
 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ١

ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
ْ    أن، وأشهد الحمد الله رب العالمين َّ    أن، وأشهد له شريك لا وحده لا إله إلا االله َ  االله صلى ورسوله،ا عبده ً  د محمَ

َ      وسلم  آله وأصحابهوعلى عليه ِ         الدينإلى يوم اً    كثير ً   يما تسلَّ ِّ. 
َّ    ثم  ..أما بعد ُ
ُ               نتذاكر كامالأي ههذ فيا فإنن َ َ َ ُ           ا ألفه ً      ا مختصرً    تابَ َ َّ ِ                        السعدي يسمى بـٍ      ناصرنب نعبد الرحم خالشيَ َّ َ َُّ ُّ ٍ                   قواعد مهمة «ِْ َِّ ُِ َ َ َ

ٍ                 وفوائد جمة َِّ َ ََ َ َ         قبل ابالكت اوهذ، »َ ْ ْ    أنَ َ            وحلها  شرح ألفاظهفي  نبدأَ َ ُ   ُ          واالله  أعلم- ريظهَِّ َ ْ َ َّ    أن - َ ُ             مؤلفه َ َ ِّ َ  علىا ً  ح جعله شردقُ
ً                                                                           فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة: وليق حينما - ٍ            نا بعد قليل معكما سيأتي - آخر ٍ   ابكت ً َ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ َِّ َ َّ ُ ْ ِْ ََ ُ ِْ ِ َ ََ ِّ ، فليس ِ
ً            ا مؤلفا ً     كتاب َّ َ ً              جعله شرحوإنما،  سبيل الابتداءعلىُ ُ َ ِ               ، وبتأمل هل ٍ       سابقٍ   ابكت علىا ً     عليقتا وََ ُّ َ َ ِ ْ       من  الأجزاءضبعَ  اهذِ
َّ    أن  نجدابالكت ِ                 المتعلقة بىالأخر  بكتبهً                 الاختصار مقارنةضبع يهف ابالكت اذه َ َ ِّ َ َ ُ         يوقعدق اوهذ، قهية الفالقواعدُ ُِ 
ِ      نفسال في ْ َّ    أنا ً     ظنَّ ْ                مسودة لموه إنما ابالكت اهذ َ َ ٌ َ َّ ْ َّ               تتم؛ ويؤكدُ ِ رحمه االله  خالشي الق ةالثاني ةقاعدال في نهأن  الظاهذ َ

 -:تعالى
ُ                       القاعدة الثانية َّ ََ ِ ُِ َ                                      ، ويدخل تحتها ثلاث قواعدَ َ ُ ِْ َ ََ ُ ََ َ ْ َ ُ َ. 

ً                                  فلم يذكر القاعدة الثانية بناء ِ ُ ْ َ         من الوذهن أ ال فيا م علىَ  . تعليق على الكتاب الذي قبلهِ
َ         ذكر ابالكت اوهذ َ  بعد اعنه مل الخمس الكبرى المشهورة نتكامنه، ً        قاعدةةعشر  اثنيتعالى رحمه االله خالشي يهفَ

 خالشيا  ذكرهٌ             وضوابط فقهية  قواعديهي  القواعد الكبرى، والباقههذ نع ٌ         متفرعةٌ  ثثلا وأ ان قاعدتامنهو، ٍ     قليل
 .ىالأخر  القواعدعم

َ   حمَ    رُ  خْ  يَّ      الشُ   ولُ  قَ  ي  :َ   الىَ  عَ    ت   ُ االله ُ  هِ
َ      ِ                                                                         الحمد الله  الذي شرح لعباده قواعد الأحكام، وأوضح وكشف ل« ََّ َ ِ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ                  هم الحلال والحـَ ََ َ َ ُ َ                 رام، ويسر لُ َ َّ َ َ َ              هم العلم ـََ ُْ ِ ُ

ِ                                                                                                                                                                والعمل بدين الإسلام، أحمده على نعمه العظام، وأشكره على مننه الجسام، وأستغفره وأتوب إليه من جميع الذنوب  ُ ْ ِ ُ ِ ُِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ َ ُ ْ ََ َِ ُ َ َ َُ َ َ َِ َ َْ َ ِ ِ ِ
ِ                                                   والآثام، وأسأله الإعانة والتسديد ف َِ َّْ َْ َ ُ َ ََ ََ ِِ َ َ ِّ                                                                                                                  يما قصدته وأردته، فإنه لا يتم أمر ولا مقصود إلا بإعانة الملك العلام، وأصلي َ َ َ َ َ ٌ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ َُ َ َِ َ ََّّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِِ َّ َ َْ َ ََ ٌ ْ ُّ َ َُ ُ ْ َ

َ                                                                                                                     وأسلم على محمد سيد الأنام، ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم على م ْ ِّ َ َّ ُ ََ َ ََ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َِّ َ ُِ ِ ََ َّ ِ َ َ ُ ِ                                   دى الأيام وتواصل الأعوامِّ َِ ْ ُ َ ََ َِ َ ََّ . 
ُ            أما بعد ْ َ َّ َ .. 
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َ                                                                                                                                                    فإني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة، غير أنها تحتاج إلى توضيح وتبيين وأمثلة تحققها  ُ ِّ ً ً َ َ ََ ُْ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َّ ُ ْ َْ َ ِ ََ ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ َ ُ ٍْ َ َِ َِ َ َ َ َِّ َ ِّ
َ                                  وتكشفها، فسألوني أن أ َْ ِ َُ َ َ َ ُ ِ ْ َ ِ                                               َ                                                                 ضع عليها تعليقا لطيفا يحصل به المقصود، فاستعنت االله  تعالى وشرعت في هذا الشرح َ ْ ََّ َ َ ْ ًَ َ ْ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َِ ُ َ ُ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِِ ُ َ َْ َ ً َ َ

ِ                      َ                                               ِ                                            المبارك عليها، وسألت االله  الكريم أن يعين عليه وييسره، ولا حول ولا قوة إلا باالله  َِّ َ َِ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َ َ ِّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ ََ َْ َ َ ُ َ ُ« . 
ً                                                                         إني قد أمليت على الطلبة قواعد مهمة وضوابط جمة«:  االله تعالىهرحم خالشي لوق ً َ ََّ َ َ َ َ ََ َ َِّ َ َّ ُ ْ ِْ ََ ُ ِْ ِ َ ََ ِّ  ٍ        لكتابٌ  ةإشار ةالإشار ههذ، »ِ
َّ      فإن كولذل؛ ابالكت اهذ  غيررآخ ٍ                   قواعد مهمة  « اسمهل اراخت جموع المفي خيرة طبعته الأفي ابالكت اذله بعا الطَِ َِّ ُِ َ َ َ

َ      وضو ٍ           ابط جمةََ َّ َ َ َّ    أن عم، »ِ ِ               لم يسمه خالشي َ ِّ َ ُ ْ َ        سميوإنما،  الاسماذبهَ ِّ ٍ         رسالة « باسمهل عة القديمةبط الفي ُ َ َ ِ          قواعد  الِ  في ِ ِ َ َ
ِ            الفقهية َِّ ِ َ            يدلنا اوهذ، »ْ ُّ ُ َّ    أن علىَ َ         وضع يالذ  الاسماهذ َ ْ          من وضعوه إنما تابالك اذلهُِ َ                    المحققين للنسخةاراختي وأ ِ ِ ِّ َ ُ 
 . الأولى  دونةيالثان

ْ     من و َّ    أن  نستفيداً    أيض خالشي مكلاِ ُ           قبله ٍ   ابكت على ٌ   وعموض ابالكت اهذ َ َْ ُ               قد أمليت«: الق كماَ ْْ َْ َ َّ    ثم »َ َ         ذكر ُ َ  اأنهَ
َّ    أنو، ٍ        توضيحإلى تحتاج ْ       من اهذ َ  . اعليهيق  التعلاببِ

ُ                       المسألة الثالثة َ َّ ُِ َ َ ْ َّ    ثم خالشي مبكلا  يتعلقفيما :َ َّ    أن ٌ  ةمسأل يوه، هبي  ننتهُ َ         ذكر خالشي َ َ َّ    أنَ َ      عني ابالكت اهذ َ ِ  يهف ُ
َ          تعنى ح القواعد الفقهيةوبتوضيح القواعد بالأمثلة، وأغلب شر ْ ِ        بذكرُ ْ ِ شرح القواعد : لثم    داج ٌ  يركث اوهذ، ةالأمثل ِ

ِ                        مغني ذوي الأفهام «رآخ في الموجود َ ْ ََ ِ ِ ْ َ      منٌ  يركث اوهكذ، ةالأمثل ة بطريقه شرحانك مانإ هفإني،  عبد الهادنب ليوسف» ُ ِ 
ْ           تعجب لا كولذل، اتشروحال َ ْ َ        ترى ماحينَ َّ    أنَ  - ا  سيكون شرحنكولذل، ٌ        أمثلةيه إنما ابالكت اهذ في ام  أغلبَ

ِ         ِ     بمشيئة االله  َِ َ َّ            عز وجل  ِ َ َ َّ  ٌ        وتوسع،الشيخ  ذكرهَ   ما على ٌ  ةزياد افيه ٌ                 للقاعدة وتفصيلٌ           قسمين، شرحإلى مس القواعد تنق- َ
َ            بينها يالتا  وتفصيلهةالأمثل ربذك َّ  . الرسالةههذ في خالشيََ

ْ    أن قبل  واستثمارها امنه  القواعد الفقهية، وكيفية الاستفادةةمسأل في ً       مهمةً  ةم سأذكر مقدالأولى  أبدأ بالقاعدةَ
ُ               ، فأبتدئ مطالب العل لالاستثمار المفيد ِ َ ْ َ  . الفقهيةةقاعدال نع يث بالحدً    أولاَ

ُ           ا يمكن  يحتاجها الفقيه، وبواسطتهيالت همة الملسائالمي ه :القاعدة الفقهية ُِ ْ    أن هلْ  كما سيأتي  يستنبط الأحكامَ
َّ           إن الفقيه: ونيقولا  عندمتعالى  االلهرحمهم والفقهاء. ٍ              معنا بعد قليل ْ         لم تكناإذ ِ  فيا ً       مفترضونيك هفإن ٌ       أصولهل َ

ُ                                      يعنون بالأصول القواعد الفقهية، ويمفإنه؛ اجتهاده ُ ْ ْ          يستنيالذ  الأصول، علم الأصولاً    أيض ابه عنونَ َ ْ ُ             بط بواسطته ُ َ
ُ                                              الأحكام؛ إذ علم الأصول يستنبط بواسطته الأحك َ ُْ َ َ       من امْ ُ                              المرعية، وعلم قواعد الفقهةوالأدل ةالشرعي وصنصالِ ْ ِ َ 
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ُ             يستنبط  َ ُْ َ  .ٍ                     سيمر معنا بعد قليلكما  الأحكامامنهْ
ُ                        إذن علم القواعد الفقه ْ ٌ         علم ةيِ ْ ِ           وسنة  االلهكتاب في هعلي ٌ   وصصن موبل ه، ً       قديماٌ   ودموج ووه، ٌ       ومهمٌ   يمظعِ َّ ُ َ

َ         من الاً    كثير نفإ؛ مصلى االله عليه وسل يالنب ٌ            منصوص واعد الفقهيةقِ ُ ْ َّ             لم ينص يالت ، وباقي القواعداعليهَ َُ ْ  إنما اعليهَ
ْ       من تعالى  االلهرحمهم مل العأهلا استنبطه ِ             الوحيينوصنصِ ْ َ ْ َ         ومن َ  معرفة نفإ كولذل، ةالكثير وع الفقهيةرفالَِ
ً            متسقا  يضبط اجتهاد الفقيه، ويجعلهامم القواعد ِ َّ ً              ومتسقا ،ٍ     واحد ٍ   يقطر علىُ ِ َّ ُ  .ٍ    تلف غير مخٍ       مسلكعلىَ

ٍ                                          الفقهية فإنهم يعرفونها بتعريف مختصر يقولونةالقاعد ونيقولا والفقهاء عندم َّ     إن : ٍ ٌ       جملة يه  الفقهيةةالقاعدِ
ٌ                                       يندرج تحتها فروع فقهية كثيرة، يقولونٌ     مختصرة ٌ َّ       إن :ٌ ٌ                              القاعدة الفقهية هي جملة مختصرة ِ ٌ                        يندرج تحتها فروع فقهية ٌ ٌ

ٍ               تشتمل على جانب : ٌ                                                                                كثيرة، بهذا الحجم الذي ذكره الفقهاء رحمهم االله نعرف أن القاعدة الفقهية تشتمل على أمرين
ٍّ                 شكلي وآخر موضوعي ٍّ. 

ً                                أن تكون جملة مختصرة، ولذلك يقولون: افأما الجانبي الشكلي فيه إن القاعدة عندهم هي ما كانت على هيئة : ً
ٍ          جملة مختصرة َ        ضرر َ  لاالأمور بمقاصدها، : ٍ َ َ    ولاَ ُ                           ضرار، الضرر يزال، َ َ َُّ ُ ََ َ  هوهذ، ً   صرةت مخً  ةجمل ؛ فتكونٌ   مةك محةالعادِ

َّ       محككالعادة: يئة المبتدإ والخبر هعلىا ً        أحيانونتك دفقا،  صياغتهفي ٌ        هيئاتاله الجملة المختصرة َ ً             مة، وأحيانُ ٌ  ونتكا َ
ٍ            كلية، ٍ       صيغةعلى َّ ِّ َ         من الكذل  غيراوله، يعوجم لك  أولها بلفظفي يأتي نكأُ  ٌ  ةجمل اأنه اً    جميع  الصيغههذ معصيغ، ويجِ

 .ٌ     مختصرة
َّ               ، ومما يتعلق ٍ     مختصرة ٍ   لةجم  هيئةعلى ونتك اأنه افيه  الجانب الشكليووه، افيه لالأو  الجانبوه اهذ إذن ِ َ

ْ    أن بد  لاهأن  الفقهيةةاعدقال في بالجانب الشكلي ُ               يفرق المرءَ َِّ  في ةالقاعد نفإ ي؛الشرع  وبين الحكمةالقاعد بين ُ
َ      دخل ام إلا تهتح  يندرجلا هفإن يالشرع ، وأما الحكمٌ  ةكثير ٌ                  يندرج تحتها فروعنأشكلها لا بد  َ ُ              مسماه فقطتتح َ َّ َ ُ ،

َ                                    ممن يعنى بجمع القواعد الفقهيةٌ  يركث كولذل ْ ُ ْ َّ ِ              من كتب ِ ُ ُ ْ ُ                     يخطئ، فيدخلمأهل العلِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ  قواعد اأنها       ظانً  ةشرعيا ً        أحكامُ
 . ككذل توليس ٌ      فقهية

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ َّ    مما :َ َّ    أن  يتعلق بالقاعدة الفقهيةِ ْ    أن افيه الموضوعي ، والجانبٌ         موضوعيٌ       جانباله ةي الفقهةالقاعد َ َ 
 اأنه يدل على ٌ  ةكثير ٌ        فقهيةٌ       فروعانهإ: ، وعندما نقولٌ  ةكثير ٌ    هيةق فٌ       فروعاومعناها  صياغتهتتح  يندرجهأن: ولنق
َّ    أن  فلو،قاعدةال في ً  ة معدودتليس ً          امرأ َ َ ً                تسمى قاعدةلا هفهذ، ٌ                أركان الإسلام خمسة: الق ً    مثلاْ َُّ  لا هلأن؛ ً        فقهيةَ
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َّ       نص ام إلاا يندرج تحته ِ         فعل أركان: ، عندما نقولاكذ وطالشر: ، عندما نقولةالخمس ورلأما يوه افيهُ ْ  اكذِ
ً                تسمى قاعدةلا ههذ، اكذا عدده َُّ َ         ذكر ام إلا ذكور الماهذ تتح ندرج يلا هلأن؛ َ ِ َّ       عد امم يهفُ ى  تسمفلاا،  صياغتهفيُ
ْ      أنإلا ً        قاعدةةالقاعد  .ٌ  ةكثير ٌ        فقهيةٌ   وعر يندرج تحتها فَ

ِ            أهل العلم وبعض، مرينالأ هذينإذن عرفنا  ْ ً                 يذكر قاعدةحينما رحمه االله تعالى ِ ُ ُ ْ َ         من الَ   ينصرففإنهقواعد، ِ
 ةست إلى  تصلدق ا   جد ً  ةطويل هعند ةالقاعد  للجانب الموضوعي دون الجانب الشكلي، فتجدهعند ةالقاعد ىمعن

ِ           القواعد «ابكت كذل في ٍ             ، وأقرب مثالٍ  ةثماني وأ ٍ  ةسبع وأ ٍ     أسطر ِ َ  ٍ      رجبنب نعبد الرحم ينالدن الفرج زيلأبي » َ
ْ                 من هجرة المصطف٧٩٥الدمشقي المتوفى سنة   .صلى االله عليه وسلم ىِ

ِ           القواعد« كتابه في  قرأتاإذ فأنت ِ َ ِ                     تقرير القواعد«ـالمسمى ب» َ ِ َ َ ِْ ِ َّ    أن جدتو» َ ُ         تصل يهف  القواعدضبع َ ِ  ٍ       صفحةإلىَ
َّ    مماا،  نفسهةالقاعد  صياغةفي ٍ      كاملة َّ    أن يدل على ِ ِ          العلمأهل ضبع َ ْ ُ           يذكر حينما ِ ُ ْ َ                         الفقهية يعنى بالجانب ةالقاعدَ ْ ُ

ْ       من حي افيه الموضوعي ُ                      ويهمل الجانب الشكلي،ٌ  ةكثير ٌ        فقهيةٌ                  يندرج تحتها فروعهوأن، ىالمعن ثِ ِ ْ َ        ضير لا اوهذ، ُ ْ ، يهفَ
ُ         كون نولك ْ ٍ                   مصاغة بألفاظدةالقاعَ ً َ َ َ   جم وٍ        قليلةُ ِ      نفسال في عأوق هأن كلا ش ٍ    تصرةٍ    ل مخُ ْ ْ          فظ من ِ     الحفي ل وأسهَّ ِ ِ ْ    أنْ  ونتك َ

َّ      فإن؛ أطول  .هذا ما يتعلق بالأمر الأول. ٌ                                                              الطويلة قد يكون فيها صعوبة في الحفظ أو في استظهار دلالة معانيهاَِ
ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ َّ    أن: ٍ                         ، أنني ذكرت لكم قبل قليلةالقاعد  بتعريفاً    أيض  يتعلق فيما:َ ْ        من صةداعالق َ  ونكت اأنها ياغتهِ

ُّ    كل«ـف؛ ً     كلية ُ     جميع«و» ُ َ          يؤتى ٌ      صيغ»ِ ْ ْ                 من جانب الشكلافيه ٌ     شرطاوهذ، ٍ              قواعد الفقهية الفي ابهُ ْ    أن حلا يص، فِ  ونتك َ
ْ       من حي ةالقاعد ً            كلية، تليس  الصياغةثِ َّ ِّ ْ            فيجب أن تكُ ْ       من حي ةيقه الفةالقاعد ونَ ً                      الصياغة كلية، أمثِ َّ ِّ ْ       من حيا ُ  ثِ

ٌ                      فقلما توجد قاعدةافيه حكاماندراج الأ َ َّ َ ٌ            كلية، َ َّ ِّ ْ           ا إن لم قهية غالبه الفواعد القلبُ َ ْ  .ٌ               قواعد أغلبيةيه إنما اكله نيكِ
ْ                               من أشهر كتب القواعد الفقهيةنفإ كولذل ِ           الاعتناء «ابكت: ِ َ ِ ْ                    لبكري من فقهاءِ  ل» ْ ِّ َِ ِ  ابكت في هفإن ة،الشافعي ْ

ِ           الاعتناء« َ ِ ُ           يذكر انك» ْ ُ ْ ُ      يذك وٍ   دة قاعلكَ ْ َّ    ثم ةالقاعد ههذ ، فيقولٍ             ها استثناءاتدُ     ر بعَ ُ               يذكر بعدهُ ُ ْ ، تثناءاتا الاسَ
َّ             سمى كتابهكولذل ِ                                       الاعتناء بالفروق والاستثناء «َ َِ َْ ُِ ِْ َُ ِ ِ ٍ             من قاعدةام كولذل، »ْ َ         من الٍ  ة فقهيِْ  اوله ، إلاٍ           بلا استثناء قواعدِ
َ              مناطها، نع ٌ        خارجةٌ   ورأم ِ َ َ        مستٌ   ورأم اكهنَ ْ ٌ        ثناة ُ َ ِ      ناط َ     المنع ٌ  ة وخارجامنهْ ْ           دخلت يالذَ َ َ ُ                     عندما ينظر المرءكولذل يه،فَ ُ ْ َ 

ُ           ؟ ملخص  أغلبيةوأ  كليةونتك ةالقاعد له:  عندما يتكلمونهوغيري  السبكناب مفي كلا َّ َ ْ        نعم، :  نقوليهف لالقوُ َ َ
ُ                  قلما توجد،  التطبيقدعن نولكا ياغته صفي ً  ة كليونتك نأ لا بد يه َُ َ َّ ْ            قلما من َ ِ َ َّ ُ                                لفرض الذهني، قلما يوجد قاعد ااببَ َ ُ َ َّ  ٌ  ةَ
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ْ    أن، لا بد ٌ   يةلبعد أغاواعد قو الق أغلبنفإ وإلا ٌ  ةيكل ٍ                 ، من أقرب مثالٌ            استثناءاتاله ونيك َ ْ  .ٍ                   وسنذكره بعد قليلالن ِ
َّ       نص التي القاعدة َ      عمر حديث في وسلم وآله عليه االله صلى النبي عليهاَ َ ِ       صحيحال «في )١(ُ ِ َ       إنما «: قال حينما »َّ َّ ِ

ِ                     الأعمال بالنيات َّ ِّ ِ ُ َ ْ َ         أخذ )٢(»َ َ َّ    أن وهي، أخرى ً        قاعدةالفقهاء منهاَ ْ                     من أقوى القواعد؛ القاعدة هذه بالمقاصد، الأمور َ ِ
ٌ            منصوص لأنها ُ ْ ُ         يشترط لاا ً       أمورهناك فإن ومع ذلك عليها،َ َ َ ْ ً                          النية، مستثناة لها ُ ََ ِّْ ُْ ُ ُ            تشترط لاَّ َ َ ْ َ               نية، ذكر  اللهاُ َ َ ُ َّ  بعضها الشيخِّ

 .عز وجل بمشيئة االله ٍ           بعد قليلعليهاوسنزيد 
َّ    أنو،  الفقهيةةالقاعد ىمعن ام وهو،  المسألةههذ نع  يتفرعاوم الأولى ةالمسأل إذن عرفنا الآن  ةي الفقهةالقاعد َ

ْ    أن لا بد اأنها ، وعرفنا صياغتهً       مختصرةونتك اأنه، ٌ        شكليةٌ  ةصف: انصفت اله ً            لية، وعرفُ    كونتك َ َّ  اظألف ضبعنا ِّ
َّ    أنوات، الكلي ِ          العلمأهل ضبع ليالشك  الشرطاهذ َ ْ ْ      من أ هوغير ٍ                     وذكرت لكم كابن رجب،فيه  يتساهلِ ِ          العلملهِ ْ ِ. 

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ ِ               من تحققه  لا بد ٌّ         موضوعيٌ       جانباله اأنها  عرفن:َ ِ ُِّ َ َ  لا ،ٌ  ةكثير ٌ        فقهيةٌ       فروعةالقاعد تتح  يندرجنبأ كوذلْ
ْ    أنبد   . كلذك ونيك َ

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ ْ    أن رء المادأر اإذ،  الفقهيةةالقاعد ىمعننا  بعدما عرف:َ ً             يتصور شيئَ ْ    أن  فلابداما َّ  فكلما، امهس يعرف أقَ
َ                 عرف المرء أقسام َ َّ        أتم و ءالشي الهذ  تصورهانلما كك: هل ٍ         متنوعةٍ   يم وتقاسٍ      تعددة مٍ       بطرقٍ  ءشي َ َ   لككمل، وأضربأَ

ا ً                ، فلو وصفته وصففلو أني سألتك عن هذا المسجد الذي نحن فيه وهو جامع شيخ الإسلام ابن تيمية: ً     مثالا
ْ       من جها ً     واحد َ       من ٍ  ةواحد ٍ  ةِ َ         من الجهإلي  نظرتول نولكا، ً       ناقصانك  تصورك لربمانفإ،  الغربيةةهالجِ انب الغربي ِ

َ       من ال ووالشرقي والشمالي والجنوبي  كلغير هل  وتصويركدالمسج اذله  تصورك ونظركنفإ ى،خرالأ عالأربا زوايِ
َّ                   أتم وأكمل، نفسونيك َ ُ           ا تذكر  عندمءالشي َ ُ ْ َ         من التكان ٌ   اءسو ٍ  ةمسأل يأَ ْ       من انتك وأ عقولِ ْ       من ٍ      جزءيأِ  اتجزئيِ

 .رأكث  الفناهذ  عرفت تصوركلما رأكث  أقسامهفي  نظرتكلما، العلوم
ْ                             ا من تقسيمات القواعد الفقهيةً      بعضٍ            كر بعد قليلذ فإننا سنكولذل َّ    أن ىبمعن، ِ  اجميعه  القواعد الفقهيةههذ َ

                                                 
أسلم بمكة قديما وهاجر إلى . لاث عشرة سنةعمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بث:  هو)1(

ً                                                                                                                 المدينة قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر 
 ). ١/٨١٤: أسد الغابة. (وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة

ُ                 إنما الأعمال «: صلى االله عليه وسلم باب قوله -ومسلم في كتاب الإمارة، )١( باب بدء الوحي - أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي)2( َ َْ َ َّ ِ
ِ          بالنية َ ِّ ِ«) ١٩٠٧(. 
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 ىأخر ٍ        أقسامإلى اً    أيض اكله سمقوتن، رآخ ٍ                     قسمين آخرين باعتبارإلى اً    أيض اكله  قسمين، وتنقسمإلى اكله تنقسم
ِ             الأقسمةههذْ   ن ِ    مٍ        تقسيملك في  القواعد تدخللك  أذكرها لكميالت  الأقسامهفهذن ، إذىأخر ٍ          باعتبارات َِ ْ َ. 
ْ    أن  تقسيم القواعدفي ٍ         اعتبارلأو َّ    إن:  نقولَ َ                 استندابها  القواعد الفقهية تنقسم باعتبارِ ِْ َ ْ  ادالمر،  قسمينإلىِ

َ                 باستندابها  ِْ َِ ْ ْ     من : يأِ ْ                   أخذت؟ ومن نأيِ َِ ِْ َ ُ       استنأيُ ْ              مدت؟ فالقسمْ َّ َ         من اللالأو ِ  تكان يالت القواعد :قواعد الفقهيةِ
ِ     است َ          مدادهاْ ُ َ َ       من ْ َ      منٌ  يركث؛ فٌ  ةكثير هوهذ ةالشرعي وصنصالِ ْ                أخذت من إنما قواعد الِ ِ ِْ َ ِ              الوحيين،وصنصُ ْ َ ْ  وضربت َ
ِ                            إنما الأعمال بالنيات« :يثحد في ٍ           قبل قليلً    مثلا لكم َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ ِ                     الأعمال بالنيات« وأ )١(»ِ َّ ِّ ِ ُ َ ْ   وآلههعلي  االلهصلى يالنب لقو اومنه »َ
َ     الخر«: موسل ِ              اج بالضمانَ َ َّ ِ ْ             من أحاديثكذل وغير، )٢(»ُ  .ٍ  ةكثير ِ

ِ         كليات الفي اً       كتابوالمقري ءبعض العلما  جمعدوق َّ ِّ ٌ                    ، والكليات نوعُ َّ َُ ِّ ْ       من ُ ِ          كليات  الفي اً                     القواعد، فجمع كتاباعأنوِ َّ ِّ ُ
ِ          كليات  الفي اً           وجمع كتاب،الفقهاء اعليه  نصيالت الفقهية َّ ِّ َّ       نص يالتُ ْ      منٌ    كثير، وموسل صلى االله عليه يالنب اعليهَ  ههذ ِ

ِ            الكليات  َّ ِّ َ            ذكرها يالتُ َ َ َ         من الآه غير الفقفي اً    أيض ٌ        تخريجاتاوله  قواعد فقهيةةقيق الحفي يه إنما المقريَ  داب والأخلاقِ
 .ىالأخر اموالأحك
َّ    أنا  عرفناهن إذن ْ       من حي لالأو القسم:  القواعد إذن قسمانَ َ       من استمدة بنصه الاستمداد، القواعد المثِ ِ

ِ        السنةكتاب وال َّ ُّ. 
ِ                النوع الثاني َّ ُ ْ َ         من الَّ ِ         قواعدِ ِ َ ُ                                      القواعد المستنبطة، ويكون استنباط: واقال :َ َ َ ْ َ ْ ْ               من معرفة فراله اءالفقه ُ  ،ٍ     كثيرة ٍ        فقهيةٍ   وعِ

ْ           ؛ لنقل ً  ة معينً      مسألة اءالفقه فيتتبع ُ َ َّ    أن: ً    مثلاِ َ             والعرف ةالعاد  اعتبرعالشر َ ْ ُ ِ         نفقة،ال في ٍ  ةكثير ءاأشي فيَ َ َ  ٍ  يرفي كثا  واعتبرهَّ
َ       من الأ َ         من الأٍ  يرفي كث  للعرفعالشر  فنظروا اعتباراءالفقه حكام، فجاءِ ْ        وا من حكام، فاستنبطِ  ً        قاعدةرلأما اهذِ

َّ    أن يوه ٌ             محكمة، ةالعاد َ َ َّ َ ْ                        ، إذن استنبطوها من أينً    مثلاُ َ       من ال؟ ِ  .فروع الفقهيةِ
 لتقسيم؟ما فائدة هذا ا: ٌ   الَ  ؤُ  س

ٌ       جواب َ  .ا     جدٌ       مهمةٌ                التقسيم فائدةاهذ فائدة: َ
                                                 

 .سبق تخريجه) 1(
ى عبدا فاستعمله ث -كتاب الإجارة ) ٣٥١٠(أخرجه أبو داود ) 2( َ                                 باب فيمن اشتر              ُ َُ ْ َْ َ ْ َ ََ ً َ ْ ِ ً                                 م وجد به عيبا، والنسائي ِ ْ َ ََ ِ ِ َ  باب -كتاب البيوع ) ٤٤٩٠(َّ

كتاب ) ٢٢٤٣(باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، وابن ماجه  -أبواب البيوع ) ١٢٨٦(، والترمذي الخراج بالضمان
 .جميعهم من حديث عائشة وحسنه الألباني رحمه االله. التجارات باب الخراج بالضمان
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َّ    أن  نقولاأنن: ً  لاأو يوه َ       من ة والمستمداعليه  القواعد المنصوصَ َ         من الى أقوونتك وصنصالِ قواعد ِ
ْ       من حيى  أقوونتك، المستنبطة ِ            الحجية ثِ َّ ِّ ِ               المنصوصة  الاحتجاج بالقواعدنلأ؛ يهف كلا ش اوهذُ َ ُ ْ  نص بٌ         احتجاجوهَ
ِ       سنة  ولعز وج  االلهكتاب َّ  . قضية الاستدلال بالقواعدفي ٍ                  ، وسنذكر بعد قليلمصلى االله عليه وسل يالنبُ

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ َّ    أن  نعلمناأن :َ ً               تقبل خلافلا  القواعد المنصوصةَ ُْ َ ً                      تقبل مجادلة ولاا َ َْ َُ ََ ُ ً            مفاصلة وَ ََ َ ْ    إنوا،  ذاتهفيُ  انك ِ
ْ      تقافيه استثناء بعض الصور ُ               بل الأخذ والردَ ُ                  المستنبطة ، وأما القواعدٍ                معنا بعد قليلكما سيأتي - َ َ َ ْ َ ْ  يلالدل انك يالتُ

َ              يقبلها دفق  الاستقراءاعليه َ َُ َ            يردها دوق اءالفقه ضبعْ ُّ ُ           يقبل اءالفقه ضبع، مغيرهَُ َ  قرائه، والآخرت اسعلى ً    ناء باهذَْ
ُ      يردق َ                 دها، فسبب الاختلاَ ْ    أن اإم قواعدَ     ن الِ    مالثاني  النوعفي فُّ  ونيك نكأ، ستقراء الافي ورقص الإلى اً       راجعونيك َ

َّ              أتم استقرلالأو َ َ       من ً   اءَ َ        قصر يفالذ؛ انيثالِ َّ ً          مخطئاونيك  استقرائهفيَ ِْ َ                 قعدها والحكميالت ةقاعدال في ُ َ َّ ُ           بناه، يالذ َ  اهذََ
 جانب ٍ        فقهيةٍ        وفروعٍ                 الاستقراء لأحكامونيك دق: الأمر الثاني، قواعد الفقهية الفي إالخط  سببييعن، لالأمر الأو

َ                المذهبية  القواعد الفقهيةههذ  تجدكولذل؛ حبها القول الراجحاص َّْ ِ َ َ         من اليه إنماَ َ         من التوليس الثاني نوعِ  نوعِ
 . لالأو

ِ                   نستفيدها ميالت ةالثاني إذن الفائدة َِ ُ َ ُ            المتفق ةدالقاع يه ام نعرف:  واستمدادهاةالقاعد ْ            ن معرفة أصلَْ َ َّ  اعليهُ
ُ              المختلف والقاعدة َ َ ْ ٌ           متفق اعليه  المنصوصةالقاعد نَ   فإ، افيهُ َ َّ ِ      دلانك يالت ةالقاعدا ، وأمٍ   الإشك بلا اعليهُ َ       يلها َ ُ

َ                                                  ومستندها الاستقراء وتتبع الفروق الفقهية ُّ َ ََ َ ُ ََ َ ْ ً            متفقا ونتك دفق؛ ُ َ َّ ً             مختلفا ونتك دوق اعليهُ َ َ ْ ً          ، بناء افيهُ َ  أالخط: ينسبب علىِ
َ              استقرئ يالذ  عدم الترجيح للفرع الفقهيوأ، ستقراء الافي ِ ْ ُ َّ    أن ، إذن معرفةهمنْ  ٌ     ثمرة له  قسمينإلى  القواعد تنقسمَ

 . كبعد ذل  التوضيحضبع لها ، وسيأتيٌ        ا وكبيرة     جدٌ      عظيمة
ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ ْ      منَ ُ                               تقسيم القواعد قالواِ َ َ ِْ ِ َِ ِ ْ     وإن، ٍ        أقسامثلاثة لىإتها  يندرج تحَ   ما ة باعتبار تنقسم القواعد الفقهي:َ ِ 

 :ٌ  يركب ٌ    كالشِ  إ يهاف ونيك ييعن، ٍ     بخلاف قسمين:  نقولتشئ
ُ                القسم الأول َّ َ ُ ْ َّ      جلأو  الفقهوابأب لك ييعن،  الفقهوابأب لكتها  يندرج تحيالت  القواعد:ِ ْ       من فماها، ُ ْ       من ٍ    بابِ ِ

ْ            من فرع لاثرأك أو ٌ       وفرعإلا الفقه وابأب ها  تحتج يندرونتك يالت  القواعدهوهذ، دةالقاع ههذ علىج  يتخرأن بد ِ
ُّ     جل  َ         كبرى اعدو الفقه تسمى قابأبوُ ْ ً                           تسمى قواعد كلية، طبعوأُ ًَّ ِّ َ       من ً  ء بداسالن ضبعا ُ ِّ         سيوطيالِ ُِّ ِ            الملقن ناب  وقبلُ ِّ َ ُ
ُ           ، فرقوا أظن َ                        الكلية والكبرى  القواعدبينََّ ْ ُ َُ َِّ َّ    أنبِّ َ         الكبرَ ْ ُ                                 الفقه، وأما الكلية فيندرج تحابأبو يعجما  تحتهجى يندرُ َّ ِّ تها ُ
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 . الفقهابأبو أغلب
َ           الكبرى  القواعدههذ ْ َ         اختلفُ ِ ُ َ           عدها، في ْ ِّ َّ    أنوا ، فذكرً        لطيفةً  ةقص افيهوا  ذكردوقَ ْ       من لأو َ ْ    أن ادأرَ َ                يرجع الفقهَ ُِ ْ 

ُ       حسين  القاضيانك داع قوعأرب إلى ْ َ ُّ           المروزي ُ َِ ْ ْ                 من هجرة المصطف٤٦٥وفى سنة ، المتَ : واقال مصلى االله عليه وسلى ِ
َّ    ثم،  قواعدعأرب تتح جمع الفقه وأ فجمع القواعد ْ                           المتأخرين من فقهاءضبع اعليه  زادُ َِ ِ ِّ َ َ ُّ       أظن - ةالشافعي ُ ُ َ         الشيوخَ ُ ُّ 
َّ          العلائي ِ َ َّ    ثم، ً     امسة خً        قاعدة- َ ْ    أن يوه هعلي ً   سةاد سمبعضه  زادُ  . بالمعسور يسقطلا  الميسورَ
َ                       القواعد الكبرى الخمسههذ ْ َ            ذكرها يهي الت ُ َ َ ُ         المصنفَ ِّ َ ٌ         ممكناالكتاب، وهذ اهذ في ُ ِ ْ َّ      أنُ َ                  يستظهرها  الشخصَ ُ ِْ ْ َ َ
َ           ويعرفه ْ َُ َّ    أن: ا، وأول هذه القواعدِ َّ    أن: ةوالثانيا،  بمقاصدهورالأم َ َّ    أن: ةوالثالث، بالشك  يزوللا  اليقينَ  المشقة تجلب َ

ٌ               مندرجة ةد والمفسةالمصلح ا قواعدتهر ذكيالت ةالقاعد يه: بعةاوالرالتيسير،  َ ِ َ ْ ُ           يزال، الضرر:  قاعدةتتحُ َ ْ    إنوُ  جئت ِ
َ                    لا ضرر ولا ضرار«: موسل  وآلههعلي  االلهصلى يبالن بحديث ََ َِ َ ََ َ        أولىوفه )١(»َ ْ َ                    وأحرى، والخامسةَ ْ َّ    أن: ََ ٌ           محكمةةالعاد َ َ َّ َ ُ. 
َّ          إن الفقه: الفق الغ بمبعضه،  الخمسورالأم ههذ ْ       من ام هإن:  نقولنلك، ٌ         مبالغةيهف اهذا،  تحتهٌ        مندرجهكل ِ ِ

ْ       من ٍ   ابب ْ      منٌ    كثير وإلا،  الفقهابأبوِ َ                   سميت كبرى، كولذل؛  القواعدههذ تتح ه تندرجوع فرِ ْ ِّ ُُ ْ َّ      أنلاَ  هكل قه الفَ
 .ارج تحتهدين

ِ                النوع الثاني َّ ُ ْ َ         من ال:َّ ٍ        بربع وأ ٍ       ببابً  ةخاص ونتك يالت القواعد: واقالا تحته يندرج َ   ما قواعد باعتبارِ ْ ُ ْ             من أرباع ِ ِ
َّ    إنف، الفقه ُ                                                         يقسم قسمة رباعية، وخماسية ويقسم  الفقهِ َ ُ َ ْ ُ َّْ ً ً ً َُ َ َّ َ َّ َ ُِ ِ َِ ِ                           ، والمعاملات، والأنكحة، اتالعباد: ٍ        أقسامةثماني إلىُ َِ َْ َ

ِ                 ، والأقضية، والجنايات َ َِ ْ َ         يوصلىحت كذل يديز موبعضهَ ِ َ         من الانك فما، ٍ  ةثماني إلىَ    ها ُ ٍ          معين ٍ           يتعلق بباب قواعدِ َّ  وأَُ
ْ                  من أرباع الفقهٍ  عبرب يتعلق ً                تسمى قاعدةافإنه ،نهم ٍ      جزءوأ ِ َُّ َّ             وخصت باسً        فقهيةَ َ               وا يسمونها ، فأصبحرآخ ٍ  مَُ َ ُّ َ ُ

 .ةالضوابط الفقهيب
 لك على ً  ةعام توليس،  الفقهابأبوْ   ن ِ    مٍ       ببابً  ةخاص الكنه ٌ              قواعد فقهيةيه؟ يه ام ضوابط الفقهية الإذن

َ         من الأٍ  يرفي كث اءالفقه  استخدامهعلي يهو الذ اوهذ،  الفقهابأبو ْ       أنهم، حيانِ َُّ  في، عدةا للقً                    يجعلون الضابط قسيماَ
َ       من ٍ  ةمعين ٍ   اببأبوا ً     مخصوصا وً   ورص محونيك هأن ووه، ٍ  دواح ٍ     جانب عنه في  يفرقهنكول،  الفقهيةةالقاعد ىمعن ِ

                                                 
ِ          َ                                                                   باب من بن ى في حقه ما يضر بجاره من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه-كتاب الأحكام ) ٢٣٤٠( أخرجه ابن ماجه )1( ِِ َ َ َ َ ِْ ُّ ُ ِّ ، وأحمد َ
 ).٧٥١٧(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢٢٧٧٨) (٤٣٨/٣٧(
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 .اعداه ام ه دونقفال
ْ           ، لنقل ً    مثلا ٍ        فقهيةٍ        قاعدةيأ  سبيل المثالعلى  نقولحينما، ً         أضرب مثالا ُ َ َّ    إن: ً    مثلاِ َ         من الِ ، قهية المتعددة الفضوابطِ

ْ        لنقل ُ َ َّ     إن : نقول: ً      مثلاةصلا الفي: ِ ْ       من ٍ        تكبيرةلكِ َ              يسبقها لا ةصلاال اتتكبيرِ َُ ِ َ              يلحقها ولا ٌ   ودسجْ َ َُ ْ    تر افإنه ٌ   ودسجْ ُ    فعُ َ 
َ          أعيدها، يرتكبال  فياناليد افيه ُ ِ ُ: 

ُ                      ذكرها الموفق  القاعدةههذ َّ ََ ُ َ َ َ       دامةُ  ق نابَ َ ِ       الكافي «ابكت في َ َّ     إن : وليق، »َ ْ       من ٍ        تكبيرةلكِ  ٌ   اءسو، ةالصلا اتتكبيرِ
ُ           ترفع له اتالتكبير ههذ،  تكبيرة الإحراموأ ٍ               تكبيرة انتقالتكان َ ْ ُ            ترفع؟ لا أم اليدان افيهُ َ ْ  اتيربالتك ههذ  انظر:القَ

ْ         إن لم  َ ْ ْ       ا من ً       رافعسلي :أي ٌ   ودسجا  بعدهسولي ٌ   ودسجا  قبلهنيكِ ٍ        هاو يسول ٍ   ودسجِ ُ           ترفع هفإن ٍ   ودسج لىإَ َ ْ  افيهُ
َ             ليصدق ٍ       تكبيرات أربع إلا صلاةفي ال َِ           لما وجدتاوغيره  غير الجنائزةصلا الفي تاليدان، ولو تأمل ُ ْ َ  ليس أنه عليهاِ

ِّ      لهوي ا تكبيرة الإحرام وتكبيرةوهي ،ٌ     سجود بعدها وليس ٌ     سجودقبلها  َ َ       من ع الرفين وحهمن  والركوع والرفعُ ِ
 .لالأو تشهدال

َ             ؛ لنطبق انظر ُِّ َ ، ٍ  دواح ٍ       ببابٌ  ةخاص قه أم الفابأبو لك في ٌ  ةعام يه له ةالقاعد ههذ ً    أولا، ةالقاعد ههذ علىِ
ً                       إذن نسميها قاعدةٌ  ةخاص َُ ِّ َ            نسميها ق ولاا، ً       فقهياً       ضابطوأ َ ِّ َ ً           كلية ً  ةداعُ َّ ِّ َ        كبرىولاُ ْ  ههذ: نيالأمر الثا؛ ، انظرٌ  دواح اهذ. ُ
ٌ                                   مستنبطة ومستقرأة؟  أماعليه ٌ        منصوصيه له ةالقاعد َ ََ َ ْ ُ ْ ُْ ٌ ََ َ  )١(رابن عم يثحد ما جاء فين وإا،عليها ً        منصوصسلي يهْ

َّ    أن رضي االله عنهما  في يثالحدو )٢(عمواض ةثلاث في يرتكبال في هيدي  يرفعانك موسل  وآلههعلي  االلهصلى يالنب َ
ِ       صحيحال« ِ  ههذ الهوا  فوجدبعالأر  المواضعههذ في ءالعلما ، فنظر)٣(آخر ٍ   يثحد في تشهد الفي ع حين الرفاءوج، »َّ
ً                              الضابط استقرؤها استقراء اوهذ ةاعدالق َ َْ ُ ْ ٌ                          ، واستقراؤهم كاملَ ْ َ ُْ ُ ْ ِ  . الصورةههذ في َ

َّ     إن :  قلتول، ةاغصي الفي ر، انظٌ        فقهيةٌ       فروعةالقاعد ههذ تتح  يندرجله:  للتعريفٌ        ؛ تطبيقةذه المسأل لهانظر ِ
ُ           يرفع لا يرتكبال  فيناليدي رفع َُ  َ   ما إلا هتحت  يندرجلا هلأنا؛ ً       فقهيً      ؟ حكماً           أم قاعدةً      حكماحأصب عمواض عأرب في إلاْ

                                                 
ه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أم:  هو)1(

روى عن النبي صلى االله عليه وسلم  هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين: جزم به الزبير بن بكار قال
 .)٤/١٨١: الإصابة في تمييز الصحابة. (اوأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهم

 .. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء- كتاب الأذان)٧٣٥( أخرجه البخاري )2(
 . باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين–كتاب الأذان ) ٧٣٩( أخرجه البخاري )3(
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َ       ذكر  ِ ُ                      لـما صغناه بهيئةنولك، يهفُ َُ ْ َّ  .ٍ  ةأربع رالأم على ٍ          ، غير محصورً        فقهيةً        قاعدةحأصب ةالقاعد َ
َ    على -  الخمسوأ تالس وأ عالأرب  الجنازةاتتكبير وأ  تكبيرة الجنازةةالقاعد ههذ علىا ً   ريجر تخذكأ ِ      حسب َ َ َ 

ِ                       اختلاف الروايات  ِ َِ َ ِّ َ َ                ويلحقها ٌ   ودسجا  يسبقهله اتالتكبير ههذ -ْ َ َ َُ ْ       أم ٌ   ودسجْ ِ      دليالت ةالقاعد على ، إذنلا؟ لاَ َ      لها يَ ُ
  يرفعونواكان مأنه مهرضوان االله علي ةالصحاب ضبع نع اءج دوق، يرتكبال في كالاستقراء، فإنك سترفع يدي

َ             دليلنا َ   ما  الجنازة، إذنةصلا دعن يرالتكب في مأيديه ُ ِ  :انأمر ة الجنازةير تكباليدين في  يرفعهأن علىَ
ُ               الأمر الأول َّ َ َُ  .ى أقوهأن كشلا  ومهرضوان االله علي ةالصحاب  فعل:ْ
ِ                 والأمر الثاني َّ ُ ْ َ  قضية ٍ                 وسيأتي بعد قليلٌ           استقرائييلدل وفه، ٍ            ها قبل قليلا ذكرنيالت ائي للقاعدةر الاستقيلالدل :َ

 . الاحتجاج بالقاعدة الفقهية
ِ                                                   تخريج آخر على هذه القاعدة الفقهية ِ ِ ِ ِ َِّ ُِ ْ ََ ََ َ ٌَ ِ ْ ا، ً      سبعوأا ً         زوائد خمس الاتالتكبير ينيد العةصلا في  الزوائداتالتكبير :َ

َ              يسبقها له: ما تكبيرة الإحرعم السبع َُ ِ َ              يلحقها وأ ٌ   ودسجْ َ َُ ُ           ترفع هأن ةالقاعد فعلى، لا؟ ٌ   ودسجْ َ ْ : ولفنق،  اليدانافيهُ
ُ           ترفع اأنه َ ْ ْ          جمع من لقو واليدان وه افيهُ ِ ٍ ْ ِ          العلم أهلَ ْ ْ         ، لم يأتم لهٌ      مشهور ووه ِ ٌّ      نصَ  مهرضوان االله علي ةصحابال نع َ
ِ             بالرفع لا ْ َّ ِ ِ             بنفيه، ولاِ ِ ْ َّ              إن الاستدلال:ولفنقَ ٌ             مستتر بةالقاعد هبهذ ِ ْ ُِ َ       من ه قوة الاستقراء وسلامتبوبحس، الاستقراءَ ِ
َّ          تم وأكملَ    أكوني هفإن، نواقصال ِ             القاعدات  ينالفرق ب ، إذن عرفنا الآنهمحل في ٌ   ودموج  بالاستقراءيثوالحد، َ َِ َ

َ           وقواعد ِ َ ْ       من حي ََ ِ          العلمبالطا ل     جدٌ              التقسيم مهماهذ وأ رق الفاهذ تها، ومعرفة يندرج تحَ   ما ثِ ْ ِ. 
ُ          أشرت وربماا            السهل جدوه :النوع الثالث ْ َ ْ    أن،  قبلهلَ َّ                        إن القواعد تنقسم باعتب:  نقولَ  ايهعل فاقالاتار ِ
ٍ           متفق  قواعدإلى تنقسم:  قسمينإلى افيه والاختلاف َ َّ ٍ            مختلف  وقواعداعليهُ َ َ ْ   وسبب الاختلافاقتفالا ، سبباهفيُ

ُ                 الاستنداب، وه اقالاتف ؟ سببوه ام َ ْ ِ َ       من انك فماْ ِّ    نصالِ ِ                     الاستقراء القويوأ َّ َ ْْ ً            متفقا ونيك هفإن، ِ َ َّ   غيرانك اوم، هعليُ
ً             مختلفا انك ربما هفإن كذل َ َ ْ ٍ                      ذكرتها قبل قليليالت ةالقاعد لمث يهفُ َ ُْ َ ٌ            مختلف ههذ، َ َ َ ْ  .افيهُ

َّ    إنف َ               أبا حنيفة ِ َ ِ َ َ َ             النعمان َ َ ْ َّ    إنف؛ رالأم اهذ  يرونلا  وأصحابهامالإم  رحمة االلههعلي ٍ  تثاب نبُّ َ               أبا حنيفة ِ َ ِ َ َ َ       يرىلا انك َ َ 
َ      عند اليدين إلا رفع ْ ْ      أنأريد.  تكبيرة الإحرام فقطِ َ           الكبرى القواعد:  عندما نقولاأنن ً    مثلا اهن  أقفَ ْ َّ      فإن  الكليةوأُ َِ 

َ      تسلا القواعد َ           مى كبرى ُ ْ ً           كلية وأَُّ َّ ِّ  : بوصفينإلاُ
ُ                الوصف الأول َّ ْ ََ ْ    أن: ُ  . الفقهابأبوب يدخل تحتها أغل ونتك َ
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ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ َّ    أن: َ َ                      القواعد الكلية وَ َّ ِّ ٌ                  الكبرى متفق ُ َ َّ ُ َ ْ َ           الكبرى ، والقواعداعليهُ ْ ُّ           السيوطي هعليى  مشكماُ ُِّ  اتوم ُ
ً            متأخرا  ُِّ َ ْ          من بعدلوكَ ِّ       يوطيُّ    الس َ ِ َّ    أن،  طريقتهعلى ٌّ     كلُ َ           الكبرى  القواعدَ ْ َ           الكلية ، وٌ  سخمُ َّ ِّ َ         قسم ام ييعن كولذل، ونأربعُ َّ َ
ُّ           السيوطي ُِّ ِ              الكليات ُ َّ ِّ  افيهوا  كتبوأ  نظموا القواعديالذ ءالعلما ، عشراتهبعد ا   جد  الكثيرونهعليى  مشينأربعُ

َّ    أن  طريقةعلىا مشو ِ             الكلية َ َّ ِّ  .ونأربعُ
ِ             الكلية ن القواعدإذ َّ ِّ ٌ           متفق اأنه: الأمر الثاني،  الفقهابأبو  يندرج تحتها أغلباأنه: لالأو فالوص:  وصفانافيهُ َ َّ ُ
َ              الكبرى أشمنولكى،  الكبركوكذل، اعليه ْ َ         من اللُ ِ              كلية فيدخلِ َّ ِّ ْ       من افيه ُ ِ        كلية الفي ل يدخلا َ   ما ٍ   ابأبوِ َّ ِّ ُ . 

َّ    ثم يم التقسدعن  نقفهوب التقسيم الأخير  تقسيم القواعد الفقهية باعتبار ووه، هم أيه يالت  ننتقل للمسألةُ
ْ    أن، ةالقاعد ههذ  الحكم وبينبين  وجود الرابطيه ، ونعني بالمناسبةافيه المناسبة ْ           ، أن يوجدٌ            يوجد رابطَ  اكهن َ

 . وبين الحكمةالقاعد بين  يربطً  ىمعن
َ         ذكر دوق، ٌ         مناسبةيهف  يوجدلا اوبعضه ٌ   بة مناسيهف  توجدابعضه،  قسمينإلى والقواعد تنقسم َ ُّ         صفي خالشيَ ِ َ

َّ    أن:  رحمة االلههعلي ينالد َ                    العراقيين تختلفاءالفقه  طريقةَ ِّ ِ َ                  الخراسانيين اءالفقه  طريقةنع َِ ِّ ُِ َ ِ                   تقعيد القواعدفيَ ِ ْ َّ    إنف؛ َ ِ 
َ                 الخراسانييناءالفقه ِّ ُِ َ َ       من َ َ             يعنون واكان  والحنابلةةشافعيالِ ْ ْ ٍ                                 الطرد، يطردون من غير عنايةيقربطَُ ِ ِْ ْ  يه تأثير، ال بالتأثيرَّ

ْ                المناسبة، لم يبح ُ            العلة، يَ      وما ه، يهف كمة الحيه َ   ما،  وبين الحكمةالقاعد بين  المشتركىعنالم نع ثَ َّ ُ            المؤثر؟وه َ   ماِ ِّ َ ُ 
ِ                     وأما طريقة الآخرين:قالوا ِ                   يعنون بالتأثمِ    فإنه ِ َ َ ْ   يعنونيثالحد ؛ فقهاءيثالحد هاء طريقة فقيه هوهذ: القير، ُ

َّ    أن ً     دائما  .ا بينهٌ       مشتركً  ىمعن اكهن، ٌ                   ندرجة بينها مناسبة المينها وبين الأحكام بونيك ةالقاعد َ
ِ                   الخراج بالضمان «ىمعن يهف:  أغلب القواعد الفقهية المشهورةفي  نظرتول َ ََّ ِ ُ  يالذ َّ  نَ  لأا؛ ، لماذٌ       مشتركً  ىمعن يهف» َ
ُ          يربحيالذ يضمن َ ٌ                    يخسر إن وقع خسارةيهو الذ َْ ْ ُ         الأعمال«،  يدهتتح ام على ِ َ ْ ِ             بالنياتَ َّ ِّ ْ                          النية، النية من ىمعن افيه» ِ ِّ َِّ ُِ َّ ِّ
ْ                        القلب من عملك، فعملكلأعما ٌ                نيتك مؤثرفي ِ َ َ ِّ  .يه فٌ       مشتركً  ىمعن اكهن ؛ إذنهعلي ثابة الإوفي ك عملةصح في ِ

ٌ           مؤثر ً  ىمعن لا، افيه  مناسبةلا افيه ىمعن لا  القواعدضبع اكهن ُِّ ُ      مثل ٌ         مناسبةولا افيهَ ْ ْ            ذكرت قيالت ةالقاعد ِ َ ِ بل ُ
 .ٌ         مناسبةافيه  توجدلا وأ، ٌ       تأثيرافيه  يوجدلا افهن، ٌ            توجد علاقةلا؟  برفع اليدينودالسج  علاقةَ   ما: ٍ     قليل

 اهذ فائدة. كذل افيه وجد يلا  التأثير والمناسبة، وقواعدىمعن افيه قواعد:  قسمينإلى إذن فالقواعد تنقسم
َّ    أن  نعلماأنن: ا     جدٌ            التقسيم مهم َ      منٍ  يركثى ب أقوٌ         مناسبةافيه يالت  القواعدَ  كولذل؛ افيه ٌ         مناسبةلا يالت قواعد الِ
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َ     وما -   قاعدتانكعند عندما تتعارض َ        أكثر َ َ ْ ُ                          تتعارض القواعد َ   ما َ َ َِ َ ََ ُ َ      عندَ ْ ِ            الفقيه ِ ِ ُ        تقدم  فإنك- َ ِّ  ٌ         مناسبةافيه يالت ةالقاعد َُ
ٌ        تخييل و ْ  .ىالمعن اهذ افيه سلي يالت ةالقاعد علىَ

ُ        الشرع و ْ ٍ              معللة، ٍ        بمعانهأحكام  أغلبفي يأتيَّ َ َّ َ ُ                      ينتقل للمعاني غيرولاُ ِ َ ْ ِ              المعللة َ َ َّ َ  لفالأص؛ ا   جد ٍ      ضيقٍ       نطاقفي إلاُ
ْ                                معللة، من مسالك استخراجاأنه ةالشرعي حكام الأفي َِ ٌ َ َّ ْ                العلة واسُ َ ِ َ             تنباطها َِّ َِ ِ         الشبه ناسبة و المفي رالنظ وهِْ َ  .كونحو ذلَّ

 كلى ذلعا، و تصور القواعد وأنواعهفي ا   جد ٌ       مفيدعالأرب  الأقسامههذ إذن عرفنا أقسام القواعد ومعرفة
َ             ا تكلمناعندم رنتذك ْ َّ َ ِ                             قواعد المقاصدية، القواعد النع َ َِّ ِ َ ُ                 المقاصدية َ ََّ ِ ِ َ              من القواعديه لهَ  افيه سلي  أمٌ         مناسبةافيه يالت ِ
َ         من اليه؟ ٌ       مناسبة ِ                 المقاصدية ، والقواعدٌ         مناسبةافيه يالت قواعدِ َِّ ِ َ ٌ             فقهية  قواعداضهعبَ َّْ ِ ، ً              قواعد فقهيةتليس اوبعضهِ
ْ       من وإنما  .  الاستحساناببِ

َّ    ثم يبقى عندنا مسألتان ِ         ذكر في رحمه االله تعالى فكلام المصن ل ننتقلُ ْ  مهمتان ان المسألتانوهات، الأولى ةالقاعدِ
َ                     ستثمرها وتستفيدَ    تفكيا  القواعد الفقهية عندما تحفظها وتعرفهههذ  قضيةفي هما متعلقتانا، و   جد ُ ِْ ْ  ووه؟ امنه َ

َ         من الةقضية كيفية الاستفاد  . الضخموعالموض اهذ، قواعد الفقهيةِ
ات الألوف، القواعد  بعشرلب  بالألوفلب ئاتة بالمي القواعد الفقهلب، ٌ        قليلةانهأ  تتصورلا القواعد الفقهية

ْ              لم يدونابعضه ، والقواعد الفقهيةا   جد ٌ  ةكثير الفقهية َّ َُ ْ ْ      إن- كمضعبن، فيمكن ل الآإلى َ ُ             رزقه االلهِ َ َ  ً      فهمالعز وج َ
ِ              ا مستقلا، ً       حديثكلذل نفإ؛ اج القواعدر كيفية استخنع  نتكلمنلا ً      ، طبعً     وعلما َ ْ َ       من ونيك ربما: ول أقنولكُ  اءفقهالِ

ْ                      تأخرين من يمكنهُ   الم ََ ِ ِّ َ ْ    أن َ ْ               لم يسبق  يستخرج قواعدَ َ ُْ ْ  ربما  المعاصرينعضب على  وقفتدوق ،ٌ      موجود اوهذ، اإليهَ
ْ       من استنبط قواعد ُ              العلم أقلحأصب كلما انالزمر  تأخكلما نولكا ً      طبع  ِه، عندِ ْ ْ    أنص  يستطيع الشخفلا؛ ِ َّ    إلا  يستنبطَ ِ 

ِ             مكان استنبِ     الإفي انك هفإن لالأو انالزم ال، وأمققواعد أ َ ْ    أن ؛ فبالإمكانرأكث ط قواعداْ  -  ً    يدةد تستنبط قواعد جَ
َ      وكما َ ٍ                                           قلت وسيأتي معنا بعد قليل َ ِ َ َُ ْ َ َ َ ََ َ َِ ْ ُ َّ    أن: -ْ ْ   لمو اعالإجم  انعقددوق، ٍ   يلدل  نوعافيه  القواعدَ ْ           يخالف َ َِ ٍ       محمد وأب إلا كذل فيُ َّ َ ُ 

ٍ         حزم نب ْ َّ    أن:  االلهةحم رهعليَ َ       من دعا توريده، والقووزيج يلالدل َ ِ             كما سيأتي - دلةالأِ ْ َ َ َ ٍ                        معنا بعد قليلَ ِ َ َ ْ َ ََ ْ       من ٌ      ه نوعنأ، - َ ِ
 .لعد قليب اعنه  سنتكلملةالأد اعأنو

ْ       ي من إذن قصد َّ    أن رالأم اهذِ  الأحكام؟ امنه  وتستثمرها وتستنبطامنه  تستفيدفكي ههذ ةالكثير  القواعدَ
ْ    أن  يمكنله: الأولى ةسألالم، تانلسأ ماهنا ندعن َّ                  يحتج بالقاعدةَ َ ْ ْ       أم ُ ُّ                  يحتج بالقاعدةفكي؟ لاَ َ ْ ِ       يعني؟ ُ ْ ْ    أن َ َ           تعلل َ ِّ َ  ابهُ
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َ                 تعلل بالقاعدة ِّ َ ْ            معفوا ونيك هفإن ً       قليلاانإذا كا، وً      نجسونيك هفإن اً    كثير انإذا ك الدم: الفق ٌ         جاءك رجل: ً  لاثم، ُ ُ ، هعنَ
َ             دليلك؟ ام ُ ِ َ     من ؟ قدار القليل والكثير مامَ ْ       من اءفقهالِ َّ                  إن القليل والكثير: القَ ِ                       العبرة بالشبر، ِ ْ َ ِّْ ِ ُ ْ       من ممنهوِ : القَ

ُّ                       الدرهم البغلي، و ِ ْ َ ُ َْ َ          اختلف ِّ ِ ُ ِّ                        الدرهم البغلي،  تقديرفيْ ِ ْ َ ِ َ ْ ْ       من ٌ      نوعهإن: يلفقِّ َّ                          إن الدرهم البغلي : يلوق،  الدراهماعأنوِ ِ ْ َ َ َْ ِّ َّ  وهِ
َ      السو ِ                    ركب البغال؛ في ونيك يالذُ    اد َّ َ ِ ِ َ َ              البغل مهماَّ  نَ  لأُ ْ َ        كبر َ ُ ً          بغلا، يكونَ ْ َّ    أن كونيَ َ           البغل َ ْ َ          تغير مهماَ َّ َ ُ         سنه وأ  حجمهييعنَ ُّ ِ

ً              كبته نقطةُ    رفي نفإ،  نوعهوأ ِ ِ َ َ         ذكر نولكي  أدرلا اأن؟ كذل ونيك فكيا  يتغير حجمهلا  سوداءْ َ ، اءالفقه ضعب كذلَ
ِ       لعلم اأهل ضبع يأتي ْ َّ    أن :الحديث  فقهاءلقو وهو، ً       دليلايحالصح وهو ِ ُ            العرف، يرثكال القليل والفرق بين َ ْ ُ
ْ       من حي يلوالدل ِّ      النص ثِ َ      كما- باسابن ع لقو َّ ْ                   يخفى عليكملا َ ُ ْ َ َ ََ َ               فحش في نفسكام الكثير: الق - ْ ُ  اءج ول نولك، َ
َّ             إن القليل:وقال ٌ  صشخ ُّ            المعفو ِ ُْ ِ         نفوس؛  الفي ً   يلا قلانك ام وه، هعنَ ُ ٌ           محكمةةالعاد َّ  نَ  لأُّ َ َّ َ ُ. 

ْ    أن كل  يصحله  بماذا؟ بالقاعدة، إذنلاستد. اهن انظر  تإذا كان ةالقاعد: ً    أولا ؟ نقوللا  تستدل بالقاعدة أمَ
ً             منصوصة ف َ ُ ْ  وصبنص ٌ         استدلالابه  الاستدلالَّ  نَ  لأ؛ ابه دلالتلاس اميلز لب ا،به  يصح الاستدلالهأن كلا شَ

ْ      الوح ِ     يينَ ْ َ       من َ ِ         السنة، وابكتالِ َّ  .اعليه  المنصوصووه لالأو  النوعتإذا كان ُّ
ْ                   دليلها؟ من وه ام اعليه ٍ           غير منصوصاعليها ً        منصوصسلي ةالقاعد تإذا كانا وأم َ َِ َ                        استنبطناها؟ قلتنأيُِ َ ْْ َ َ ْ :
َ         من الاٍ   يلقبل قل َ                                          دليلها ماذا؟ واستمدادها ماذا؟ اانك ييعن، ستقراءِ ُ َ ََ ِْ ً                 مستقرأة ةالقاعد ت إذا كان،لاستقراءُِ ََ َ ْ  هفإنُْ

ٌ          حجة،  الاستقراءيلدل َّ  نَ  لأ ا؛به يصح الاستدلال َّ َ         ذكر دوقُ َ ٍ           مصلح نابَ ِ ْ ِ                أصول الفقه « كتابهفيُ ِْ ِ ُ َّ    أن» ُ َ       من يحالصح َ ِ
َّ    أن :اً    جميع ةالأربع المذاهب و مذهبهمءالعلما ورهجم لقو ووه  قضية الاحتجاجفي قوالالأ  ٌ   يحصح ٌ   يلدل تقراء الاسَ
 .ورالجمه لقو ووه

 ىبمعن وإنما،  بالقاعدةسلي تدلال الاسةالقاعد ىبمعن وإنما؛  بالقاعدةسلي الاستدلال:  العبارةهلهذ إذن انتبه
ُّ          تقي الداضي  القوليق كولذل؛ ابمعناه  نستدلوإنماا  نستدل بأصلهلا، ةالقاعد ِ ِ             الفتوحي النجار ناب ينَ ُ  رحمة هعليُ

ِ                             التحرير شرح الكوكب  «شرح الفي كوكذل، ٍ  ةبأدل توليس ةالأدل القواعد الفقهية تشبه: وليق ً        جليلةً  ةمكل االله َ ْ ُ َْ ْ َ ِ ِ َّ
ُ       المنير ِ ِ         زئياتُ     الجفي ابه  مضمونها بالدليل فصار يقضىتثب نلك ٍ  ةدلأب ستولي ةالأدل القواعد الفقهية تشبه: وليق» ُ َِّ ْ. 

 امعناه تثب؛  مضمونها بالدليلتثب نولك ٍ  ةبأدل توليس ةالأدل لفقهية تشبهالقواعد ا: وليق، ا   جد ٌ       جميلةٌ  ةكلم
ُ      النص اإم؟ هبا  مضمونهتثب يالذ يلالدل وه ام، بالدليل َ         يقضى  مضمونها بالدليل فصارتثب، راءق الاستوأ َّ ْ  في ابهُ
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ِ           زئيات، ُ   الج َِّ َ         يقضى ييعنْ ْ  .حكام الفقهية الفروع الفقهية الأفي ابهُ
ُ           ا يعلل ً       دت شخص وجاإذ إذن ِّ َ َ                 إن تعليلك : ولفنق ٍ        فقهيةٍ        قاعدةفيُ َ ِ ْ َ َّ  لا ىللمعنا ً      فاهمونتك نأ طبشر ٌ   يحصحِ
ِّ        النص، تستدل ب ِ           بنصه لاستد يلذاَّ َّ َ ِّ      النص ةبدلال رهابالظِ ُّ       نص وه يهف يالذ َّ ِ        السنةالكتاب وَ َّ ُ               الفقهية ، أما القواعدُّ َّْ ِ ِ
َ             بنصها،  تستدلفلا ِّ ِ َ        تستوإنماِ ُّ     دل َْ َ                                        ومستثنياتها ومحترزاتها و فهم معاني القواعدكولذل ا،بمعناهِ َ َ ْ ُِ َِ ْ َُ َْ ََ َِ  ا،   جد ٌ            أقسامها مهمْ
ْ      إن ش يهفأ  سنبديالذ اوهذ ِ                                        إذن عرفنا الآن قضية الاستدلال بالقواعد. اء االلهِ َ ْ ِ ْ . 

ِ          العلمأهل ضبع ْ َ       من ِ َ         من الماسنالِ ْ    أن ا للفائدة، قبلً          عاصرين طبعِ َ     من ، لام المعاصرين أذكر كَ  لالأوائ ءعلماالِ
ْ                عصرنا لم يتكلملأه قبل ٌ           حجة أمةالقاعد ههذ: واَ َّ ٍ        بحجة تليس ُ َّ ُ ً                 قلما تجد كتابهعلي  عملهموإنما؟ ِ َ َّ  إلا ا تفتحهً       فقهياَ
َّ        إن اوليق كولذل، ٍ               ا لقواعد فقهيةً        تعريفيهف وتجد ، ٍ   صل ألاستدلا: ٍ   اعثلاثة أنو كتب الفقهية الفي للاستدلاِ

ٍ                  ووصل، وفصل ٍْ َ ْ َ ََ. 
ِ            العلة،  بقياسٌ         استدلالاإم ِ            الشبه،  بقياسٌ         استدلالاموإَِّ َ  كتب في ا   جد ٌ   ثيرك ،العامة  بالقاعدةٌ         استدلالماوإَّ

ُ                       تتصور كثرتهلا هقالف َّ َُ َ َُ ُْ ُ                         أصل ووصل وفصل . َ ُ ُْ َ ْ َ َ َْ ِّ          تقي الد خالشي  عبارةههذَ ِ َ                 فتاوى الكبرىال «في ينَ ْ ُ َ َ َ«. 
ْ           لم يتكلملائالأو  ٌ           حجة أميه له قضية النع واَ َّ َّ    أن  النجار، غيرناب ابكت فيرته  وذكاعليه  عملهمماوإن؟ لا ُ َ 
َ             يعيبون مل العأهل ضلبعا ً                    المعاصرين وجدوا كلامضبع ُ ِ       من يهفَِ َّ         استدلَ َ َ ُ           ، نقلوا  بالقاعدة الفقهيةْ َ   الحرمينامإم نعَ
ِ             الجويني عالي المأبي ْ َ ِ     ياءِّ    الر « كتابهفيُ ِ       من على  عابهأن» َ َّ    أن اً    أيضوا هية، ذكرق بالقاعدة الفلاستدَ  بصاح ٍ      بشيرناب َ
ِ           التنبيه« ِ ْ َ       من »َّ ِ               دقيق العيدناب  نقلكما هعلي  عيبةالكيالمِ ِ ِ       كتاب «في هعلي عيب، َ َ ِ             التنبيهِ ِ ْ ُ              يستنبطانك هأن» َّ ِ ْ َ ْ َ         من الَ قواعد ِ

ِ    ينَّ      الزناب  ذكرهَ   ما: ثالأمر الثال، ً      مباشرة ِ         فوائدال« في ْ ِ َ ِ              الزينيةَ َِّ ْ ٍ          نجيمناب ينالد  لابن زينهل» َّ ْ َ ِ         فوائدال «في ُ ِ َ ِ              الزينيةَ َِّ ْ  هل» َّ
َّ    أن ُ           يؤخذ لا ييعن  القواعد الفقهيةَ َ ْ ٍ          نجيمناب مكلا  مفهومأو، ً             الحكم مباشرةامنهُ ْ َ ُ. 

َّ    أن ةالحقيق ْ            لم يقولواةثلاالث ءهؤلا َ َّ            إن القواعد: َ ، اسالن ضبع لكس عابوا موإنما،  الأحكامامنه  يستنبطلا ِ
ُّ                        دقيق والجويني ناب، عابوا مسلكهم فقط ُِ ِْ َ ََ ِ          الزين نوابٍ  في م طريقته،الناس ضبع  عابوا مسلكءهؤلا ،ٌ   ثةلاثَّ

َ       من اط شروط الاستنبيه ام يوه، ٍ           بعد قليلاعنه  سأتكلميالت ةالثاني ةالمسأل يه ههذ كولذل؛ ستنباطالا ِ
 ؟قهيةالف قواعدال

َ                         إذن يجب أن نقول ُ َ ْ َْ ُِ َ َ  بين الإشك لا: ، نقولدأحم الق كما فالخلا  نفيٌ            نزاع، صعبلا:  أقوللا الِ    إشك لا :ِ
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َّ    أن  استخدامهمفي اءالفقه ُّ             يستدل قهية الف القواعدَ َ َ ْ ْ                أخذت من الأنه وإنماا؛  ذاتهفي ٌ   يلدل الأنه سلي، ابهُ ِ ِْ َ  اإم، ٍ   يلدلُ
ٍّ          من نص  َْ  . ٍّ      قويوأ ٍ   يحصح ٍ        استقراءِ   ن ِ    موأِ

َ                                      المسألة الثانية المهمة الآن ُ ُ َّ َُّ َ ِْ ُ َِ َ َ         من الاط شروط الاستنبيه ام يوه، َ  ههذ دأح  اختلاإذ ثبحي، قواعد الفقهيةِ
ِ                          من استنبط الأحكام ونقولعلى  فإننا نعيبوطالشر  ههذ ؛ فالشروطةالثلاث  الأئمةءهؤلا الق كما ٌ      مخطئكإن: َ
ْ    لن ،نفسه  يرجع للشخصَ   ما اهمن ا   جد ٌ   يرةكث ْ        من أهل ونيك هأن  كقضيةاعنه  أتكلمَ ِ          العلمِ ْ  للكتي  والاجتهاد فيأِ
ْ    أن ٍ  دأح َ             يجتهد، َ َِ ْ ْ    أن هيجب علي انالإنس، ٌ       مهمةٌ  ةمسأل هوهذَ َ           يؤدب َ ِّ  .ٍ  ةمسأل كل في  ألا يجتهدهنفسَُ

َ                           رحمة االله لـما حدث بحديثهعلي  عامر الشعبيكولذل ِّ ُ َّ ْ     من : ٍ   ودابن مسع الق حينما، هرضي االله عن ٍ   ودعابن مس َ َ
َ         سئل َ   ما لك نع أجاب ِ َ      ليس: الق. ٌ       مجنونهفإنُ ْ َ            علمنا َ   ما َ ْ ِ َ      بهذاَ َ ٍ              من نبوغِ ُ ُْ ِ. 

ْ    أن يجب عليه المسلم ْ               ويخافه، ومن عز وجل يتقي االله َ ِ        علم،  الفي  قضية الاجتهادالمسائل أعظمِ ْ َّ     إن :  أقوللا أناِ ِ
ٌ                الباب مغلق،  َ ْ َّ       أن على الإجماع؛ بل انعقد ٍ     صحيح غير هذاُ  على يجب ولكن فيه، لا شك وٌ                الاجتهاد مفتوحبابَ

ْ    أنالشخص  َ           يوطن َ َ َ         من االله الخوفعلى نفسهُِّ ْ    أن عز وجل ِ ِ                        بالظن وبالحدس، فعز وجل االله شرع في يقول َ ْ َ ِ ِِّ  إذا كانَّ
َ               لـما سئلا رضي االله عنهما  وعمرٍ        أبو بكر ِ ُ َّ ْ    عنَ َ                     ﴿وفاكهة وأبا﴾ وهي ٍ    آية َ ََ ً ََ  أحدهما كان:  لسان العربفي ٌ       معروفة وهي )١(ِ

َ      وهو - ٍ             أبو بكر  َُ ْ َ ُ ُّ    أي:  يقول- َ ِ            تظلني ٍ      سماءَ ُِّ ُّ     وأيُ ْ                            أرض تقلني إن قلت َ ِ ِ ُِّ ُ ٍ ْ ُ           أعلم؟لا َ   ما كتاب االله فيَ َ ْ َ               لـما سئل وعمر! َ َِ ُ  عنهاَّ
َ       ويح : قال ْ ْ       إن وأمه وأبيه عمرَ ُ          يعلملا َ   ما االلهكتاب  في قالِ َ ْ َ. 

ْ               من حين تأتيهِ   اسالن ضوبع ً              حكما سابقافيه  يعرفلا ةالمسأل ِ ً ْ ْ     ولما، ُ َ ِ               يستقرئ َ ِ ْ َ ْ  - سألةالم في وصوالنص ةالأدلَ
ِ          العلملهأ على ، ويستعجل الإنكارافيه كم الحفي ليستعج ْ ُ            قبله، ِ َْ  علىا  أخذناهةهذه المسألا ً      ، طبعا   جد ٌ  يرخط اوهذَ
 . ٌ        خارجةيه لاوإ الهامش
،  يتعلق بالقاعدةام نع  سأتكلمنلك، اعنه  أتكلمنل ا   جد ٌ  ةكثير  بذات الشخصقتتعل يالت وطالشر إذن

ِ                     شرطان مهمان سأختميعند َّ  :ً                          لكي نبدأ بالقاعدة مباشرةبهما ُِ
ُ               الشرط الأول َّ َ ُ ْ ْ                 لا بد من معرفةهأن :َّ َ                                   ومحترزاتها ومستثنياتهاةالقاعد ِ ْ ُ َ َِ َِ َ َْ َ َ ْ ُ           يفهم يأ ةالقاعد ، معرفةُ َ َ      منٌ  يركث، وامعناهَْ ِ 

ُّ             يستدل ِ   اسنال ِ َ ْ ْ            ، من أمثالاهمعن  يفهملا ٍ  ءبشيَ ِّ              اللفظي، الاشتراك: ِ ِ ْ ِ             التواطؤوأَّ ُ َ ِ        لفظ،  الفي َّ ْ  .كذل وغيرَّ

                                                 
 . ٣١: سورة عبس )1(
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ْ    أنو َ                          يعرف محترزاتها؛ َ َِ َ ْ َُ َ ِ ْ ُ             يعنونهلا ٍ   ابب في ٍ         بتعريفاءالفقه  يأتيدفقَ ْ ََ ُ      مثل رخالآ باب الفي ُ ْ ْ    أن  الضمان، فلابدةكلم ِ َ 
َ                                 يعرف المفردات ويعرف الاستثناءات ِ ْ ٍ             من قاعدةفما: ٍ               قلت قبل قليليالذ اوهذ، َ ٌ                       استثناءات، وضبطاوله إلا ِْ َ َْ ْ  ههذ ِ

ِ                 الاستثناءات  َِ َْ ْ                من كمال الفقهيهْ ْ             دق من تقعيد أتكان ربما لب، ِ ْ                                   ، معرفة المستثنى أدق من تقعيدةالقاعد ِ ِ َ ْ َ ْ ؛ ةالقاعد ُ
ْ           عنيت يالت  الكتبكولذل َ ِ ِ        بذكرُ ْ ِ ْ                                           الفروق والاستثناءات، يذكرون الفروق من غيرِ َ                   ذكر مناطهاِ ِ َِ َ ِ  يالذ ،غالب الفي ْ

ُ         يجيده  ُ ِ ُ                      الأتم، وينقل وهُ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ    عنَ ِ          العلمأهل ضبع َ ْ َّ         إن معرف: وليق انك هأن ِ  ههذ  المتشابهةائلالمس  والفرق، الجمععالجمة ِ
ْ                    المستثنى من ، والفرقةالقاعد يوه  المتشابهةلسائالم عالجم ِ َ ْ َ ْ َ         عرف فقه؛ فمن الفي ة الغاييه -  ةالقاعد ههذُ َ  عالجمَ
َ               ومناطها  المجتمعةة المشتبهائلالمس:  والفرقعالجم، ا كامل الفقهً       فقيهحأصب دق هفإن والفرق َُ َ  ام ، الفرقاهذ وهَ

ْ                    يستخرج من ذيال ام ؟ الفروقوه ُ ُِ َ ْْ ْ                ا استخرجت ماذ ب،القاعدة ههذَ َ ِ ْ ُ ْ       من  الصورةههذْ  ؟ةهذه المسألِ
 . فروع الفي اتستثناء الافي ً  ةمسأل أذكر
ِ         الفروق «كتاب في؟؟؟؟؟  عند ؟؟ٍ      فرقأول لكن، ا   جد ٌ     كثيرة الفروق؟ المشكلة الفروق ما يعني ُ عندما » ُ
َّ    أن :ً    مثلا يقولون ِ                رفع الحدثَ َ َ ََ ٌ               تطهر، وإزهووضوء  الفي ْ ُّ َ ٌ          تطهرهوالة النجاسة َ ُّ َ ْ          من نسي الأول، ٌ      طهارة ك كلاهماَ َّ    ثمَ ُ 
َ                 أمر بالإعادة صلى ِ ِ            أهل العلم باتفاقُ ْ ُ              يقبل االله لا؛ ِ َ َ           أحدث إذا أحدكم صلاةَْ َ ْ في  )١(أبي هريرة حديث، يتوضأ حتىَ
ِ            الصحيحين« ْ َ َِّ«)٢(. 

ْ                 من نسي النجاسةووه: ةلثانيا َ                          ثوبه، من نسي النجاسةفي َ ِ َ ْ ُ        نفسةطهار ىمعن ،َ ْ ِ          العلممن أهلم، ف الحكَ ْ ا ً      طبعِ
ُ                   يعذر بالنسيانلا هأن :مشهور المذهب يقول َ ْ َ            فيعيد افيه ُ ِ ُ ْ        من أهل نولك ،الصلاةَ ِ           العلم ِ ْ َ      وهو - ِ ُ          الصحيح  َُ  هأن ً       دليلا-َِّ
َ                  من نسي النجاسة ِ َ ْ ْ   لمو ،فصلى  ثوبهفي َ ْ           يعرف َ ِ ْ َّ                لا فرق، لأن المذه ً       جاهلاوأا ً   سي ناانك ٌ   اءسو ؛الصلاة  بعد انتهاءإلاَ  بَ

ُ         يفرق  َِّ ِ                              الناسي والجاهل فإننا نقولبينُ ِ َ ِ ٌّ           معفو هإن: َّ ُْ  وفي صلى حينما مصلى االله عليه وسل ولالرس يثحد يلوالدل ،عنهَ

                                                 
ً                                              صحابي، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له: لملقب بأبي هريرةعبد الرحمن بن صخر الدوسي، ا: هو) 1( ً                   نشأ يتيما ضعيفا في . ً ً

ً                   حديثا، وولي إمرة ٥٣٧٤ هـ، ولزم صحبة النبي، فروى عنه ٧الجاهلية، وقدم المدينة ورسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر، فأسلم سنة 
 ).٣٤/٣٦٦: تهذيب الكمال. (هـ٥٩في فيها سنة وكان أكثر مقامه في المدينة وتو. المدينة مدة

 باب وجوب الطهارة -كتاب الطهارة ) ٢٢٥(، ومسلم  باب لا تقبل صلاة بغير طهور–كتاب الوضوء ) ١٣٥( أخرجه البخاري )2(
 .للصلاة
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ٌ               نعله نجاسة ِ ِ ْ َ              فخلعهماَ ُ َ َ َ َ)١(. 
َ           ا فرقنالماذ ْ َّ       إن عم ََّ ْ    أن بيج ٌ  ةواحد ةالقاعدِ َّ       إن  نقولَ َّ       ، إن ٌ     شرطاهذ ٍ   وط مشركلِ ْ          من شروطٍ     شرطكلِ  اإذ ةالصلا ِ

َ      نسي  ِ ُ           يعذر لا هفإنُ َ ْ َ           صيغها  فقطيهفُ َ َ       من اهذ؟  النجاسةةإزالا ، لماذا استثنينٌ  ةكثير ةالقاعد ههذ ، صيغٍ       صيغةيبأِ ِ
َّ    أنا،      جدٌ       سهلةةالقاعد، فرقال ْ    أن اإم ،وطالشرا ً                   يجعل المعدوم موجودولاا ً                           النسيان يجعل الموجود معدومَ  ونتك َ

ٍ                      نسي عدم إلغاء نجاسة َِ َ                   إيجادها للطهاراوإم َ ُ َ  .ةِ
ُ         يشترط فما َ َ ْ َ       من ُ ُ             إيجاده وطشرالِ ُ َ ْ ُ           يعذر فلا  الطهارةلمثِ َ ْ َ       من انك اوم،  بالنسيانيهفُ   المطلوب إزالته وتركهوطشرالِ
ُ           فيعذر  َ َْ ْ                 الاستثناء؟ من اهذ  عرفتفكي، ٌ        استثناء اهذ،  بالنسيانيهفُ ُ                     الفرق، الفرق طريقةِ َ َْ  دق عرفته فأنت اإذ اهذِْ
َ            المنتهىوصلت َ ْ ً              منزلة، فقه الفي ُ َ ِ ْ ن القواعد ح أقول لكم القواعد الآن، نحينما كولذلا،      جدً        عاليةً   جةر دييعنَ
ُ                            ا المبتدئ والمتوسط تاجهيح ِّ َ َ َْ َُ ُُ ِ                  المنتهي، نكونهاعني ستغن يولاِ َ ْ   معرفةووه ،الأول الشرط لةمسأ اً    كثيرا  طالعندق كبذل ُ
َ                                      ومحترزاتها واستثناءاتها ةالقاعد ىمعن َ ْ َ َِ َِ َْ ِ َ ََ ْ  . ٌ      مهماوهذُ

ِ               الشرط الثاني َّ َُّ َّ    أن ووه، ا   جد ٌ      مهم:ْ  بدون معرفة الفروع الفقهية، لا بد ابه  الاستدلالحلا يص  الفقهيةةالقاعد َ
ْ    أن قبل ْ    أن  تستدل بالقاعدة الفقهيةَ ِ       لعلم اأهل فخلا في  تنظرَ ْ  استدللت ربما هم؛ لأنكمفي كلا  قبلك، وتنظرِ

ْ               لم تسبق ٍ  لبقو بالقاعدة الفقهية فأتيت َ ْ ُ ْ  ينالذ ءهؤلا ، فعندكٌ     فكثير ازمانن لأه فيا  وأما،   جد ٌ  يركث اوهذ ،إليهَ
ُ               تستغرب اءبأشي ةبالمصلح  يستدلة،بالمصلح يستدلون َ ْْ َ ُ            يعارض هب اإذ  تأتيافعندم ا،   جدُ ِ َ ُ      بنصُ ُ ِ          العلمأهل ِ   وصِ ْ ِ 
ِ           المخالف  ِ َ  .هلُ

ُ                                     إذن معرفة الفروع الفقهية مثبت ماذ ِ ْ  ألا يخالف قاعدةال من  استنبطهالذي ألا يخالف قولك الأمر الأول: اُ
إلا  مانع، لا: ؟ نقولً      ثالثا تورد قولا أن لك يجب هلين، قول على الخلاف يكون حينما عليه؛ خلافا متفقا أوإجماعا 

 .من جهة هذا يخالف لا؛ لكي جدا مثمر مهم الخلاف القولين، إذن معرفة بين تفريق فيهلثالث  االقول يكون أن
 لهذه الفقهاء لكي يعرف فهم :قالوا الفقهية قاعدةال من  يستنبطأن أراد لمن لمعرفة الفروق الثانيةالفائدة 
 من هذا كان ربما، فتعرف قهاءالف كتب في مذكورة يعني عليها، منصوص غالبفي ال القاعدة هذه فإن؛ القاعدة
 القاضي علاء يقول ولذلك، سائلالم من ونحو ذلكناط  المفي  عدم دخولناباب من هذا كان ربما الاستثناء باب

                                                 
ِ       َّ    ة في الن عل باب الصلا-كتاب الصلاة في أخرجه أبو داود ) 1( ْ )٦٥٠(. 
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 أن إحكام علم أراد من كل على يجب: يقول تحبيرال في  جميلةكلمة ٨٨٥ رحمة االله المتوفى سنة عليه المرداوي الدين
 يؤكده بالاستكثار من حفظ الفروع؛ ثم - هذه انتبه للعبارة -  ثم الدرس، أول في ذكرها هذه. يضبط قواعده

 لما تكلم ولذلك. ذهنال في  يؤكده بالاستكثار من حفظ الفروع ليرسخثم: قالمن فروع،  لا بد .ذهنال في ليرسخ
 يبدأاعد الفقهية، أما  بتعلم الأصول، الأصول تشمل أصول الفقه والقويبدأ هل :يبدأ قضية بأيهما عن أهل العلم

 يعلى أبو كالقاضي أهل العلم جمع يعني؟ ذلك كيف تبدأ بمعرفة الفروع يقول أهل العلمأغلب : بمعرفة الفروع
 ستكسب الشخص الملكة، وتكسبه الفهم التي والفروع جدا معرفة الفروع مهم لأن، تبدأ بمعرفة الفروع؛ وغيره

 . الدقيق للمسائل الفقهية
 قاعدةال في  أبدأولكن مقدمة القواعد فيقواعد  الفي الشيء بعض أطلت كنت وإن يعني قد كبذلإذن نكون 

 . الأولى
َ                                          القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها «:عالى تيقول الشيخ رحمه االله ِ ِ َِ ََ ُ ُِ ُ َُ ُ َ«.  

ِ                                                                        اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع، كثيرة الجمع، دل «:خيقول الشي ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِْ َ َْ ُ ٌَ َ ْ َّ َُ َ َّ َ َ                     يلها حديث عمرَ َ ُ َُ ِ َ ُ      ُ           رضي االله  عنه)١(ُ َْ َ ِ ُ         سمعت : َ ْ ِ َ
ُ           ُ                               النبي صلى االله  عليه وسلم يقول ُ َ َ َ ْ ََّّ ََ َ َِ َّ ِ َ                                                               إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«: َّ َ َْ ُ َّ ََّ ْ ٍَ ِ ِِّ ِ َِ َ َِ ِِّ ُ ِ                   متفق عليه)٢(»َ ْ َُ َ ٌ َ َّ«. 

ُ       استيالذ يثوالحد، ٌ        عظيمةٌ        قاعدةةالقاعد ههذ ً    أولا ْ         نبطت ْ َ ِ َ      عمر يثحد ووه ،ٌ     عظيم ٌ   يثحد همنْ َ  هاالله عن رضي ُ
ِ            الصحيحين«في  ٌ   يثحد ْ َ ْ       من حد» َِّ َّ    أن رعم يثِ ِ                            إنما الأعمال بالنيات«: الق مصلى االله عليه وسل يالنب َ َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ  ضفي بع اءوج »ِ

ِ                     الأعمال بالنيات«: الروايات َّ ِّ ِ ُ َ ْ َ«. 
ْ    أن وقبل َ            أقارن َ َِ ِّ       نص بينُ ِّ     نص  وةداعقالَ ُ       غيره  ولميثالحدَ َ َّ ُّ         ، أود اءالفقه َ َ ْ    أنَ َ          أبين َ ِّ َ َّ    أنُ َ       من يثالحد اهذ َ  يثحادالأِ

َ              ذكر الحاكمدفق؛ ينالد  مداراعليه يالت َ ِ           معرفة  «في  االلهعبد وأب َ َ ِ ْ ِ        الحديثَ ِ َ           روينا اأنن: الق» َ ِّ َّ    أن دأحم نب  االلهعبد نعُ   أباهَ
َّ         إن مدار: قال ٍ  لأحمد بن حنب ْ       من  أحاديث؛ وذكرةثلاث على ينالد اهذ ِ َ       إنما «: رعم يثحد ةالثلاث يثالأحاد ههذِ َّ ِ

ِ                     الأعمال بالنيات َّ ِّ ِ ُ َ ْ ْ            ابن من؟؟؟  ونقل »َ ِّ               السجستاني  أبي داود نعِ ِ َ ْ  تأنني سمع: الق هأن هعن  الوحيد الواثقيلالسب ووهِِّ
َ     من  َ       من ت علموأ يثحادالأِ  امنه  وانتقيتٍ   يثحد فأل ةخمسمائ ونح: الق وأ ٍ   يثدح فأل ةأربعمائ ونح يثحادالأِ

                                                 
 . تقدمت ترجمته)1(
 .يجه سبق تخر)2(
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َ        السنن «ييعن ابالكت اهذ في ٍ   يثحد ةوثمانمائ ً         وثمانيةةأربعمائ َ َّ    ثم، »ُّ َّ    أن جدت وُ  أحاديث ةخمس على  مدار الأحكامَ
ِ                            إنما الأعمال بالنيات« :يثحد امنه فقط، وذكر َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ ِ«. 

َّ       إن :وليق  االلهة رحمهعلي يالشافع امالإم انوك ْ       من فما،  العلمفنص في  يدخليثالحد اهذِ   ويدخلإلا ٍ  ةمسألِ
ِ        غالب ِ     في ال - افيه ِ ُ        الأمور «ةالقاعد هوهذ، يثالحد اهذ - َ ُ َ                بمقاصدهاُ ِ ِ َ َ َ         أصلها» ِ ُْ ْ          من بابَ  اه ذكرنيالذ يثالحد اهذ ِ

َّ    أن: خالشي مكلا ىمعن اوهذ، ٍ         قبل قليل  ههذ، ا   جد ٌ       مهمةٌ  ةمسأل يه كولذل ،الجمع ةكثير  عظيمة النفعدةالقاع ههذ َ
 .ةالقاعد

َّ                حوروا نص اءالفقه َّ ََ َ     إنما«، ىأخر ً        قاعدةهمنوا ، استنبطيثالحدُ َّ          إن ودخلت: »َّ  الكافة »َ   ما«، الكافة» َ   ما« اعليه ِ
ٍ            بنية؛ إلا  عملفلا؛  الحصرىمعن  تفيداولكنها تكف عمله َِّ ْ    أن مبعضهذ  أخكولذلِ ٍ            بنية، إلا مل علا َ َِّ ْ     هم ِ  ةكلموا نقلُ

ِ                      النيات جعلوها مقاصد َ ْ          نعم، ٌ          متقاربةلوالأعما ورالأم، لالأعما وروالأم، ِّ َ ْ    أن واأراد مولكنهَ ؛  أشملىمعنوا  يجعلَ
ُّ         يظن دق لالأعما َّ  نَ  لأ  نولك، ورالأم: قول نوبالقل لوأعما حالجوار لأعما لكي تشمل: وافقال حالجوار لأعما اأنهَُ

 .ٌ     واحد ىالمعن
ُ     انظ ِ     ر لْ َ                          ماذا نقلوا التعديلـْ ُ َِ ْ َّ َ َ َ         من الَ ِ      نيةِ َّ َ         إلى الِّ ُ               قصد؟ نقولِ ُ ََ ِ ْ: 
ً      أولا َّ َ      رق بَ    فلا هأن لالأص :َ ِ                 النية والقصدينْ َّ َّ    أن اءالفقه  استخدامفي لالأص اهذ ِّ ُ            النية، وه دالقص َ َّ  لا هأن لالأصِّ

ْ    فر ِ                 النية والقصدَ     ق بينَ َّ ً                         ا بالنية ويحكون أحيانً     حيان، فيحكون أٌ  دواح امعناهم وإنما، ِّ ِ َّ ِّ ٍ             منزلة في نولك، ا بالقصدِ َ ِ ْ  ٌّ  لكَ
ُ       يعبر ِّ َ ُ           يفرق  التعبير الفقهي الدقيقنولك، رخالآ نع ُ َِّ ُ                                 النية والقصد؛ فالنية أشمبينُ ََّ َِّّ َ         من اللِِّ َّ    إنف؛ قصدِ َ                النية تشمل ِ َّ ِّ

 على ، الباعثهعند ؟ إذن القصدهمن  قصدكوه ام لالعم وأ رالأم  فعلدعن وه ، القصدهعلي القصد والباعث
ُ         السابق وه القصد ِ ْ    أن، هل َّ قصد دون  الفي ا بحثنإنما :الفقهاء وليق كولذل؛ لعز وج  االلههوج يهف  القصدونيك َ
ِ        نية،  النع يثالحد؛  كتب العقائدفي يهف  الباعث البحثَّ  نَ  لأ؛ الباعث َّ ِ         تشكيك النع يثالحدِّ ِ ْ ِ       نية  الفي َّ َّ  ب كتفيِّ
ِ                    قصد المقارن للفعل النع ون يتكلمفإنما  كتب المواعظ، وأما كتب الفقهوفي يدالتوح  كتبوفي ةالعقيد ِ َ  سولي، ُ
 . قبلهقالساب هعلي الباعث

ْ       من ةالقاعد ههذوا  نقلاءالفقه كولذل ِ             النية، وظلفِ َّ َّ    أن كلا شِّ ُّ          الأتم وه ميه وسللصلى االله ع يالنب يثحد َ َ َ
ُ           والأكمل َ ْ َ َ       والأَ ُ        شمل، َ َ ْ    أن واأراد مولكنهْ َّ     إن : وا يقولَ ُ        الأمور « التعبيراهذِ ُ َ                بمقاصدهاُ ِ ِ َ َ ا  بالمسائل الفقهية، وأمٌّ    خاص» ِ



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ٢٠

ِ                     الأعمال بالنيات« َّ ِّ ِ ُ َ ْ َ                         ا الإثابة فعلمها ، أماوغيره  العقدية، ويشمل الإثابةورالأم  الفقهية ويشملورالأم لفيشم» َ َُ ْ ِ َ ُ َ  دعنِ
ْ    أن  قبلكولذل ،ظاهرةال ورالأم على ، نحن نتكلماربن ْ    أن أنتقل لمسائل القصد لا بد َ َ                    أبين النية؛ َ َّ َِّ َ ِّ ُ                     مهمة، النية الأنهُ ٌَ ِّ َّ ُِ
ُ           يؤجر  لكيٌ   ورمأم  الفعل، الشخصعلى  الباعثىبمعن يالت َ ْ    أنُْ َ       من ه قصدونيك َ عز   االلههوج  والعملةعبادالِ
َّ    إنف كولذل، لوج ُ                      من تسعر بهم النلأو ِ َ ََّ ٌ                 ليقال قارئآنالقر أقر ٌ    رجل: ٌ  ةلاثث ارُْ َ َ ُ َ      تصٌ       ، ورجلِ ٌ                        دق ليقال جواد، َ َ َ َُ َ َِ َّ

ٌ                   ليقال جريءوالثالث قاتل ِ َ َُ َ ِ)١(. 
ْ                                  وعالم بعلمه لم يعملن ْ َ ََ َْ َ ْ ٌَ ِ ِ ِ ِ ُ        يعذب *** ِ ََّ ِ                             نار قبل عباد الوثنِ       في الُ َ ََ َّ ُ ِْ َ ِ َّ 

ْ      من حا ً        موجودونيك دق  قصدهملالأعماوا  عملءهؤلا إذن َ           النية  الباعثنلك،  الصحة والفسادثيِ َّ  ىبمعنِّ
ِ         عذب كفلذل، ودموج الشامل غير ِّ َ                     يقابل النية يالذُ ََّ ُِّ ُ َ     هناِ َّ          اختلا اإذ انأمر  الباعثىبمعن ُ َ ُ              يقابله هفإنْ ُُ ِ  اإم: نأمري دأحَ

ُ          الرياء  ُ            التشريكوأَِّ ِ ْ ُ                  نية، الرياء  الفي َّ َِّ َِّ ْ    أن وهِّ َ               المحققون هعلي يوالذ، وجل زع  االلههوج  يقصد بعمله غيرَ ُ ِّ َ ِ             كالشيخ - ُ ْ َّ َ
ِ              تقي الدين ِّ َِّ ِ          وغيره  ِ ِ ْ َ َّ    أن - َ َ            الرياء َ ُ          التشريك معناه وفيَِّ ِ ْ ٌ               ممحق للعمل،َّ ِ ْ ٌ           مبطل ُ ِ ْ ِ                بالكلية، هلُ َّ ِّ ُ ُ           يؤجر لاِ َ َ      َ      ﴿إن االله  لا   صاحبههعليُْ َّ ِ

َ                                                  يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذ َ ُْ ََ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِْ ِْ َ َ ْ ُ                   لك لمن يشاء﴾َ َ َ ْ َِ ً                     سمى الرياء شركمصلى االله عليه وسل يوالنب )٢(َِ َ ِّ َّ ُ            يغفر، لا و فه،)٣(اََ َ ْ ُ
ٌ            مأزور وبل ه َُ َ           العلم وأ  فعله الصلاحعلىْ ْ ِ           الرياء قصدفيِ َ ِّ. 

ِ                النوع الثاني َّ ُ ْ َ                    يخالف النية يالذ :َّ َّ ِّ ُ َِ ُ              التشريك، :واقالُ ِ ْ ْ    أن ووهَّ ُ          ذكره-  يقصد بعملهَ َ َ ُ        الشيخ َ ْ ِ              تقي الدين َّ ِّ َُّ ً       أيضا ِ ْ  هوج -  َ
َ       من ا     حظيدوير لعز وج االله ُ            ، التشريكادنيالِ ِ ْ ِ       نية  الفي َّ َّ ُ           يبطل لاِّ ِ ْ ِ                بالكلية، لالعمُ َّ ِّ ُ ُ           ينقص وإنماِ ُِ ْ       إن ؛الأجرْ   االلههوج ادأرِ
َ       دنياال في اً     حظادوأر ْ ٍ                صحيح مسلم«في  كولذل؛ ُّ ِ ْ ُ ِ ِ ْ       من حد» َ َّ    أن  االله عنهمارضي )٤(و عمرنب  االلهعبد يثِ   االلهصلى يالنب َ

                                                 
 .  باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار من حديث أبي هريرة رضي االله عنه-كتاب الإمارة ) ١٩٠٥( أخرجه مسلم )1(
 .٤٨: سورة النساء )2(
إن يسير الرياء «:  باب من ترجى له السلامة من الفتن قال رسول االله صلى االله عليه وسلم-كتاب الفتن ) ٣٩٨٩( أخرجه ابن ماجه )3(

هذا حديث صحيح ولم يخرج في : وقال» اليسير من الرياء شرك« الحديث لكن سنده ضعيف، لكن الحاكم أخرج هذه اللفظة »شرك
 ).١/ ٤٤(» المستدرك» «صحيح ولا علة له«: وقال الذهبي» الصحيحين«
. ن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالبعبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي ابن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو ب) 4(

أبو نصير القرشي، : وقيل. أبو عبد الرحمن: وقيل.الإمام، الحبر، العابد، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم وابن صاحبه، أبو محمد
فيما -د أسلم قبل أبيه وق. ً                                                                                 هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة، أو نحوها: وأمه. السهمي

مناقب، وفضائل، ومقام راسخ في العلم والعمل، : وله. كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى االله عليه وسلم بعبد االله: ويقال. -بلغنا
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ْ                                                                            ما من غازية يغزون فيغنمون إلا تعجلوا ثلث أجرهم«: الق موسل  وآلههعلي ُ َ َ َ َِ ٍ ِِ ْ َّ َ َْ َ ُ َُ ُ َ َ َُّ ِ َ َْ ْ ِ ْ       من سلي اهذ ،)١(»َ ِ            النية، اببِ َّ  نولكِّ
ْ     من  ِ            التشريكاببِ ِ ْ ِ        نية؛  الفي َّ َّ ُّ          تقي الد خالشي كولذلِّ ِ ْ    أن بيج :قال ينَ َ           نفرق َ َِّ َ                التشريك وبينبينُ ِ ْ ِ           الرياءَّ َ ِّ. 

َ               إن الرياء : وليق انك  الغزاليٍ       حامدوأب َِّ ِّ ٌ               ممحق للعملهبعض: اننوعِ ِ ْ ٌ               منقص للأجرهوبعض ُ ِ ْ  يالذ، لا واقال. ُ
ُ             الرياء؛ وه لالعم يمحق ٌ                 شرك ممحق، هلأنَِّ ِ ِْ ُ ٌ ُ           ينقص يوالذْ ُِ ُ            التشريكوه إنما رالأجْ ِ ْ ِ      ية، ِّ  ن الفي َّ ُ       الشرك سليَّ ْ َ              التشريك، ِّ ِ ْ َّ
َّ        لـما مصلى االله عليه وسل يالنب كولذل ً                                                     واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا«؟ ؟؟ لرقالَ َ ُْ َ ََ َِ ِ َِ َِّ ُ ََّ َ ً َ َ ُ           يؤذن يالذ» َّ ِّ َ ُ          ويأخذُ ُ ْ َ  اً    أجر َ

ً         جعلا وأ ْ ٌ                رزقا مأجوروأُ ً ْ ِ                    أجره كأجر سلي نولك ،لا شك  أذانهعلى ِ ْ ُ َْ َ ُ ُ            يدرس، يالذ،  عملهفي  يتطوعيالذَ ُِّ ُّ         يؤم يالذَ ُ َ
ِ               القربات، ورأم روسائ اءالقض  يتولىيالذ ،الناس َ ُ ْ         من غيرايفعله يالذُ ٍ           أجرة ِ َ ْ ُ                   أتم وأكملهأن كلا شُ َ ُّْ َ ََ َ. 
ُ           ، نيته جالح  وقصدهجللح بيذه يالذ َُّ ٌ               أجره تاماهذ  فقطالحجِ ُُ ْ ْ       من  منافعهجاء نفإ، َ ِ           التبع اببِ َ  فضل كفذلَّ

ْ  ِ                    االله  يؤتيه من يشاء َُ ِ ِ ُ                   فليس أجره كمنةوالتجار جللح بيذه يالذ نولك، ْ ُْ  .هوحد جللح بذه َ
ْ       من إذن عرفنا الآن فقط: ةالثاني ةالمسأل ِ             التكميلاببِ ِ ْ َّ    أن قضية في َّ َ                     النية تشمل القصدَ َّ  الذي هو هغير، هوغير ِّ
ْ       من  ذكرتهوإنما ،عنه نو يتكلماءالفقه، الباعث ِ                   التتمة، القصداببِ َِّ ْ    أن بيج؟ وه ام َّ  اءالفقه، لةهذه المسأ  تعرفَ
َّ            إن القصد:يقولون ُ          ، يعبر  للنتيجةٌ             للفعل وقصدٌ      قصد:نوعان ِ ِّ َ ِ          القيمابن اعنهُ ِ              زاد المعاد «في َِّ َِ َ َّ         لـما تكل» َ  ةصلاال نع مَ

ِ          الحكم قصد: الق ْ ِ                   وقصد النتيجةُ َِ َّْ ُ  ا؟ ماذلمث  الحكموأ لنتيجة لٌ       ل وقصد للفعٌ      قصداننوع ، إذن القصدَ
َِ       لما  قصده للفعل، وقصدهاهذ ،للكلام ، انظر قصدهمللكلا  قصدهٍ      معينٍ  ءبشي  ويتكلمٌ      شخصيأتيا عندم

َ         من المالكلا على بيترت ٌ                                   زواج وإنشاء العقد فثم ماذا؟ قصدِ َّ ُ َّ                     ا للفعل يسمى غلطانً       قاصدسلي يفالذ؛  للنتيجةُ َ  وأ ُ
ْ    أن ُ          المخطئ النائم والغلطان و. ً       نائماونيك َ ِ ْ ْ     من  قاصدين للفعل، وواليس ءهؤلاُ َ         أولى اببِ ْ  قاصدين واليس مأنهَ

 .للنتيجة
ِ           الحكم، وأ  للنتيجةٌ              للفعل، وقصدٌ    قصد: اننوع القصد ْ ْ           من تكلمنأحسُ ِ           التفريق اهذ نع َ ِ ْ ِ          القيمابن َّ َ      زاد  «في َِّ َ

                                                                                                                                                                  
ً                                    حمل عن النبي صلى االله عليه وسلم علما جما د البخاري بثمانية، ومسلم سبع مائة حديث، اتفقا له على سبعة أحاديث، وانفر: يبلغ ما أسند. ً

وكتب الكثير بإذن النبي صلى االله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك . بعشرين
بمصر، . لعلم بالكتابة على الجواز والاستحباب لتقييد ا- رضي االله عنهم -ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة . صلى االله عليه وسلم

 ).٨٩-٥/٧٥(سير أعلام النبلاء : انظر. ودفن بداره الصغيرة سنة خمس وستين
 . باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم-كتاب الإمارة ) ١٩٠٦( أخرجه مسلم )1(
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ِ        المعاد َ َ                    إعلام الموقعين« وفي» َ ِْ ِّ ََ ُ ِ ُ         الضربمالكلا:  تفعله أنتيالذ  قصد الفعلوه  الفعلقصد»ِ ْ ُ                     الشرب قصد الفعل، َّ ْ ُّ
ِ          الشرب  الفعل، قصداعلى هذ بيترت ام قصد النتيجة ْ ْ    أنُّ َ          تشرب َ َ ْ ُ           تفطر كأن  قصد الفعل، قصد النتيجةاهذَ ِ ْ  نهار فيُ
ُ          الشرب رمضان، انظر ْ ُ          الحكم وأ  قصد الفعل، النتيجةاهذُّ َّ    أنُْ ْ       الشرَ ِ       فطر  الإلى ييؤدَ    ب سُّ ْ ْ      لم يفالذ،  نهار رمضانفيِ َ

ْ      يكن ً           مخطئا  يشربيالذ،  للنتيجةٌ        فقاصدلا للفعً       قاصدَُ ِْ ٌ          ، مخطئ ا النتيجةً       قاصدسولي ا للفعلً       قاصدسلي اهذُ ِ ْ أو ُ
ٌ           ذباب،  فمهفي لدخ ً    مثلا َ  . قاصد الفعل والنتيجة، قصد النتيجة قصد الحكم الأخيرسليُ

َّ       إن وليق مبعضه َ         الرضاوه  الاختيار والثانيوه لالأوِ   مسائل فياكهن انظر:  سبيل المثالعلى ٍ          غير دقيقا هذِّ
َ                         الشرع جعل العبرة  َ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ                                    العبرة بقصد النتيجة أغلب الأحكامروالأكثَّ َ ْ َ          قصد، اإذ ِ ِ ِ               الحكم فيقصدد قصيلق اإذُ ْ  قصد هب ُ

ً                 مستثناة، اءأشي إلا النتيجة ََ ْ ْ ْ      مساءالأشي هوهذُ َ                    تثناة يكتفى ُ َْ ٌ َْ ُ  . بقصد الفعلافيهَ
 

* * * 
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ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
َ                  القاعدة الأولى[ ُ ُ َ ِ ُ        الأمور: َ ُ َ                بمقاصدهاُ ِ ِ َ َ ِ[)١( 

ْ    أن الحمد الله رب العالمين، وأشهد َّ    أن ، وأشهدهل  شريكلا هوحد  االلهلا إله إلا َ   االلهصلى، ولهورس ً         مدا عبده محَ
َّ    ثم، ين يوم الدلىإ ً   يراكثً    يما  تسلموسل وأصحابه آله وعلى هعلي  : دأما بع ُ

ُ        الأمور( قاعدة يوه؛ ولىالأ ةالقاعد دعن وقفنا دق  بالأمساكن قدف ُ َ                بمقاصدهاُ ِ ِ َ َ ْ              ، وأخذنا من )ِ  ةالقاعد ههذِ
 ير وكث،ةاعدالق ههذ ع نفيم، وذكرنا عظةالقاعد ههذ  علىيلدلأخذنا استنتاجها فقط، وأخذنا ال:  أقولوأأولها، 
ِ                    المندرجة تحتهالالمسائ َ ِ َ ْ ُ . 

ِ        الفرق ةمسأل يوه، ىأخر ٍ  ةمسأل دعن وقفنا دق اوكن ْ ِ          النية بينَ َّ ِ                           وبين القصد، ودعانا للحدِّ ْ ِ      فرقال نع يثَ ْ   بينَ
ِ        النية َّ ِ             والقصد ِّ ْ َّ    أنََ َّ    صلى – يالنب يثحد َ ِ        عليه    ُ االله َ ْ َ َ        وسلم ِ  هِ      وآلَ ََّ ُ         الأعمال« وه – َ َ ْ ِّ      بالن َ ِ     ياتِ ِ          بالنية« وأ )٢(»َّ َّ ِّ   اختلافعلى )٣(»ِ
ُ       ُ     رحمهم االله - ، والفقهاءةالرواي َُ َ َ       تعالى ِ َ ُ      غير-َ ْ           ا، وذكردهاص بمقورالأم: وافقالد قاص المإلى ا العبارة ونقلوهههذوا َّ َ َ ُ   ت َ
َّ    أن لكم َ     فيما-   السبب الباعثَ ُّ        يظنِ ُ       ُ     رحمهم االله -  للفقهاء- َُ َُ َ َ       تعالى ِ َ  إنما  بحثهم ونظرهمَّ  نَ  لأ؛ ارةب العهذه همير تغيفي -َ
ُ           ا النية القصد، وأم بٌ  قمتعل وه َّ َّ    إنفِّ ْ       من مل أشامعناه ِ ِ          النيةفي ذ القصد؛ إةكلمِ َّ ُ            مباحث ِّ ِ َ  مانوإ اءالفقها  يتناولهلا ىأخرَ

، صخلا الإنع ابالآد ابكت في  والشرك الأصغر، ويتكلمونيدالتوح  مسائلنع دما يتحدثونن عءالعلماا يبحثه
 . كذل وغير  كتب المواعظفي كلمونتوي

َ              إن النية : ولقن ََّّ ِّ َّ    صلى-  بيالن يثحد في تجاء يالتِ ِ        عليه    ُ االله َ ْ َ َ        وسلم ِ  هِ      وآلَ ََّ  : ٍ   ورأم ةثلاث  تشمل-َ
ُ               الأمر الأول َّ َ َُ ُ         النية  يه: ينتقي الد خالشي رةا بعبوأ،  الفعلعلى  الباعثووه، هعنا  تحدثنيهو الذ: ْ َّ ُ         يفرق  التيِّ ََّ ُ

َّ     إن : قال، وغيره المعبود بين فيها َ     هذا – الحديثِ ِ                    يشمل معنيين؛ – َ ْ ََ ُ           النية منهاَْ َّ ُ           يفرق التيِّ ََّ  تيال، هوغير  المعبودبين افيهُ
ُ            يقابل هإن:  الباعث، وقلنا بالأمسنىبمع يوالت، خلاص الإنىبمع يه ِ َ َ              النية ماذههذُ َّ ْ       ؛ من انرمأا؟ ِّ َ         نية لاَ َّ  ىعنبم هلِ

                                                 
 .حما بين المعقوفين زيادة ليست من كلام الشارح؛ ليستقيم سياق الكلام، وهكذا في بقية الشر) 1(
 ُ  لَ  ماْ  عَ     الأَ  ماَّ  نِ  إ«:  باب قوله صلى االله عليه وسلم–، ومسلم في كتاب الإمارة )١(باب بدء الوحي  -كتاب بدء الوحي أخرجه البخاري في ) 2(
ِ       لنيةاِ  ب َّ َّ                           إنما الأعمال بالنية «:بلفظ) ١٩٠٧ (»ِّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ ِ«. 
ِ            بالنيةُ  لَ  ماْ  عَ  لأ اَّ  نِ  إ« باب ما جاء –أخرجها البخاري في كتاب الإيمان ) 3( َّ ِّ :  باب قوله صلى االله عليه وسلم–، ومسلم في كتاب الإمارة )٥٤ (»ِ
ِ        النيةِ    بُ  لَ  ماْ  عَ     الأَ  ماَّ  نِ  إ« َّ ِّ«) ١٩٠٧.( 



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ٢٤

ْ    أن ىنعبم، الباعث ِ       رياء الفي ع وقدق ونيك َ َ ِ          النيةفي يكتشر الفي ع وقدق ونيك دق وأ، ِّ َّ  رالأم اوهذ؟ كأليس كذل، ِّ
ُ         بيناه َّ ُ           أعيدهولا،  الماضيسدر الفي ََ ُ ِ ُ . 

ْ               أقل من دقيقفي  سأقفينكول َّ    أن يهوٍ    ة،  مهمٍ   لةمسأ دعنٍ   ة ِ ِ          العلمطالب َ ْ ْ    أن هيجب علي ِ َ            يراجع َ ُِ ْ    أنو، هنفسَ َ 
ْ    أنو،  عملهفي ثحيب َ           يفتش َ ِّ َ ِ           نيته فيُ ِ ِ             الفينة بينَِّ َ ْ ْ          من أمننفإ؛ ىوالأخرَ ِ       رياء الفي وع الوقهنفس على َ َ  اهمعن في اوم ِّ

ِ          النيةفي يككالتشر َّ ْ       من هفإن ِّ َ              من يخشى رأكثِ ْ ُ ْ ْ           ا من خافهم، وأيهف  الوقوعهعليَ ، لعز وج االله ربأم همن  يأمنيالذ هفإن َ
ُ      ُ    رحمه االله - يصر البالحسن أبي نب  الحسنالق ماك َ ِ َ         أمن َ   ما«: -َ ِ َ         النفاقَ َ َّ    إلا ِّ ٌ         منافق ِ َِ َ    ولا ُ ُ          خافه َ َ َّ    إلاَ ٌ          مؤمنِ ِ ْ  ؤمن بطبعهفالم، »ُ
ِ          العلمطالبو ْ ْ    أن -  َ   زمْ  لَ    أ–عليه  صوص بالخِ َ                يراجع قلبهَ ُِ ِ            النية،  جانبفي َ َّ ْ    أنوِّ ْ       من  يتأكدَ ْ    أنو، رالأم اهذِ ِ        يكثَ ْ َ       من َ  رُ ِ
ِ       تضرعال ُّ َ ْ    أنب لعز وج الله َّ َ              يخلص قلبهَ ِ ْ ِ        ِ             رضوان االله  عليه – ةباالصح نفإ كولذل؛ ُ ْ ََ َ ُْ  ودممح يثحد في  تعرفونكما – ْ  مِ
َ      ُ                     صلى االله  عليه وسلم– يالنبوا ؛ لـما سأل)١(ٍ   يد لبنب ََّ ََ ْ َِ َ ِ     شركال في وعق الو خشيةن ع– َّ ْ ُ                       الرياء، علمهمووه  الأصغرِّ َ ُ ُِّ ََّ َ 

َّ    صلى – النبي ِ        عليه االله َ ْ َ َ        وسلم ِ  هِ      وآلَ ََّ ْ    أن – َ َّ    همَّ    الل«: وا يقولَ َّ     إنا ُ ُ       نعوذ ِ ُ َ    بك َ ْ    من ِ ْ    أن ِ َ       نشرك َ ِ ْ َ    بك ُ ً       شيئا ِ ْ َ                            نعلمه، ونستغفرك َ ُ ْ ُِ ْ َ ََ َ ُ  َ  لا َِ    لما َْ
ْ        نعلم َ ْ َ«)٢( . 

َّ    أن اءوج َ      أمير –  هاروننب يديز َ ِ َ             المؤمنينَ ِْ ِ ِ     ديثَ   الح ِ  في ُ ِ           وقته ِ  في ِ ِ ْ َ           ، فحدث دأحم امالإم دهعن انك –َ ََّ   هاروننب يديزَ
َ      عمر يثحد – يثالحد ابهذ َ ِ                             إنما الأعمال بالنيات« :)٣(ُ َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ َّ    ثم – )٤(»ِ  هإن، يديز اي: دأحم ام الإمالقف.  الإخلاصهإن: الق ُ

                                                 
من ُ                                                         ولد في حياة النبي صلى االله عليه وسلم، ولم تصح له رؤية ولا سماع . محمود بن لبيد بن عقبة الأنصارى الأشهلي المدني أبو نعيم:  هو)1(

َ                                                                  النبي صلى االله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى االله عليه وسلم، وروى عن جابر بن عبد االله، ورافع بن خديج، وعثمان بن عفان، وعمر : َ
 .بن الخطاب، وأبي سعيد الخدري، وغيرهم رضي االله عنهم

 . عهد رسول االله صلى االله عليه وسلمُ                                                                  وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة ممن ولد على
 .وكان ثقة قليل الحديث، رحمه االله تعالى. سبع وتسعين: وقيلوتوفي بالمدينة سنة ست وتسعين، . وكان له عقب، فانقرضوا فلم يبق منهم أحد

 . بتصرف-) ٣١٠ - ٣٠٩/ ٢٧(انظر تهذيب الكمال 
 .عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه) ٢٩٥٤٧(بة في مصنفه ، وابن أبي شي)١٩٦٠٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) 2(
أسلم بمكة قديما وهاجر إلى . عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة:  هو)3(

لى االله عليه وسلم وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر ً                                                                       المدينة قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله ص
 ). ١/٨١٤: أسد الغابة. (وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة

 .تقدم تخريجه) 4(
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ُ        الخناق َّ َ . 
ْ    أنً   ما  دائنالمؤم على بيج كفلذل َّ      نيةمراجع وعلى  الإخلاصعلى  يحرصَ ِ     ته ِ ُ           العلم اومنه، هأعمال لك فيِ ْ ِ
َ         ا سئل  لمكولذل؛ يالشرع ِ ُ          النيةام؛ االلهد عب اأب اي: هل يلوق دأحمُ َّ ِ      علم الفي ِّ ْ ْ    أن: الق؟ يالشرع ِ  هنفس نع هل الج ينفيَ
َ     وأن َ                 يعلم الآخرينَ ِّ َ ُ . 

َ          نيتكنيك لا ُ َّ َ         من الِ ِ      علمِ ْ َ          نيتك تكنلا، اسعلى الن  ترقى وترتفعَ   أن ِ ُ َّ ِ      علم ال منِ ْ َ             تفاخر، َ   أن ِ ِ َ َ     وأنُ َ             تنتصر، َ ِ َ ْ      وأنَْ َ  ونيك َ
ً            مغلوبا غيركلوقوً    با قولك غال ُ ْ َ . 
ِ        عليه – الشافعي  إدريسنب مدمح امالإم ةلكلم انظر ْ َ ُ          رحمة َ َ ْ ُ           لوددت : القا  لم–   ِاالله َ ْ َِ َّ    أنَ َّ                العلم بث اهذ َ ُ َ ْ  اسالن بينِ
ْ           ينسب ولم َُ ِ           ا يرجى مانظر لم.  حرفهنم ليْ َ َّ           عز وجل – االله  نفعكولذل؛  ورحمهه عن االلهضير ْ            ن كمال إخلاصهُ َ َ َّ َ – 

ِ            بعلمه لأ ِ ِْ َ         من الإه قلبفي  وقرام امنهٍ    اب سبِ  . ينالمسلم  علماءرسائ وعلى ه علية االلهرحم، لجعز و االله رلأمص لاخِ
ِ            النية؛ قسم يشملهما انأمرا بقي عندن: اقلنا،  وانتهينهعنا  تحدثنيالذ ول الأرالأم اهذ إذن َّ  وه: الأمر الثانيِّ
ُ          العزموه: ث الثالرالأم، والقصد ْ َ . 

ِ      قصد النع ديثالح في أ الآنلنبد ْ َّ    ثم، َ ِ      عزم النع يث للحدكعد ذلب  ننتقلُ ْ َ . 
ِ               الأمر الثاني[ َّ ُ ْ ُ          القصد]َ ْ ُ          النيةهب ادالمر: َ َّ َ               مرادك وغاَ    وهمنك ، قصدلالعم وأ رالأم  فعلدعن ونتك يالت ِّ َ َُ َ َ        يتك مُ ُ  نَ
َ               لكي نفهم-   قبلاقلن  القصداوهذ، فعله َْ ْ َ َ ُ                ؟ القصد ينقسمكأليس كذل؛  قسمينإلى قسمني: -ِ ْ ٌ       قصد :  قسمينإلى َ ْ َ

ٌ              قصد للنتيجةَ    ، وللفعل ْ ْ    أن ً                         الحكم، أضرب لكم مثالا قبلوأ َ َّ    أن ول:  التقسيماهذ امأحك نع  نتكلمَ م ً            امرءا تكلَ
ِ      يريد هنابلس ُ       يريد؛ مالكلا اهذ ُ ِ ِ             د للفظ،  قاصافهذ. ٌ  قأنت طال: ً             لزوجته مثلاوليق َ   أن ُ ِْ َّ َ      رقةُ    الفً    دا  قاصنكي  لمول نلكٌ َ ْ 

ِ                الحكم، الغلطان وً                قاصدا للنتيجةسلي هفإن بينه وبين زوجته ْ ْ    أن يديرٌ   ل ج، ر النائموأ ُ ٌ          أنت طارق : هت لزوجوليق َ
ِ           بالراء – للباب َّ       د لل قاصوه له. ٌ  قنت طالأ: الفق هلسان في فأخطأ.  للرأسٌ  ق طاروأ –َّ ِ ِ      فظ؟ ٌ ٌ   د  قاصوه له، لاْ

ِ              لنتيجته  ِ ِ َِ ِ                         مرافقة زوجته –َ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ           اللفظ والذي ه ً              قاصدا للفعلسلي اهذ ، إذنلا؟ –ُ ْ ِ               لنتيجتهولاَّ ِ ِ َِ َ . 
ُ       يريد ووه. ٌ         أنت طالق:  لزوجتهالقرجل : الثانير انظ ِ ، ْ  مَ  عَ             للنتيجة؟ نٌ     قاصد، ْ  مَ  عَ    ؟ نِ  ظْ  فَّ  لِ    لٌ       قاصدذاه، َ  اَ  هَ  تَ  قَ   ارَ  فُ    مُ

ِ           قاصدا لنيك لم ْ  نَ        ، إذن مٌ   امكحأ هعلي بترتي هأن كلا شف ِ           قاصدا لوأ للنتيجة ولا ِ  ظْ  فَّ  لً  ينب فخلا فلا والنتيجة ِ  ظْ  فَّ  لً
ِ          ل العلمأه ْ ْ    أن اإم هأن الصور يعجم في ِ  نيك لم ْ  نِ    إامهأحك هعلي تترتب لا وأً          قاصدا، انك ْ  نِ    إامهأحك هعلي تترتب َ
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 . اً     قاصد
:  لزوجتهوليق ٍ                 الحكم؛ مثال رجلوأ للنتيجة ٍ          غير قاصدهلكنً                قاصدا للفعل، ونيك حينما: ثالث الفي الصعوبة
ُ       يريد يمزح، اسالن عضب يضحك ويمزح، يستهزئ، انك مانوإا، َ  هِ   يقِ  لْ  طَ  تِ    لٍ   يدِ  رُ       غير مهولكن. ٌ         أنت طالق ِ ْ    أن ُ  عم يمزح َ

 . ً                قاصدا للنتيجةسلي لا للنتيجة؟ ٌ       قاصدوه لهللفعل،  لماذا؟ ٌ       قاصداهن. ٌ         أنت طالق: القزوجته؛ 
ُ       يقالمثله  َ  ههذ َ  كُ  تْ  عِ  ب: الق ٍ      شخصعمٍ             واحد يمزح لً                           يبيع الشخص لآخر مزاحا؛ مثحينمابيع والشراء؛  الفي ُ
ً                      لست قاصدا للنتيجة، يلكن، ِ  ظْ  فَّ  لِ    لٌ       قاصداأنً       تمثيلا، . َ   الَّ  وَ     الجاهذ َ  كُ  تْ  عِ  ب:  قلتكل ُ  لِّ  ثَ  مُ    أاأن لمثً         تمثيلا؛ وأ. السيارة

َ       من الأ كذل أقصد غير مانإ، يلالتمث أقصد إنما أقصد المزاح، مانإ  . ورمِ
َ       أخرى اءيشأ اكهن ككذل ْ  بيترت ٍ   الإشك بلا والنتيجة؛ ِ  ظْ  فَّ  لِ    لٌ       ؛ قاصدعيم، انظر ٍ                             سأذكر لكم أمثلتها بعد قليلُ

 ذيال، ٍ  ءشي يأ هعلي تبتري لا ٍ   الإشك بلا للنتيجة؛ ولا ِ  ظْ  فَّ  لِ    لٍ        غير قاصد. ٍ                   سنذكرها بعد قليلارالآث يعجم هعلي
؛ االرض وه النتيجة ُ  دْ  صَ                     العبرة بالرضا؛ إذ قنلأ؛ ٌ  ءشي هعلي بترتي لا هأن لفالأصً                           قاصدا للفعل دون النتيجة ونيك

َّ    أن ول كولذل ْ    أنلبيع  شرط اْ  نِ    منلأً         لازما؛ سليالبيع : ول، نقبيع والشراء الفي رآخ ٍ       امرئعمً             امرءا يهزأ َ  ونيك َ
ْ    أنماذا؟  َ     محٍ         وتصرفاتٍ       عقودفي إلا يتحقق، لا اوهذ، ارضال َ  نِ    ميهف، لابد االرض امتمً         راضيا ونيك َ ٍ    اةَ  نْ  ثَ  تْ  سُ  مَ    وٍ  ةَ  دَّ  دُ

ْ    إنو بقصد الفعل افيهى َ  فَ  تْ  كُ    ينهفإ ِ                         المرء قاصدا للنتيجة، منيك لم ِ َ    على تترتب النتيجة ييعن – ورالأم ههذ ْ  نً  ِ  لْ  عِ      الفَ
َ          يكتفى َ  و َ ْ ِ     فيهُ ِ                                   بقصد ماذا؟ قصد الفعل ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ْ       من –ِ ِ      هذهِ ِ ِ        الأمور َ ُ ُ           ذكره َ   ما ُ َ َ ُّ        النبيَ ِ َ     ُ                    صلى االله  عليه وسلم – َّ ََّ ََ ْ َِ َ ِ     ديثَ   الح ِ  في – َّ ِ       الذي  ِ َّ
َ    هو َّ     لأن؛ ٌ  نَ  سَ    حُ َ ُ    له ِ َ        أكثر َ َ ْ ٍ       طريق ْ  نِ    مَ ِ َ     الذ ِ  هْ  يَ   يقِ  رَ    طِ   وعُ  مْ  جَ  مِ    بٌ  نَ  سَ    ، حَ ِ    عن اَ  دَ  رَ    وِ   ينَّ ِّ      نبيال َ ِ َ     ُ                    صلى االله  عليه وسلم َّ ََّ ََ ْ َِ َ ُ      أنه – َّ َّ َ     قال َ َ :
ٌ      ثلاث« َّ        جدهن ََ ُ ُّ َّ                 جد، وهزلهن ِ َ َُُ ْ ٌّ ٌّ    جد ِ ُ                                   النكاح، والطلاق، والرجعة: ِ َُ ْ َ َ َُّ َ َّ َ َ          يقولون )١(»ِّ ُُ ِ      هذه: َ ِ ُّ   صرَّ      التَ ُ          الثلاثة ُ   اتَ  فَ َ َ ٌ       أمور َّ ُ  ٌ  ةَ   يقِ  قَ    دُ
َ          ولذلك؛ ٌ  ةَ  يرِ  طَ    خٌ   ودُ  قُ  عَ  و ِ َِ ُ     ارعَّ    الش َ ِ       لأمرً     اطا َ  يِ  تْ     احِ ْ َ ُ        فإنه ِ   وجُ  رُ      الفِ َّ ِ ْ      وإن ِ  لْ  عِ  فْ     الِ  دْ  صَ  قِ    بَ  مْ  كُ     الحَ   اطَ  نَ    أَ ِ ْ     لمَ ِ      يكن َ ُ ً    دا ِ   اصَ    قُ  ءْ  رَ     المَ
َ       فإذا، ِ  ةَ   يجِ  تَّ   لنِ  ل  يثحد ِّ      بنصهأثر هعلي بترتي: وليق هفإنرجعة،  الفي ْ  وأ النكاح ِ  دْ  قَ    عِ  في ُ  حَ  زْ  مَ    ، يُ  هَ  تَ  جْ  وَ    زُ  ءْ  رَ     المَ  قَّ  لَ    طَِ
ْ         ل العلمأهاهير  جملوق ووه، موسل وآله هعلي االله صلى يبالن ْ         ل العلمأه ضبع ّ   إلا ِ ْ     مثل ِ ِّ    انيَ  كْ  وَّ      الشِ َ    عفَ    ضهلأن؛ ِ َّ 

َ    عفَ    ضهإن: الوق، يثالحد ْ         لا فرق ب ْ  نأ دهعن ةالقاعد علىً        بناء يثالحد َّ  َ  تْ  فَ  رَ    عْ               النتيجة، إذنِ  دْ  صَ           الفعل وقِ  دْ  صَ    قْ  ينَ

                                                 
) ١١٨٤(زل في الطلاق ، والترمذي في باب ما جاء في الجد واله)٢١٩٤( باب في الطلاق على الهزل –أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ) 1(

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه
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َ        الفرق َ       بينَْ ْ  . موسل وآله هعلي االله صلى النبى اعليه َّ  صَ    نٍ       عقودةثلاث فيتيجة  الفعل والنَ
َ        من الأم ُ        الفرق افيهً    را ِّ      مؤثونيك يالت ورِ َ       بينَْ ْ  يالذ ِ  دْ  مَ      العُ  لْ  تَ             العدوان، قِ  دْ  مَ      العُ  لْ  تَ            النتيجة قِ  دْ            الفعل وقصِ  دْ  صَ    قَ

ْ      ا، لمً  ن الفعل عدواُ  دْ  صَ    قوهاص، َ  صِ            ماذا؟ القهعلي بترتي  ِ  مَّ  رَ  حُ           الفعل المُ  دْ  صَ  ق: واقال وإنما.  القتلُ  دْ  صَ  ق: فقهاءال ِ  لُ  قَ    يَ
ُّ    كلو خصومة، ههذب، ْ  عَ    ، صْ    فسهن في ام يعرف لا المرء َّ  نلأً         عدوانا؛  : وليق القتل، ْ    فسهن نع ينفي ْ  نأ يدير اسالن ُ

ِ                المرء قاصدا فانإذا كننظر؛ : ولفنق صديقي، عم أمزح ناأ َ      لا محْ  عً ُ ُ      ما مَّ  رً  اهذ انوك القتل هعليفترتب  هلغيرً    يا ِ  ذْ  ؤً
ُ          التسعة يوه القتل، تآلا يوهً                     عل بآلة تقتل غالبا؛ الف َ ْ  اأنه بذهالم في ورالمشه َّ  نولك، رأكث: يلوق، ُّ  لَ   أق: يلوق، ِّ
ٌ        تسعة َ ْ  . همن ُّ  صَ  تْ  قُ  يَ    فٍ  دْ  مَ    عُ  لْ  تَ    قهبأن، فإننا نحكم ِ

هو  بقاتلة؟ قاتلة، أطلق، تليس آلة قاتلة أم ههذين ِّ           طعنه بسكوأس ّ   سد المَ  نِ    مرآخ على أطلق ٌ  لُ  جَ  ر: كذلمثال 
َ     ضريهو الذ أطلق، ويالذ َ     محٌ  لْ  عِ    فوه لهً                قاصدا للفعل، ْ      ، إذنَ  بَ َ    قت؟ ٌ  مَّ  رُ ٍّ    حق جهو غير ْ  نِ    مُ  هَ  لَ ُّ    كل: ول نقْ      ، إذنَ  ْ  نَ    مُ

ٍّ    حق جهو غير ْ  نِ    ه معلى غيرأطلق  َ      فقت َ َ ُ   برَ  تْ  عُ    يهفإن ُ  هَ  لَ : وليقيه يمزح خ أعم ٌ  خأ، همعزح  يمهلً         صديقا انك وولً          عدوانا َ
 يهف: ولنق! ؟أخوه وصديقه وزوجته. ٌ   اصَ  صِ      القهفي ٍ  دْ  مَ    عُ  لْ  تَ    قاهذ َّ   إن: ول، نقهمن هعليق لغ، فأطِ      فارَ  سّ  دَ  سُ     المَّ   إن

َ      مثل لقصد النتيجة ُ  رَ  ظْ  نُ    يولا ماذا؟ بقصد الفعل ِ  دْ  مَ      العِ  لْ  تَ    قفي العبرة َّ  نلأ؛ ُ       القصاص ْ  . ةالثلاث العقود ِ
َ     يخْ  نأ ديري صشخ َ    وفُ : ولفنق، ِ  هِ  مْ  كُ    حفي اومً        صائلا انك ْ  نبأ ل القتُّ  قِ       يستحلا هأمام يالذ اكوذً          تخويفا، رآخ ِّ
ُ       مجرد َّ َ َ     نهمصلى االله عليه وسل ولالرس َّ  نلأ التخويف؛ ُ ُ       مجرد، )١( أخيه حديدةعلى مالمسل يرفع ْ  نأى َ َّ َ  ابهذ التخويف ُ
عز  االله دعن إثمه لب، ةكفار يهف سولي ُ   اصَ  صِ      القيهفف، ٍ  دْ  مَ          ماذا؟ عُ  لْ  تَ    قاهذ :ول، نق القتليهعل بترتي ِ  سّ  دَ  سُ   الم

 . لوج
ْ         ل العلمأه ضبع َّ  نفإ العقائد؛ ابب في تفريع ً   ضاأي ةهذه المسأل ْ  نِ  م  صاحبه هب ُ  رُ  فْ  كَ    يامفعال  الأَ  نِ    مَّ   إن: ونيقول ِ

ْ     لمْ  نوإ ُ       مجردً                  قاصدا لنتيجته، نيك َ َّ َ ْ     مثل الفعل، ِ  دْ  صَ    قُ ْ        من أهله، فات وبآيااللهب اءالاستهز ِ ِ          العلمِ ْ  ِ  نَ    مَّ   إن: وليق ْ  نَ    مِ
ْ   لم: الق انك ْ  نوإ، اءللاستهز قاصد للفعل، قاصد وفه وبآياته االلهباستهزأ  ْ     لمولذلك؛ لعز وج االلهب رالكف ِ  دِ  صْ  قَ    أَ َ 

َ      إنما﴿: واقالبآياته؛  وااللهب استهزءوا حينما المنافقين وأ ارالكف ةتوب ْ  لَ  بْ  قُ  ت َّ َّ     كنا ِ ُ       نخوض ُ ُ ُ          ونلعب َ َ َْ ْ    قل َ ِ    أب ُ ِ          وآياته   ِاالله َ ِ َ ِ           ورسوله َ ِ ُ َ َ 

                                                 
ُ                                                                                      من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، حتى يدعه «: يشير إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال) 1( َ َ ُ َ َ َْ َّ ُ َ ََ َ َْ ََ َ ََ ِ ٍ ِ ِ َِ َْ َّ ِ ِِ َ َ

ِّ                                    وإن كان أخاه لأبيه وأم ُ ََ ُ َِ ِ َ ِ َ ََ ْ  ).٢٦١٦( أخرجه مسلم في باب النهي عن الإشارة بالسلاح »ِ  هِ
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ْ        كنتم ُ ْ َ               تستهزئون ُ ُ ِ ْ َ ُ            تعتذروا َ  لا) ٦٥ (َْ ِ َ ْ    قد َْ ْ          كفرتم َ ُْ َ َ      بعد َ ْ ْ           إيمانكم َ ُ ِ َ ِ﴾)١( . 
ْ         ل العلمأه ُ  لَ  خْ  دَ  م َ   برِ      العَّ  نأ؛ ةالقاعد ههذ نفس وه ابهذا الب  فيِ  اهذ اءستهزالا َّ  نلأ؛ اهنة بماذا؟ بقصد الفعل ْ

 .  النتيجةِ  دْ  صَ    قعلىٌّ       دال هأن بغال الفي  الفعلُ  دْ  صَ    قولذلك؛ رالكف اعأنو رأخط ْ  نِ  م
َ     بين يقالتفرة َّ      قضييوه ولىُ   الأ ةسألالم َ  نِ    مإذن انتهينا الآن ْ  ماذا؟ ووه َّ   ولالأِّ                             النية، وذكرنا نوعين؛ النوع اعأنو َ

َّ                     ماذا؟ القصد، وبينةِّ       النيَ  نِ    م الثانيرالأم، وَّ    امةالعة يِّ      ى النَّ  مَ  سُ     ، وتعز وجل الله الإخلاص ووهالباعث   .  نوعينهل َّ  نأا َّ
َ        هنا ف َ ُ     ابن َ  رَ  كَ  ذ: ٌ  ةَ  دِ   ائُ ِ          القيمْ ِ           الفوائد ِ  عِ   ائَ  دَ  ب« في – رحمه االله تعالى – َِّ ِ َ ِ   ينَ  قْ  رَ  ف» َ  َّ   إن: لقا، الثاني والنوع َّ   ولالأ النوع ينب ْ

ْ      لكن: قال، الثاني  أحدهما يشملَّ  نفإ؛ دواحى َّ  دَ  ؤُ   الم ِ  الإخلاص ابب في الشخص َّ  نأ اعليه تترتب يالتفروق  الَ  نِ    مَ
ْ     مثل؛ هوبغير هب القصد فيتعلق ابب فيا َّ      ، وأمهبغير يتعلق ولا يتعلق بنفسه إنما ، يوبغير بي قتتعل العقود، العقود ِ
َّ        د، وأمَ  عَ  تُ              القصد أثر معلى بفيترت  علىً        قاصرا ونيكً        دائما هفإنة ِّ       النياعأنو ْ  نِ    مَّ     الأول النوع ووها الإخلاص ٍّ

  .الشخص
 ووه ٍّ      عامىً  نبمعة يِّ      النوأا الإخلاص َّ      ، وأمهعليقدور  المفي ّ   إلا ونلا يك القصد َّ   إن: الفق رآخً        أمرا ً   ضاأي َ  رَ  كَ   وذ

ق َّ        ليتصدٌ      مالدهعن سوليق َّ       يتصدْ  نأى َّ       يتمنَّ    ربما، فالشخص هعن والمعجوز هعليقدور  المفي  فتكوناعليهالباعث 
 ووه الإخلاص، ووه لَّ    الأو ىعنالم في  داخلافهذ، رالأج كل ماذا؟ ولفنق، الالم ابهذق َّ        سيتصدهأن، فينوي هب

 . ً      معاهعن وبالمعجوز هعلي بالمقدور قِّ  لمتع
 .  القصد الثانيرالأم الباعث والإخلاص، وووهة، ِّ       النيىمعن يشملهما نأمريماذا؟  إذن عرفنا الآن

ُ    مرَ   الأ ُ           الثالثْ ُّ                   م الجازم بالأمر قبل َ     الهوه:  بالعزمادوالمر العزم، ووهدرس،  الفي               جدا لكي نمشيٌ  لْ  هَ    سووه: َِّ
ة ِّ     الني بَ  مْ  زَ      ي العِّ  مَ  سُ    يْ  نَ    ماءفقهال َ  نِ    مَّ  نفإة؛ َّ       فقهيامكحأ هعلي تترتب هلأن؟ اهنا ذكرته اذ العزم لماوهذوقوعه، 
 . ً         ما كاملةا أحكتليس اَّ     لكنها، ً        أحكاماعليهِّ            غرى، ويرتب ُّ    الص

َّ                                     أضرب لكم مثالا، ودائما القواعد الفقهي ً  وآله هعلي االله صلى – النبي بالأمثلة، ّ   إلا افيهح الشرح ِّ      يتضلاة ً
َّ        لـما قال – موسل َّ    هن«: ر المواقيتَ  كَ  ذَ َّ          لـهن ُ ُ ْ       ولمنَ َ     أتى ََِ َّ          عليهن َ َِ ْ ْ    من َ َّ         غيرهن ِ ِ ِ ْ ْ     ممن َ َّ َ       أراد ِ َ َّ     الحج َ َ            والعمرة َ َ ْ ُ  ُّ      يمريالذ )٢(»َ

                                                 
 .٦٦  ،٦٥: سورة التوبة) 1(
 .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١٥٢٤( باب مهل أهل مكة للحج والعمرة –أخرجه البخاري في كتاب الحج ) 2(
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 :  حالاتثثلا هل َّ   كةم إلىً    ها ِ  جَّ  تُ          بالميقات م
ُ        الحالة[  - ١ َ َ        الأولىَ  وزيج: لالقو علىً        ؟ طبعا َّ   كةم إلىت ْ  بَ  هَ           ية، لماذا ذِّ        ة بالكلَّ     نيهل تليسية، ِّ        ة بالكلَّ     ني لهونلا يك: ]ُ

 وعلى َّ   كةم إلى لدخ )١(ٍ  سَ  نَ    أيثحد في – مليه وسلصلى االله ع – يفالنب؛ يحالصح ووه غير إحرام، ْ  نِ    مَّ   كةمدخول 
ْ    مطة َّ     نيهل تليس َّ   ولالأ، ٍ  مِ  رْ  حُ  مِ    بسلي هأن على َّ      ، فدل)٢(ُ  رَ  فْ  غِ        رأسه الم ٌ    قةَ  لُ  إلى وسأذهب ُ  تْ  لَ  خَ  د: الق؟ َّ   كةمَ   ت ْ  لَ  خَ         ، لماذا دَ

َّ    ثم، ةعمر ولا    جا َ         أريد حلا، َّ   كةم في ٌ  لْ  غُ    شيعند وأ َّ   كةم في أهلي يعند وأ، َّ   دةج َّ        لـما ُ ا دون َ  هَ  لْ  بَ    قوأ َّ   كةم إلىوصل َ
َ         مثلا عَ  ةَّ  دَ  جَ          المواقيت ك َ        ذكرنا ولنا َّ             الراجح؛ لأنيحالصح على: ول، نقة الإحرامَّ     نيهليع ْ  تَ  ضَ  رً ْ َّ    كل َ  طال علينا فخلا ُ

َّ    هن«: الق – صلى االله عليه وسلم – النبي؛ يثدالح إلى بالنظر: ولفنق، رالأم َّ          لـهن ُ ُ ِ    ولَ َ     أتى ْ  نَ  مـَ َّ          عليهن َ َِ ْ ْ    من َ َّ         غيرهن ِ ِ ِ ْ َ 
ْ     ممن َّ َ       أراد ِ َ َّ     الحج َ َ            والعمرة َ َ ْ ُ َ      يد حِ  رُ    ماهذ له )٣(»َ  ْ  نوإ الرجل الهذول  نق، إذنةعمر ولا    جا َ    حيدير لاً    قا َ  لْ  طُ    ؟ مة عمروأٍّ   ج ُ
ْ   لم ْ    رمْ  حَ  أ: َّ   كةم لأه ْ  نِ    منيك َ ْ     يحكما ِ . كل ذنحوو َ  ةَ  فَ  رَ    عْ  نِ    موأشرائع  الَ  نِ    موأ ِ   يمِ  عْ  نَّ  ت الَ  نِ    م؛ِّ  لِ          أدنى الحْ  نِ    مَّ   كةم هلأ ُ  مِ  رُ
َ      جدة ْ  نِ    مْ  مِ  رْ   أح: ول نقَ  ةَّ  دَ  جَ    كِ  مَ  رَ          خارج الحانك ْ  نوإ َّ َ         وقت مجهلأنلماذا؟ . َ ْ            الميقات لمِ  هِ  تَ  زَ   اوُ َ   لحً     يدا ِ  رُ    منيك َ ، ةعمر ولا ٍّ  جِ
 . ةور صههذ
ُ        الحالة[ - ٢ َ َ           الثانيَ ِ ِ      أوُ  ةَّ َ           الثانيُ  ةَ   ورُّ    الص] َ ِ  وه القصد، الآن نىبمع ةالعمر وأ َّ  جَ   الحٍ       ناو ووه الميقات زجاويت يالذ: ُ  ةَّ

َّ         النيةىمعن ام هلأنقاصد؛   انك ام َّ  نأ ينوي الشخص ْ   أن وه: واقال) ِ   يفِ  رْ  عَّ      التِ  لَ  أ(ة َّ      قضيفي نزاع بينهم على؟ ِّ  جَ   الح في ِّ
 ُ  هَ  لْ  بَ    قوأً         ناويا ونيكات يق المدوعنت  يصل للميقايالذ؛ يمعك، انظر ُ  سُّ  ن الفي ً               حراما بدخولهحأصبً       حلالا هعلي
ْ               الآن ماذا يعوفه ُ   برَ  تُ ْ     ؟ محَ ْ     محوهً         ما، إذن ِ  رُ ْ     لمول، ٌ  مِ  رُ ِ          شيئا مَ  سِ  بَ                 يلبس الإحرام ولَ ِّ    كلل هعلي َّ  نفإظورات الإحرام  محْ  نً ُ 
 ؟ كأليس كذل؛ ً  ةَ  يْ  دِ                  محظورات الإحرام فْ  نِ    مورمحظ

ْ   يحَ  و َّ           النية، ههذً         ناويا انك ْ             دون إحرام إنقات ب المي يجاوزْ  نأ الشخص على ُ  مُ  رَ  ِ  نْ  يَ  وُ   يلِ              اوز الميقات بك؛ تجَ  رَّ      تذكافإذِّ

                                                 
 عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الإمام، الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن: هو) 1(

المفتي، المقرئ، المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة، الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المدني، خادم رسول االله صلى االله عليه وسلم وقرابته من 
ً                                                                                   النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا، وروى عنه علما جما، وغزا معه غير مرة، وباي ع تحت الشجرة، دعا له النبي بالبركة، فرأى من ً

ٍ                                       ولده وولد ولده نحوا من مئة نفس ْ َ ً ِ َِ َ  ).٢٧٧ ترجمة ١/١٢٦(، والإصابة )٤٣ ترجمة ٥٣ص(الاستيعاب : انظر. مات سنة إحدى وتسعين. َ
 ).٧٩٨ (»موطئه«أخرجه الإمام مالك في ) 2(
 .تقدم تخريجه) 3(
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َّ    ثم َّ                بالنية الكبرىقِّ  لمتع هلأنلميقات؛  ل يرجعْ  نأ هيجب علي؛ ِ  نْ  يَ  وُ   يلِ  كِ          تجاوزه بدق الميقات َّ  نأ هل َّ      تبينُ ِّ . 
ُّ              النية الصيه امانظر؛  َّ  ْ  نكأ ُ  مْ  زَ      العيوه مجاوزته الميقات الحى َ  رْ  غُ    صٌ  ةَّ  يِ    ندهعنص خ شانك ول، ُ  مْ  زَ         غرى؟ العِّ

َّ    ثم ً  ةثلاث وأ يومين وأً        يوما افيه سأجلس َّ   كةلم ذاهب اأن: وليق  ميو في يه سأنهٌ  لْ  غُ    شيعندد، ِّ       متأكاأن، ةعمر سآخذ ُ
ُ          النيةههذ، ةثلاث وأ يومين وأ َّ ُّ               بالنية الصاءالفقها َ   يهِّ  مَ  سُ    ي– ُ  مْ  زَ      الع– ِّ َّ  لا ةفي هذه الحال: ، فيقولونٌ  مْ  زَ    عانهلأى؛ َ  رْ  غِّ
 ْ  نولكأنت حلال، : ، نقوللا. كوعلي كوعلي محظورات الإحرام، كعلي: ول نقفلا.  الأحكاميعجم هعلي بترتي
َّ                       ، والإرادة تشمل النية ٌ   يدِ  رُ    موه ْ  نَّ        أنت مماهن دكعن َّ  نلأيقات؛  المإلى جعر تْ  نأ الإحرام َ  تْ      أرداإذ كعلي بيج ِّ
َّ                 والنية الكبرى ُ  مْ  زَ      العيه يالتى َ  رْ  غُّ    الص  .  القصديه ِ  يوالتِّ

ِ     بين ْ  نِ        لكم مُ  لِ  قْ  نَ    أاأن ْ َّ    كل أذكر لكم ْ  نأ ٌ  بْ  عَ           الفقه، صابأبو َ  أنت نظرت – ةوالعمر ِّ    الحج – اله الفروع ُ
َ       أراد(: لقا – مصلى االله عليه وسل – ولالرسللحديث؛  َ ْ     لمْ     إن)َ ْ        يدا يحِ  رُ    منيك َ ُ ْ       من حي ُ  مِ  رً ْ     لمام اءش ثِ  اتذ ْ  نِ    منيك َ

 يقول كولذل؛ بيج هأن كلا ش فةوالعمر َّ  جَ   الح َ  دَ  صَ    قهأن نىبمعً     يدا ِ  رُ    مانك ْ     ، إنِّ  لِ          أدنى الحْ  نِ    مَ  مِ  رْ  حُ  يَ    فِ  مَ  رَ   الح
 .  المعروفةارالآث هليعيقات، وتترتب  المَ  نِ    مونْ          يجب أن يكيقات، ف المَ  نِ    مه واجباتْ  نِ     ، ومٌ  نْ  كُ         الإحرام ر: اءالفقه
َ              لة الثالثةَ    الحا - ٣ َِّ ، وبعد َّ   كةم إلى؛ سأذهب هعلي عازم َّ   نهولك الآن، ِّ  جَ  حللً         قاصدا سلي، ِّ  جَ  حللا ً  ي ناوسلي: َ
َ      سوف(، ُ  مِ  رْ  حُ    أفسو: ميو، بعد ساعة، بعد يومين ْ ُ    تبَ  رُ    نام العازم اهذً     دا، ْ  صَ    قسولي ٌ  مْ  زَ    عوه، إذن َ   بلستقالم في )َ ِّ 
ْ   يح: ولفنق القاصد امكحأ يعجم هعلي ْ                المحظورات، ويحكعلي ُ  مُ  رَ ْ      ، ويحاكذ كعلي ُ  مُ  رَ ، أنت لا: ولنق. اكذ كعلي ُ  مُ  رَ

ْ     تحْ  نأ َ  تْ      أرداإذ الأحكام؛ ضبع، أعطيناك د واحءشي ْ  نلكحرمت،   في ترجع؛ لأنك داخل ْ  نأ كعلي بيج َ  مِ  رُ
ْ     ممن«: – موسل وآله هعلي االله صلى – يالنب لقو ومعم َّ َ       أراد ِ َ َّ     الحج َ َ            والعمرة َ َ ْ ُ ِ          النيةنىبمع ٌ   يدِ  رُ       فأنت م )١(» َ َّ ى، َ  رْ  غُّ      الصِّ

ً   ما ائ واضح ودلأنه؛ ابهذا الب فيا َ  هِ  رَ  هْ  ظَ    أْ  نِ    ماهذ ْ  نولكفقه،  الفي ِ  مْ  زَ      ة العَّ      قضيعلىب َّ      تترتةكثير امكحأ اكهنً      طبعا 
 . هلق َّ     نتطر

ُ           المسألة َ َ ْ ُ            الثانيةَ َ     بين يقالتفر ةمسأل يوه، ولىالأ ةالمسألعندنا الآن : َِّ ْ َّ                النية، وقلناةكلمتحتمله  ام َ : اءأشي ةثلاث اإنه: ِّ
 .  ونضبطهاه أخذنام عليكم لكي نحفظ ُ  رِّ  رَ  كُ    أاأن، ُ  مْ  زَ         صد، والعالق الإخلاص، ووأالباعث 

ُ       الأمر ْ ِ         الثانيَ َّ          النية ههذ: َّ  ِ  لَ  لَّ  ز والأطالخ َ  نِ    ميرفي كث وقع اسنال َ  نِ    مً   يراكث َّ  نلأ        ة جدا؛ َّ      مهمةهذه المسأل؟ وامعناه امِّ

                                                 
 .تقدم تخريجه) 1(
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َّ           النية، ىمعن في أخطأ هأن ببسب ّ   إلا ءلشي لاالكبير   َّ  نأ همن       ظنا ةالصالح لالأعما ضبع يترك اسالن ضبع َّ     إنىحتِّ
َ      منيركث، وةصحيحه غير َ  تَّ   ني  . ابهذا الب ْ  نِ            الوسواس ممعليه لدخ إنما اسنال ِ

َ      مثلة َّ      أجل–سواس  ويهف ونيك ْ  نأشخص  الفي ييعنً        عيبا سلي اوهذ – َّ   مةأئ َّ     إنلب ْ ِ      ذكام ِ َ         إسحاق أبي نع َ  رُ َ ْ ِ 
َّ          ق بالنيةَّ       يتعلفيماً                      يأتيه أحيانا وسواس انك هأن – بغداد في ةالشافعي اءالفقه اركب ْ  نِ    م–ي ِ     ايينَ  رَ  فْ  سِ   الإ ِ      غسلال فيو ِّ ْ  وفي َ
ُ        زرولقا مثلماً         عيبا، سلي الوسواس اهذ، هغير ُّ – ٌ   ينِ     له دَّ           الوسواس أو: –» ٨٩٩ت « َّ   يةالمالك اءالفقه دأح – ٌ  قَ

ً    ولاأ الشيطان كعلييدخل  ِ       الدين ابب ْ  نِ        يأتيك م. ٌ  ضَ  رَ          وآخره م– ِّ      الدين ابب ْ  نِ    مَّ ة َّ  نُّ       بالسَ  تْ  كَّ      وتمسُ  هَ  تْ  در طْ  نفإ، ِّ
ِ     دين ْ  نِ    مسلي التشديد اهذ َّ  نأ َ  تْ       وعرفِ  مْ  لِ       بالعَ  تْ  نَّ    وتحص ، ٌ  ضَ  رَ    مهفإن سكنف ْ  نِ    ن مَّ     تمكْ  نوإ، كعن بذه ءشي في  االلهِ
 . يرهاوغ بالعقاقير َّ    ربماو، ِّ  يِ   وكُ  لُّ          العلاج الس، ب بعلاج المرضُ  جَ   الَ  عُ    يوإنما
ِ          النيةىمعن ام َّ ُ          ؟ النيةِّ َّ ْ     لم– مصلى االله عليه وسل – يالنب كولذل             سهلة جدا؛ ِّ ِ                 ويأمر بالنيةْ  لُ  قَ    يَ َّ  يثحد في ّ   إلا ِّ
ِ                             إنما الأعمال بالنيات«: دواح َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ َّ    كل تحتاج تكان وول )١(»ِ  ال لأطءالفقها ضبع يذكره يالذ التشقيق والتشديد ا هذُ
 . ككذل سولي تبيينها، في – موسل وآله هعلي االله صلى – يالنب

ُ        النية َّ َ   برَ    عكما باختصار شديد ِّ ْ        من أهل وكثير يالشافع َّ ِ          العلمِ ْ ُّ      تقي خالشي ممنه ِ ِ ِ         الدينَ ُ        النية: وليق ضهمبع؛ ِّ َّ  يه ِّ
ُ        النية. ُ  مْ  لِ    الع َّ ِ          النيةنع ، نحن نتكلم الآنُ  مْ  لِ      العيه – اهنتبه  ان– القصد نىبمع يالت ِّ َّ ُ                 القصد، النيةنىبمع ِّ َّ  نىبمع ِّ

ُّ    كل، امنهالإخلاص انتهينا  ُ          ، النيةقالساب رمالأ في  أتى معناُ  مْ  زَ       ، والعهمن انتهينا كذل ُ َّ : واقال القصد، نىبمع يالت ِّ
ُ        النية َّ ُ        النية: يقول ضهموبع، ِ  مْ  لِ      العنىبمع ِّ َّ ً         صحيحا ُ  هُ  دْ      وقصُ  هُ  تَّ  يِ    نون تك؟ الشخصودالمقصم ْ  لِ      العوه ام. مْ  لِ      العُ  عَ  بْ  تَ    تِّ
ْ                       ؟ وعلم الفعل؛ العلوه امَّ   ي ِ  وْ  نَ     المَ  مِ  لَ    عاإذ: نأمري َ  لَ  عَ    فاإذ ِ َ ِ  وه ام َ  تْ  فَ  رَ    عاإذ، فقط، انتهينا؛ البالح ُ  مْ  لِ        عل والعالف بُ  مَ

 . البالح ُ  مْ  لِ       والعِّ  يِ  وْ  نَ   المِ    بُ  مْ  لِ               انتهينا؛ العالهح يما هو ستفعله يالذالفعل 
َ    لكْ  سَ    ؛ غهيدي الماء وبدأ يغسل َ  حَ  تَ      شخص ف  هأن ِ   المَ    عاهذ. أَّ     أتوض: وليقا تفعل؟ اذم: دواح ُّ  يأ لسأ ول يديك ُ

َّ        لـما  نافلة؟ْ           فريضة أمههل هذ؛ ةصلا الفي يأتي وإنماوضوء  الفي يأتي لاً        طبعا البالح، ِّ  يِ  وْ  نَ   المِ    بَ  مِ  لَ    عاهذ، َّ   ضأيتو ِ   برْ  كَ  يَ ُ 
ُ              ، إذن النيةةصلا في هبأن يعلم هلأنا؟ اذً         شمالا؛ لمولاً               يلتفت يمينا لاالشخص  َّ  ِّ  يالشافع ةكلمم، انتهينا، ْ  لِ      العيه ِّ

َ     مختصر ُ        النية: (ا  د جٌ  ةَ َّ َ    هي ِّ  صوم، في كأن، ةصلا في الآن كأنة،  بالصلاُ  مْ  لِ      ، العِّ  يِ  وْ  نَ   المِ    بُ  مْ  لِ            بماذا؟ العُ  مْ  لِ      ، الع)ُ  مْ  لِ      العِ

                                                 
 .تقدم تخريجه) 1(
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ُ              ، إذن النيةبواج َّ  جَ   الح اهذ َّ  نأ، بواج مالصو اهذ َّ  نأ البالح ُ  مْ  لِ     والع َّ  ام قفوا   دل جْ  هَ      رها سْ          فقط، أمُ  مْ  لِ      العيه ِّ
 وهً        ، قطعا اهذ في يثالحد ةصح عم دون صدره وأ صدره على هيديً    عا اض الشخص ويقف ويأتير، عندما َّ     تتصو

ٌ    المَ  ع ْ    أنا َّ  مَ  أ. [َ  كُ  تَّ  يِ    نههذ؟ إذن كأليس كذل؛ ةصلا في هأن ِ ؛ كذلم ْ  كُ    حفي اوم.. ُ  تْ  يَ  وَ  ن: ولتق دقائق ثثلاتجلس ] َ
ُّ    كل اهذ ِ     دين ْ  نِ    مسلي هُ َّ      عز و –  االلهِ َّ    جلَ ُ              ، إذن النيةءشي في – َ َّ َ     بين ابه ُ  قَّ  رَ  فُ    ييالت وبالحال ِّ  يِ  وْ  نَ   المِ    م بْ  لِ      العيه ِّ ْ  تالعبادا َ
 . ضبع ْ  نِ    ماهضبع

ِ          النيةفي  المبالغةابب ْ  نِ    مهذا الباب في اسالنئ ؟ يخطابهذا الب في اسالنلماذا يخطئ  َّ  في، ويكون خطؤهم ِّ
 : ورمأ ةثلاث ْ  نِ    مدواح

ُ       الأمر - ١ ْ ُ         الأولَ َّ َ          النيةَّ  نأ ضهمبع يظن ينماح: َ َّ  ِّ  يِ  بُ  صْ  حَ      اليٍ   اضَ  يِ    عِ   اضيَ      القةكلم العبارة هوهذ، ٍ  ةَّ  يِ    نإلى تحتاج ِّ
ِ          النيةُ  ةَّ  يِ    نيه اسالن ضبع يفعله يالذ اهذ: الق هفإن، ِّ     الكيالم َّ ِ          النيةُ  ةَّ  يِ    نيه ام. ً  ةَّ  يِ    نتليسو ِّ َّ ؟ عندما يقف الشخص ِّ
َ   ليَ  صُ    أْ  نأ –ٍ       ثان أبخطم أتى َّ      تكلْ  ن وإَّ   لمتكي لا وهً        طبعا – ُ  تْ  يَ  وَ  ن: ويقول سهنف اطبويخ  ْ  نأ ُ  تْ  يَ  وَ    ، نسهنف في. ِّ
ِ          النيةُ  ةَّ  يِ    ناإنه: ٌ   اضَ  يِ          القاضي عيقول ماذا؟ ههذ، ً  ةَّ  يِ  ن ستلي ههذ. أَّ     أتوض َّ ُ        النية. ِّ َّ  في كأن تعلم ْ  نأ، انتهينا، ُ  مْ  لِ      العيه ِّ
، البالحم ْ  لِ               التفرقة بالعاهن، البالحم ْ  لِ      العاوهذ، ةصدق سولي اةزك وهته ْ      بذليالذ الالم َّ  نأ تعلم ْ  نأ، ةالعباد ههذ

ُ            إذن النية َّ ِ          النيةُ  ةَّ  يِ     م، نْ  لِ      العيه ِّ َّ ِ          النيةِ  ةَّ  يِ    ن– ةبدع، رحمه االله تعالى ٌ   اضَ  يِ          القاضي عالق كما ةبدع ِّ َّ  يقف الشخص ْ  نأ – ِّ
 . ةبدع: ول، نقةبدعوينوي 
ُ       الأمر[ - ٢ ْ ِ         الثانيَ ِ          النيةِ  ةَّ  يِ    نفيلى المبالغة ْ     أوابب ْ  نِ    م]َّ َّ ِ          النيةِ  ةَّ  يِ     ظ بنُّ        التلفووه، ابهظ ُّ        التلفووه ِّ َّ  الشخص وليق ْ  نبأ، ِّ

ْ    أن [ُ  تْ  يَ  وَ  ن: – سهنف ّ   إلا ُ  عِ  مْ  سُ    يلا سهنفم ِّ  لَ  كُ    ي– ْ       الظهر ِّ  ليَ  صُ  أ] َ ، ابهظ َّ       ، يتلفانصوم رمض أْ  نأ ُ  تْ  يَ  وَ    نوأ ركعات، عأرب ُّ
ِ          النيةِ  ةَّ  يِ    نْ  نِ    مُّ      أشداأنه كلا ش، ُّ      أشديوه، ةبدع اأنه كلا ش هوهذ َّ لا  اهنولك، سهنفم الشخص ِّ  لَ  كُ    يْ  نأ يه يالت ِّ
ْ         ل العلمأه، وجماهير ةبدع اأنه كش  . ةمشروع غير اأنه ِ

ُ       الأمر[ - ٣ ْ ُ           الثالثَ ِ      أوَِّ  اعبالإجم ةالثالثتها، َّ       بدعيعلى اعالإجم انعقد دوق، سابقتين الَ  نِ  م ُّ      أشدووه: ُ  ثِ   الَّ      الثُ   وعَّ    الن] َ
ِ           ر بالنيةْ  هَ     الجووه، ةبدع اأنه َّ َّ           ر بالنية ْ  هَ     ، الجِّ ْ     مثلِّ  ههذ.  ركعاتعأرب ِّ  ليَ  صُ    أْ  نأ ُ  تْ  يَ  وَ  ن: فوع مرتبصو َّ   لمتكيا؟ اذ مِ
ِ          ل العلمأه اعبإجم ْ  . ةبدع يه: ونيقول – اءبلا استثن همِّ  لك – ِ

ِ          النيةُ  ةَّ  يِ      إذن ن َّ ْ         ل العلمأه ضبع َّ  صَ    نِّ ِ           ظ بالنيةُّ         ، والتلفٍ   اضَ  يِ             تها كالقاضي عَّ       بدعي علىِ َّ  ْ     غيراأنه على ورالجمه ِّ
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، ةبدع يوه، ةمشروع ْ     غيراأنه يحلصحاوري الحنابلة، ِّ       متأخضوبع ةالشافعي ضبع كذل في فوخال، ةمشروع
ِ           ر بالنيةْ  هَ     الجث الثالرالأم َّ ْ     ، لمالمسلمين اعبإجم ِّ  ابهوت  الصعْ      ر ورفْ  هَ     الجَّ  نأ علىً         مطلقا ينالمسلم فقهاء ْ  نِ    مدأح َّ      ينصَ
  .فاقهمِّ      باتةبدع يه وإنما، وعمشر

ِ          النيةفي الغةب المَ  نِ    ميه ةالثلاث ورالأم ههذإذن  َّ ُ          ، النيةً  ةَّ  يِ    نتوليس ِّ َّ  يهر، َّ       تتصوام قفول ْ  هَ      رها سْ      م، أمْ  لِ      العيه ِّ
 . ةهذه المسأل ْ  نِ             م، انتهينا مْ  لِ    الع

ري الحنابلة عندما ِّ       متأخضوبعريهم ِّ       متأخدعن َ  دِ  جُ    وام علىً        بناء – رحمة االله معليه – ةالشافعي فقهاء ضبع
َّ         ظ بالنيُّ        التلفَّ   إن: واقال َّ        اللهم«: ولح الأضحية، فتقْ     ذبعند موضعين؛ فيد َّ      ويتأك: واقال. وعمشر ِ  ةِّ ُ َ      منك َّ ْ َ      ولك ِ َ ِ         ، هذه َ ِ َ

ٍ           عن فلان َ ُ ْ ونحو ، ِّ  جَ   الح إلى ابهً    عا ِّ       متمتةعمر وأ، ةوعمر    جا َ    حوأ     جا، َ       لبيك ح: ؛ فتقولةوالعمر ِّ  جَ   الح دعن ةوالثاني )١(»َ
 .كذل

ِ           ا بالنيةً      جهرسلي اهذ: ول نقْ  نأ يحوالصح َّ ِ          النيةْ     ة غيرَّ        مستقلىأخر عبادة ههذ لبً          مطلقا، ِّ َّ  عبادة يه والفعل، ِّ
، ُّ  جَ   الح ووه هبَّ    بى َ  لُ      وع الم نعلى منصوصة ونتك دوق، ً  ةلقطم ونتك دق َ  ةَ  يِ  بْ  لَّ      التَّ  نفإ؛ ِ  ةَ  يِ   لبَّ  ت الفي ةداخل هوهذة، َّ      مستقل
 َ  رَ  كَ    ذكما انهذ انالأمر. ِ  حْ  بَّ      ة الذير شع–ة ير الشعهرظت؛ لكي وعمشر ذاته ِّ  دح في ُ  كُ  سُّ      النهل ْ  نَ        اسم مُ  رْ  كِ    ذكوكذل

ُّ           السيوطي ُِّ َ          النيةَّ  نأ ٌ  ةَ  دِ  رَّ  طُ                               عبادتان منفصلتان، والقاعدة ماهم، لا: ، نقولعليهما َّ  صُ    ناَّ  مم أنهما ُ َّ ْ   يج لا ِّ ُ    هرُ ُ                  مطلقا، النيةابه َ ًَّ ِّ 
 . تانَّ     ستقل عبادتان ماهم إنما انالأمر انوهذ، ٌ  ةَ  دِ  رَّ  طُ  م

ِ          النيةنىبمعق َّ       يتعلفيماة خير الأةالمسأل َّ ِ          النيةىمعن، ِّ َّ َ        ذكرنا ِّ ْ َ       كرناَ  ذ مسائل؛ ثثلا اهيف َ ْ  ىمعن يوه ولىُ   الأ ةالمسأل َ
ِ        النية َّ ِ          النيةفي ا المبالغةَ  نْ  رَ  كَ      م، وذْ  لِ      العاوأنه ِّ َّ ِ          النيةفي  المبالغةَّ  نوأ ِّ َّ  . اءأشي ةبثلاث؟  المبالغةونتك فوكي، ةمشروع ْ     غيرِّ

ِ          النيةنىبمع َّ   لقتتعة َّ      مهمةمسأل يه الأخيرة ةالمسأل َّ ِ        النيةِ    ى بَّ  مَ  سُ    يام يوه، ِّ َّ ُ           ، والنيةِ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ َّ  ً   ضاأية َّ      مهمُ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ
ِ          النيةىمعن ةمسأل في، وبحثناها الن َّ َ          النيةههذ َّ  نأ ُّ      يظناسالن ضبع َّ  نلأ؛ ِّ َّ  كولذل؛ أطالخ في  فيقعً  ةَّ  يِ    نتسلي َ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ
 . عالموض اهذ فيناها ْ  رَ  كَ  ذ

ُ          النيةيه ام َّ ِّ        يا للناس نام ة لحظفي الشخص ونيك ْ  نأ؟ ُ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ  كل َّ  نأ نحكم كومع ذل باله، على تليس وأ ِ  ةَّ  يً
ُ          ، النيةً  ةَّ  يِ  ن َّ ؛ أليس الشخص يسهو ِ  ةَّ  يِّ      ر للنِّ       متذكْ         بادته غير أثناء عفي ةَّ     معين لحظة في الشخص ونيك ْ  نأ؟ يه ام ُ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ

                                                 
َ                      اللهم منك ولك«: قوله) 1( ََ ََّ ْ ِ َّ  .عن جابر رضي االله عنه) ٢٧٩٥( باب ما يستحب من الضحايا –في كتاب الضحايا » سننه« أخرجه أبو داود في »ُ
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ُ               انقطعت النية:  نقولامحظة َّ      اللههذ؟ كأليس كذلوينسى؟  َّ ُ          النيةلب، ِ  ةَّ  يِّ      للنٌ  عْ     قطاهذ َّ   إن: ول نقلا، ِّ َّ ْ    كنل موجودة ِّ ِ 
ُ          النيةكولذلً    ما؛ ْ  كُ  ح َّ ُّ    كل ُ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ  ضفي بع ُ  قِّ  يَ  ضُ    يضهموبع افيه عَّ       يتوسضهمبع انك نوإ، ابه ونيقول اءالفقه ُ

 . صورها
ُ           ا، النيةَ  هُ   يدِ  عُ  أ َّ ُ          النيةاقلن؟ نحن يه ام ُ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ َّ ُ           ، والنيةءبالشيم ْ  لِ      ؟ العيه ام ِّ َّ ُ                       القصد طبعا، النيةنىبمع ِّ َّ  يه ًِّ
أليس  بيعك وشرائك؛ فير ِّ            سهوت، تفكةصلا في توأن، كعنم ْ  لِ      العاذهً               ، أحيانا يغيب ةصلا في كأنم ْ  لِ       م، العْ  لِ    الع
 يالت المرحلة ذهه َّ   إن: ول نقله، هل َ  ةَّ  يِ    نلا، نائم، ٌ  ةَّ  يِ    نهل ام، لا؟ ٌ  ةَّ  يِ    نهل النائم له أثناء صومك تنام؛ في توأن؟ ككذل
َ    يةِّ      ى النَّ  مَ  سُ    تههذ، لا: ولنق. كل َ  ةَّ  يِ    نلا هإن: ول نقله ذهنك، نع ِّ  يِ  وْ  نَ       وبالملبالحا مْ  لِ      العبذه دق افيه ونتك َّ 
 . ً  ةَّ  يِ  مْ  كُ    حً  ةَّ  يِ    ناهذى َّ  مَ  سُ          بالك فينعا اب غوأ نسيتهما ْ  نفإ، ِّ  يِ  وْ  نَ   المِ     وبالبالحا ًِ       عالمونتك، الحقيقية عندما َ  ةَّ  يِ  مْ  كُ   الح

ِ              تقرير النية َّ  : تينَّ             مسألتين مهمفي؟ يفيدنا يهف يفيدنا يالذ ام ِ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ
ُ           المسألة َ َ ْ ِ          ب النية استصحاةمسأل يوه: َ   ولىُ     الأَ َّ ِ                  استصحاب النيةَّ  نأ يحالصح َّ   إن: ول، ونقِّ َّ  ىمعن امً         لازما، سلي ِّ

ِ                استصحاب النية َّ َ              تجعل النيةكأن ييعن؟ ِّ َّ ِ                   ما، فوجود النيةز لاسلي لا آخره، إلى الفعل َّ   ولأ ْ  نِ    مكمع ِّ َّ ِّ  الفعل َّ   ولأ ً
ِ                  استصحاب النيةابب ْ  نِ    موهٍ              كاف، والباقي  َّ ْ     محووه ً               ، أحيانا الشخصِّ  ْ       انقطعت: ول نقلهي رأسه؛ ِّ       ى ويغطَ      ينسٌ  مِ  رُ

ْ     محكأن َ                تك الآن لأنك نسيتَّ   ني َّ          ؟ ناس غطٌ  مِ  رُ َ   سيَ          ى رأسه، نٍ ْ     محهأن ِ ُ      علم، ٌ  مِ  رُ ْ ْ     محهبأن هِ ُ          النيةههذ ٌ  مِ  رُ َّ  هأن لحظات ينسى في، ِّ
ْ   مح ُ               انقطعت النية: ول نقام، ٌ  مِ  رُ َّ ُ               بدأت النيةاإذ لا، ِّ َّ ِ                     فعل فاستصحاب النية الَّ   ولأ ْ  نِ    مِّ َّ  وإنماً         لازما، سلي أثناء الفعل في ِّ
ٌّ    حبمست وه ِ                  استصحاب النيةُّ  بَ     يستح: ونيقول؛ اءالفقه عبارة ِّ      بنصَ َّ َ    بمار بالمئات، لب، أمثلة بالعشرات زملي ولا ِّ َّ 

 .  الصعبةيه ونتك دق) ِ  لْ  عِ      الفُ   ابَ  حْ  صِ  تْ   اس( تعطى لكم يالت الصياغة َّ  نلكل، ْ  هَ        المثال س
ُ    رقَ    الف ا؛ وضحأعيده َ       بينْ ْ ِ          النيةَ َّ ِ                   الحقيقية والنيةِّ َّ ُ          ؟ النيةِ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ َّ  ْ  نأ ُ  ةَّ  يِ  مْ  كُ      ، والحِّ  يِ  وْ  نَ   المِ    ا بًِ       عالمونيك ْ   أن الحقيقية ِّ

َّ    ثم ِّ  يِ  وْ  نَ   المِ    ا بًِ       عالمونيك َّ    ثم وأ ينساه ُ ْ         ل العلمأه اعبإجم، اوهكذً        نائما ونيك ْ  نكأ ذهنه نع يغاب ُ  هً           شيئا اسماكهن َّ  نأ ِ
 . يحصح، صومه ُ  هُ  تَّ  يِ                     أثناء صومه، غابت نفي نام اإذ الصائم َّ  نأ، بدليل ٌ  ةَّ  يِ  مْ  كُ    حٌ  ةَّ  يِ  ن

ِ                             تقرير قاعدة اعتبار النيةعلىا؟ اذ معلىتان، تنبني َّ              ؟ مسألتان مهمكعلى ذل ينبني يلذا ام َّ  : ِ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ
ُ           المسألة َ َ ْ ِ            حاب النية استصَّ   إن: ول نقاأنن: َ   ولىُ     الأَ َّ ٌّ          مستحب أثناء الفعل في ِّ َ َ ْ ً         واجبا انك ولً             واجبا؛ إذ سيلو ُ

ُ               لانقطعت النية َّ ُ           والنيةِّ َّ ٌّ          مستحب وه: ول، نق الفعلَ  لَ  طَ    بْ      ، إذنٌ  نْ  كُ    رِّ َ َ ْ ٌّ          مستحب، ُ َ َ ْ  تستشعر ْ  نأ اكله ةالصلا أثناء في كل ُ
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َّ    عز  ِالله ، وأنك مقابل ةصلا في كأن َّ    جل وَ ٌ      بشرّ   إلاا َّ  نِ    مام ينسى ويسهو، دالواحثنائها،  أفي نسيت ْ  نفإ، َ ، نحن ننسى، َ
، )١(فاتهُّ  صرت والهأفع فيً              الشخص كاملا ونيك عندما – مصلى االله عليه وسل – النبي الق كما ةالملائك لصافحتنا ّ    وإلا

ِّ            قطعا للنسلي ماذا؟ وهسيان ِّ      الناهذننسى،  ُ        با للحِ  حْ  صَ  تْ  سُ    م، فلستِ  ةَّ  يِّ                  عدم استظهار للنَّ     وإنما، ِ  ةَّ  يً ، وزيج: ولفنق، ِ  مْ  كً
 .  عبادتكُّ    تصح

َّ    حج اإذ ُّ       ، الحاجٌ  ةَّ  يِ  مْ  كُ    حٌ  ةَّ     نيهل وه: نقول! هل َ  ةَّ  يِ    نلا النائم َّ  نأ عم، حيحص نام صومه اإذالصائم  ى َّ   غط و ونسيَ
ٍّ    حج في هأن نسي ْ  نوإ، يحصح َ  كُّ  جَ  ح: ولً     لا نقرأسه مث  .  الأصليةِ  ةَّ  يِّ      للنٌ  بِ  حْ  صَ  تْ  سُ          ماذا؟ مهلأن. َ
ِ          شيئا مم لكول أقام، اكلهكتب  الفي ودموجُّ            م المعلومات َ    كّ    وإلا الفهم، ودالمقص؟ ُ   يدِ  عُ  أ ُّ    كل كيسي، ْ  نً  أقول ام ُ
ْ         ل العلمأه مكلا ْ  نِ      لكم م ُّ           التميمي االله ُ  قْ  زِ    رالق مثلما ناقل، اأن، ِ ِ ِ ن ْ  رَ  ق الفي  فقهاء الحنابلةْ  نِ    مووه – رحمة االله هيلع – َّ
ْ    أن ِ  بْ  يَ  ع الَ  نِ    مَّ  نِ  إ«: وليق، ِّ    جري الهسالخام َ    ولاا َّ  نِ     وا مُ   يدِ  فَ  تْ  سَ    تَ َ   ترَ    تَ ُ   حمَ  اأنم لأهله، ْ  لِ      العاهذفالإنسان ينسب . »اَ  نْ  يَ  لَ     وا عَّ
ْ         ل العلمأهب ُ  تُ    كْ  نِ      آخذ م   . ِ  ضْ  رَ      العةكثر ودالمقص سولي الفهم، ودالمقص: ُ  رِّ  رَ  كُ    أاأن كولذل؛ ِ

ِ                    المسألة الثانية َّ َ َ ْ ِ          ة النيةَّ      قضيفي النة َّ     المهم: َ َّ َ          النيةَّ  نأ        ة جدا، َّ      مهمةهذه المسأل، وِ  ةَّ  يِ  مْ  كُ     الحِّ َّ عل  الفعلىم َّ       تتقدْ  نأ وزيج ِّ
ً             شيئا يسيرا،  ُ          النيةونتك ْ  نأ زملي لا هأن نىبمعً َّ ُ          النيةونتك ْ  نأ زملي لا، لالعمل َّ            موافقة لأوِّ َّ  . لالعمل َّ            موافقة لأوِّ

َّ        لـما ءاقهالف ضبع؛ ةهذه المسأل ننتقل لفهم َّ  مُ  ث قصة أروي لكم اأن َ          النيةَّ  نأ َّ      فظن– رحمة االله هعلي –أخطأ َ َّ يجب  ِّ
ِ                  شديد، طبعا ذكيد تشدفي اسالنقع ْ     أولالعمل َّ            موافقة لأوونْ      أن تك ُ ِ     ابن ِ   اتَ  قَ  بَ  ط « كـَ  يرِّ      ب السُ  تُ    كفي ْ  تَ  رً » ِّ  يِ  كْ  بُّ      السْ
َ         إسحاق اأب َّ  نأ يرهاوغ َ ْ َ    بمار، ةالشافعي فقهاء ار كباركب ْ  نِ    مووه – رحمة االله هعلي – ّ  يِ   ينِ   ايَ  رِ  فْ  سِ     الإِ  ْ  نِ    ملالأوائ ةالعشر َّ

ْ     نهْ  نِ          يغتسل مانك، ةالشافعيفقهاء  ٌّ           بغدادي هلأن –ات َ  رُ      الفوأ َ  ةَ  لْ  جِ    دِ  رَ ُِ َ ً     ثا، ، ثلا، مرتينَّ    مرة يغسل وجهه انفك – ْ
َ    نماإ – اءفقهال َ  نِ    مهأن يعلم ولا – خشي اي: الق َّ    مرة دواح هفجاءً               ا، ستا، عشرا، ً  سً         أربعا، خم ة َّ  نُّ      ، السلاثث يكفيك َّ
ْ    لو«: اقإسح وأب هل الفق، ثثلا نع تزيد لا ييعن، ثثلا ٌ         واحدة ِ  لي ْ  تَّ  حَ    صَ َ ِ َ         عليها ُ  تْ  دِ    ا زَ    لمَ ْ َ  – اقإسح وأب انك» َ
َ          النيةَّ   إن: وليق – ويخطئ ّ   إلا دأح في اوم أخط اوهذ رحمة االله هعلي َّ : ولنق. لالعمل َّ      بة لأوِ       مصاحونْ         يجب أن تك ِّ
َّ    ثم قليل ءبشي لالعم على ْ  تَ  مَّ      تقدول الأنه؛ يحصح ْ     غيراهذ  ْ  نِ    ، مٌ  ةَّ  يِ  مْ  كُ    حٌ  ةَّ  يِ    نكل أثناء البداية فأنت ماذا؟ في نسيت ُ
ِ                  استصحاب النيةابب َّ : الق – ماالله عليه وسلصلى  – يلنبا كولذل؛ ٌ  ةَّ  يِ  مْ  كُ    حٌ  ةَّ  يِ    نَ  كَ     ، فلِ  مْ  كُ             ، استصحاب الحً   ضاأي ِّ

                                                 
 ).٢٧٥٠( باب فضل دوام الذكر –لعله يشير إلى حديث حنظلة المشهور؛ أخرجه مسلم في كتاب التوبة ) 1(
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ْ    من« ْ   لم َ ِ        يبيت َ ِّ َ         الصيام َُ َ َ    من ِّ ِ      ليلال ِ ْ َ    فلا َّ َ       صيام َ َ ُ    له ِ َ    يتَ  ب] ْ  نَ  مَ  ف [)١(»َ َّ    ثمَّ           ليل، تسحر  الَ  نِ    م الصيامَّ ؟ أيبد ىمت الصيام َّ    أول نام، ُ
 هلأن؛ يحصح ؟يحليس بصح ْ     أميحصح صومه َّ   إن: ول نقلهً         نائما؛ انك رالفج، وقت طلوع الثاني رالفج طلوع عم

ُ                        ل الفعل بقليل، فالنيةْ  بَ      نوى ق َّ  قليل ْ            قليلها غيرةالصلاً            طبعا تختلف؛ ) ٍ   يلِ  لَ  قِ  ب( الفعل بقليل، َ  لْ  بَ    م قَّ       تتقدْ  نأ وزيج ِّ
ُّ    كلليل،  الَ  نِ    ممالصو، مالصو  . اوهكذً         ى قليلا، َّ  مَ  سُ          الليل يُ

َّ    كل َّ  نلأ؟ لالمسائ ههذ لكم ُ  تْ         لماذا ذكر ِ          النيةابب فيلفقه ب اُ  تُ    كفي نظر ْ  نَ    مُ َّ َ     بينً               فيجد اختلافا ِّ ْ ِ          ل العلمأه َ ْ  في ِ
 َ  تْ      ا وجدََ               التشديد، ولماهذ دهمعن َ  تْ      ا وجدََ            بالخصوص لميثالحد لأه طريقة فقهاء َ  تْ  فَ     عراوإذ، لالمسائ ههذ
ِ          النيةفي  التغليظاهذ دهمعن َّ َ        ألفىحتوسواس؛  الفي اسنال َ  نِ    مً   يراكثع ِ   وقُ    ييالذ ِّ ِّ  َ  فَّ   أل كماوسواس،  الفي بُ  تُ    كْ  تُ

َ      السلد َ  قَ  تْ  عُ    معلى انك هفإن؛ ه االله تعالىرحم الفقه والعقيدة ةأئم ْ  نِ    مووه، ِ    ويليُّ      الددمحم وأب خالشي  رحمهم ح الصالفَّ
َ       ألفِ   اليَ  عَ     الموأب ً   ضاأي مومنه، تعالى االله َ           كتابا سَّ َ   صرْ  بَّ    الت« ُ  هَّ  ماً ِ        أحكام ِ  في ُ  ةِ َ  اهذً                 وسواسا بكتابه اسنالفزاد » َ  ينِ  سِ  وْ  سَ  وُ     المَ
ِ          النيةنع يثدالح في َّ  . ولىُ   الأ ةسألالم نع يثدالح َ  نِ  م ، انتهينا الآنِّ

ِ                    المسألة الثانية َّ َ َ ْ ِ             علاقة النية: َ َّ ِ                        بالعمل، وعلاقة النيةِّ َّ ْ             سأذكرها سراءأشي ةأربعل م بالعِّ ه يصلى االله عل – يالنبً     دا، َ
ِ                    إنما الأعمال ب«: الق – موسل ُ َ َْ َ ْ َّ ِ         النياتِ َّ ُ        الأمور( )٢(»ِّ ُ صلى  – يالنب لقو الصيغة؛ ههذ والمقاصد، رالأم، إذن )اَ  هِ  دِ   اصَ  قَ  مِ    بُ

ِ                             إنما الأعمال بالنيات«: – ماالله عليه وسل َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ ْ َّ َ          النيةَّ   إن: ولا نق عندملكذول؛ ْ  صرَ      يد الحِ  فُ  ت» ِ َّ ِّ    كل فيرة ِّ      مؤثِّ  عمل استفدنا ُ
 : اتجه عأرب ْ  نِ    ملعماالأ في رةِّ       ات مؤثَّ       النيَّ   إن: فنقول – م االله عليه وسلصلى – يالنب حديث ِّ     نصْ  نِ    مكذل

ُ       الجهة َ ْ       من حي: َ   ولىُ     الأِ َ          النيةَّ  نأ كلا ش، وهعلي الفعل، الثواب على الإثابة ثِ َّ ُ             رة، فالنيةِّ      مؤثِّ َّ ُ       تثيب ِّ ِ ، اتالعباد على ُ
ْ       من حياتهم َّ     نيفي يختلفون اسوالن ْ       من جهخلاص  والإالله كمال القصد ثِ ْ       من حي، وةِ صلى االله  يللنب كمال المتابعة ثِ

 – لموس وآله هعلي االله صلى – يالنب َّ  نأ يحبإسناد صح ِ  دَ  نْ  سُ  مـ اليثدالح في اءج كولذلفعل؛  الفي معليه وسل
َّ    إن«: الق َ         العبد ِ ْ َ ِّ        ليصلي ْ َ ُ َ        الصلاة َ َ ُ        يكتب َ   ما َّ َ ْ ُ    له ُ َ       منها َ ْ َّ    إلا ِ َ                    عشرها، تسعها، ِ ُ َ ُْ ُ ُ َ                                                                 ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثهاْ َ َ َ َ َُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ 

َ         نصفها ُ ْ ْ       من حي صلاتهم رأج في ً   اءسو واليس اسالن َّ  نأ على َّ      فدل)٣(»ِ : انأمر عبادة، وسبب تفاضلهم يوهة اب الإثثِ
ُ        النية َّ ِ          النيةَ  نِ    م قلوبهمفي َ  رَ     وقاوم ِّ َّ َّ      عز و الله والإخلاص ِّ َّ    جلَ  ْ  نفإ، مصلى االله عليه وسل يالنب متابعة الثاني رالأم، وَ

                                                 
 .عن حفصة رضي االله عنها) ٢٣٣٤( باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك - »الصغرى«أخرجه النسائي في ) 1(
 .تقدم تخريجه) 2(
 .عن عمار بن ياسر رضي االله عنهما) ١٨٨٩٤(» مسنده«أخرجه الإمام أحمد في ) 3(
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ُ          النيةتكان َّ ُ              ، إذن النيةُ  هْ             تشريك أنقصتافيه لدخ ْ  نوإ، لالعم رياء أبطلت افيه لدخ دق ِّ َّ ْ       من حي لعمال في ةرِّ      مؤثِّ  ثِ
ً    ولاأثابة الإ  . يةِّ          يله بالكلِ  زُ    تدوق تنقصه دق – الثواب – َّ

ِ          النيةعلىب  يثاله يوهة، َّ      أهمياتذ ةمسأل اوهن َّ ْ         ل العلمأه اعنهم َّ           جدا تكلةطويل ةمسأل ههذ؟ ٍ  لَ  مَ        دون عِّ ِ ،
ِ          النيةعلى يثاب المرء َّ    إنما: ونيقول ْ  نولك َّ َ       مجرد سلي، لالعمق ِ   افَ  وُ    تيالت التامة ةالصالح ِّ َّ َ  –ر ِّ  كف جالس يدالواح َّ  نأ ُ

ِّ      تقي خالشي مكلا اهذً      طبعا  ِ ِ         الدينَ ُّ    كلف ِّ ُ          ، النيةلا أحلام يقظة، ييعن أفعل وأفعل فسو: وليق – يدعن ْ  نِ    مسلي هُ َّ ِّ 
َ       مجرد سلي. يثدالح في تجاء يهي الت المرء، واعليه يثاب يهي الت ههذ، ٌ       صادقٌ  مْ  زَ            يوافقها عيالت َّ َ  َّ     وإنماي، ِّ        التمنُ
ُ               غالبا النية: خالشي وليقم، ْ  زَ       والعُّ  مَ   اله َّ ْ       من حيعل القلب  بفوول لعمال َ  نِ    مءشي التامة يوافقها ًِّ  ل الإقبال، وفعثِ

 . ءالشي على ال إقبع نوونيك دقالقلب 
َ     إذا«: يثحدا َّ    وأم َ      مرض ِ ِ ُ        العبد َ ْ ْ    أو َ َ               سافر، كتب َ ِ ُ َ ُ    له ََ ُ      مثل َ ْ َ     كان َ   ما ِ ُ        يعمل َ َ ً       مقيما َْ ِ ً        صحيحا ُ  انك هأن  علىيلدل افهذ، )١(»َِ
َ   شرُ    ييالتص َ  خُّ      الرَّ   إن: ونيقول الفقهاء كولذلل؛ ْ        يعمل قب َ   ترُ    تَّ    إنما انالأمر يهف يستوي اَّ  ممسفر  الفي اهْ   ركت ُ  عْ ْ     مثل ُ  كْ ِ 

ْ     لمنن الرواتب َ  نُّ    الس ْ      ، ألمَ  ضرَ     الحفي  يعملهاانك َِ ْ   لم«: ةعائشل ُ  قَ    تَ ِ      يكن َ ُ ُّ        النبي َ ِ َ     ُ                    صلى االله  عليه وسلم َّ ََّ ََ ْ َِ َ ِ   ضرَ    حِ  في ُ  عَ  دَ    يَّ َ    ولا ِ  هَ َ 
ِ      سفر َ ِ        الفجر ِ  يَ  تَ  عْ  كَ    رِ  هَ ْ  في كولذل، اهيرغ يترك انك – مصلى االله عليه وسل – يالنب َّ  نأ كذل مفهوم )٢(»ِ  رْ  تِ    الوَ    وَ
ْ       من حد يبخارال ِّ             ى الأشعريأبي موس يثِ َِ ْ َ     إذا«: الق – مصلى االله عليه وسل – يالنب نأ – هرضي االله عن – َ َ      مرض ِ ِ َ 

ُ        العبد ْ ْ    أو َ َ               سافر، كتب َ ِ ُ َ ُ    له ََ ُ      مثل َ ْ َ     كان َ   ما ِ ُ        يعمل َ َ ً       مقيما َْ ِ ِ    صح ُ ْ     لمْ  نَ            يعمله، فمانك ْ     إن)٣(»ً    يحاَ ن َ  نُّ      ه السَ  ضرَ    حفي يعمل نيك َ
َ      سفره الح في هل ُ  بَ  تْ  كُ    تلا اَّ  نهفإالرواتب   . بخاريال في مصلى االله عليه وسل يالنب يثحد ِّ      بنصَ

ُ       الجهة[ َ ُ            الثانيةِ ُ       الأمرى الإثابة، َّ      يسمَّ   ول الأرالأم ]َِّ ْ ِ         الثانيَ  قضية ووه الفقهاءتناوله  يام رأكث ووه، ُّ       المهمووه: َّ
ْ     مجونيك له الفعل وإجزاؤه، ةصحالصحة،  ْ       ئا أمِ  زُ  دق، هعلي يثاب لاً         صحيحا ونيك دقً          أحيانا ْ  مَ  عَ    ؟ نٍ  ئِ  زْ  جُ     بمسلي ً

 ْ  نلك، اوكذتشريك  الَ  نِ     وماءري الَ  نِ    مسنفال في َ  رَ     وقام ببسب هعلي يثاب لا ْ  نلكً         صحيحا ةالعباد وأعل  الفونيك
َ   ينب ٌ  قْ     فراكهن َ   ينَ           الصحة وبْ ْ       من حي ِّ           التكليفيِ  مْ  كُ      بالحَّ   لقتتع، والإثابة ٌّ  يِ  عْ  ضَ    وٌ  مْ  كُ    حادوالفس الإثابة، الصحة ْ  ثِ

 .  وعدمهوبالوج
                                                 

 . عنهعن أبي موسى رضي االله) ٢٩٩٦(أخرجه البخاري في باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ) 1(
 .لم أقف عليه بهذا اللفظ) 2(
 .تقدم تخريجه) 3(
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ُ       الجهة[ َ ُ             الثالثةِ َ ُ       الأمر] َ     أوَِّ ْ ُ           الثالثَ َ          النيةَّ   إن: ول نقاأنن، ٌّ      مهماوهذ: َِّ َّ ؟ اقلن ماذا الأمر الثاني بفساده، لعمال في رِّ      تؤثِّ
ْ     مجْ     غيرلالعم َّ   إن: ول نقاأنن؟ يه امته، يقابلها عدم الصحة، عدم الصحة َّ      م بصحْ  كُ     الحفي رِّ   ؤثت ، يحصح ْ     ، غيرٍ  ئِ  زُ

ْ         أعده، لم َ          النيةَّ   إن: ول نقاهن     يا، ِّ          فاسد كلهإن: لُ  قَ    نَ َّ  :  صورتينفي كذل بفساده، ويكون لعمال في رِّ      تؤثِّ
ُ         الصورة َ َ        الأولىُّ  سد، مثالا فاهذفك ُّ     تصرَّ   إن: ولفنق الحرام، على َ  لُّ  يَ  حَّ      التمالمسل ابه يقصد يتالفات َّ   تصر الفي: ُ

 ماذا؟ اةالزكط ْ    ، شرةمائسوخم انألف؟ ْ   لفأ ةالمائ اةزك مك، ْ   لفأ ةمائ الالم َ  نِ    م الشخص يملكيأتيعندما : كذل
ف؛ ُّ     تصراهذة، َّ      هدينهابه انه، أعطب ووهبه لااهذ أخذ ماله مبيو ِ  لْ  وَ          حولان الحلْ     ؟ قبكأليس كذل ِ  لْ  وَ        حولان الح

َّ        لـما ْ  نلك، يحصح ةقيق الحفي فهُّ     ، تصروزيج، ْ  مَ  عَ    ؟ ندواح ناب ّ   إلا دهعن اوم يهب ماله لابنه ْ  نأ هل ُّ     يحقله ته َّ     نيفي انكَ
ُّ           صدا التهراق  .  فاسدفُّ     التصر اهذ: ول نقاةزكال َ  نِ    مبً

ْ         ل العلمأه بإجماع امحر؛ مائتينها َّ      تردْ  نأ على ةمائ َ  كُ  ضِ  رْ  قُ    ؛ أامحرالربا : ٍ         مثال ثان َّ        لـما ة، انظرَّ            ، ربا جاهليِ ل َّ    أتحيَ
َ    لك ُ   ولُ  قَ  أَ  ف. [ْ  مَ  عَ  ن: لي ولتق. دمحم اي: كل، أقول هعلي  عبد اي دكعنا اذم: ولتق.  ريالْ   لفأ ةمائأريد منك ]: َ

 ْ   لفأ ةالمائ وتعطيني أنت أعطيك الكأس. ْ   لفأ ةبمائ منك هاشتريت: ول الكأس، فتقاهذ يعند: السلام؟ أقول
َّ    ثمريال،   َّ  نأواكتب ورقة : كلفأقول . ة القادمةَ  نَّ      السليها ُّ      تردْ   لفأد السلام بمائتي ب عاي كعليبعته : وليق وه ُ
 ةمائ؟ أعطيتني يه ام رالأم ةحقيق الأجل، ابب ْ  نِ             القادمة، مةنَّ      السجللأ ريال ْ   لفأي مائتي ِّ          ا يطلب منً  دمحم

 البيع اهذ ْ  نِ         قصدي مْ  نلك، وزيج: ولً       يحا نقً      عا صحْ     بيانك ول وه ربا، اهذ، ٍ  لَ  جلأ مائتين كل ُّ  دُ            وماذا؟ وسأر
ٌ                                            درهم بدرهمين وبينهما حريرة«: مصلى االله عليه وسل يالنب الق كولذل الربا؛ على ُ  لَّ  يَ  حَّ    الت َ ْ ْ َ ْ ٌ ِْ َِ َ َ ََ ُ َ ِ َ ِ  حأصب، ٍ  ةَ   ينِ    ع عْ          ربا، بي)١(»ِ
 . َ  ةَ  نْ  يِ      العوه

ِ            الحرام حكعلى ُ  لُّ  يَ  حَّ      التهب َ  دِ  صُ    قاإذالعمل  وفُّ     التصرإذن   . دواح اهذ بفساده، َ  مُ
ُ            الثانيةُ  ةَ   ورُّ    الص[ ُ       الأمر] َِّ ْ ِ         الثانيَ ْ     لمْ  نوإعل الإضرار بالغير الف بَ  دَ  صَ    قاإذ: َّ ْ     يحَ  اعنهم َّ        سنتكل االلهْ       إن شاءفساده،  بْ  مَ  كُ
 . ً    غدا

ُ       الجهة[ َ ُ             الرابعةِ َ ِ ِ      أوَّ ُ       الأمر] َ ْ ُ           الرابعَ ِ ِ           بالنيةلالعمق ُّ      تعلفي َّ َّ ِ        النيةِ    بلالعمق ُّ    تعل: ِّ َّ ْ       من حي: اءأشي ةأربع هل: اقلن ِّ  ثِ
ْ     مثلد ْ  قَ      العادبفس ِ  مْ  كُ     الحفي رِّ      مؤثهأن بالصحة، ِ  مْ  كُ     الحفي رِّ      ه مؤثنحيث إ ْ  نِ          الإثابة، م  الإضرار بالغير، ِ  دْ  صَ     وقِ  لَ  يِ     الحِ

                                                 
ً                                                                         لم أقف عليه مرفوعا، وإنما وقفت عليه موقوفا على ابن عباس رضي االله عنهما؛ وانظر ) 1(  ).٢٩/٤٣٢(» مجموع الفتاوى«ً
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َ          النيةَّ  نأ ع الرابرالأم َّ َّ        لـما ً      مثلامصلى االله عليه وسل يالنب، ٍ  مْ  كُ    حإلى ٍ  مْ  كُ    حْ  نِ         ، تنقل مالح إلى الح ْ  نِ         تنقل مِّ  َّ  نأر َ  كَ  ذَ
َ     بين ُ  قِّ  رَ  فُ    تفكي، )١(ا وليلةً  م والمقيم يوَّ           بلياليهنامأي ثةثلاه ِّ  فُ    خعلىالمسافر يمسح  ْ ُ            ؟ أحيانا تر المقيم والمسافَ  ُ  قِّ  رَ  فً

ِ        النيةِ  ب َّ َّ    ثم ةالقاعد، أعطيكم ِّ  . تالوق جللأ ً   يراكثل ِّ  ثَ  مُ    أْ  نيد أرأ ولا، اةزكال في  لكمُ  قِّ  بَ  طُ            السفر، وأعلى لكم ُ  قِّ  بَ  طُ    أُ
َ          النيةَّ  نِ  إ( :ولا، نق، اكتبهةالقاعد ِ  ذُ  خ َّ َ       لا تِّ ِ      عنُ  لِ  قْ  نَ ِ    صلَ     الأَ ِ         إلا بْ َّ ْ      ، أوٍ  لَ  مَ    عِ   ونُ  دِ    بِ  لْ  صَ  لأِ    لَ  مْ  كُ     الحُ   يدِ  عُ  تَ    ، وٍ  لَ  مَ  عِ َ 

َ         ى بها وَ  فَ  تْ  كُ  ي َ ِ         الأصلِ  ةَ   ادَ  عِ    ا لإَ  هَ  دْ  حِ ْ َّ    ثمسفر،  الفي ً               ، سأعطيكم مثالايمع، انتبه )ٍ  لَ  مَ    عِ   ونُ  دِ    بَ  في رآخً               أعطيكم مثالا ُ
 . ةالأمثل عشرات اوفيه، اةزكال

 هأن نوى الشخص ول الشخص مقيم، َّ  نأ لالأص مقيم؟ وأ الشخص مسافر َّ  نأ لالأص: سفر الفي انظر
ُ       مجرد: ول، نقسيسافر َّ َ  لاص السفر، َ  خُ    رْ  نِ         رخصة مِّ  يبأ تترخص فلا، لصالأ نع  تنقلكام ستسافر كأنتك َّ     نيُ

ِ   صرْ  قَ    تلاتأكل وتفطر،  ْ     تجلا، ةالصلا ُ  َ  نِ    م تخرجْ  نأ؟ لالعم وه ام، ٌ  لَ  مَ            يصاحبها عْ  نّ     إلا أ، ءشي َّ  يأ تعمل لا، ْ  عَ  مَ
 ْ  نِ    ، مدبلال َ  نِ    م يخرجىحت السفر ِ  صَ  خُ          يترخص برلا الشخص َّ   إن: ونيقول اءالفقه جمهور َّ     إنلب، السفر؛ دبلال

 . ، المصاحبةلعمال َ  نِ    مَّ  دُ        اه، لا بَّ       يتعدَّ     وإنما، اهير انك وول، تبي رآخى َّ       يتعدىحت، دالبلعامر 
ْ     مثلة؛ َّ  يِ         بدون نٌ  لَ  مَ    عاكهن انك ول :يةالثان  يجمع اهذ له جاوز العامر؛ دق هب افإذارته، َّ                الشخص يركب سيِ
] ً  لاَ  ثَ  م[ً         ناويا انكً                ناويا السفر، انك ام، ٍ  ةَّ  يِ    نبلا ٌ  لَ  مَ    عهلأنص؛ َّ   ترخ يامص؟ َّ  خ يترولا يقصر ولا يجمع لا وأويقصر 
 اكهن ونيك ْ  نأ َّ  دُ     ، لابدهعن السفر ُ  ةَّ  يِ         توجد نلا كيلو، إذن ةبعشر كيلو، ةبخمسً              ى مثلا الرياض َّ       يتعدهب افإذى َّ     يتمش

 . ٌ  لَ  مَ     وعٌ  ةَّ  يِ  ن
َّ    ثمِّ                      انظر وركز؛ شخص مسافر  َّ        لـما ُ ، امأي ةأربع ْ  نِ    مرأكث دالبل اهذ في أجلس ْ  نأ ُ  تْ  يَ  وَ  ن: قال، ام دبل فيجلس َ

ُ       مجرد، ً  ةثلاثً                    سأجلس شهرا، شهرين،  َّ َ ِ          النيةُ َّ َ          النيةَّ  نلأً                    تجعله ماذا؟ مقيما؛ دالبل اهذ فياء ق نوى البهأن فقط ِّ َّ ْ      ترِّ  ُ  عِ  جُ
 ْ  نأ لالأص، ٌ  لَ  مَ    عفي ام؟ لالعم وه ام جالس، دالواح َّ  نأ لالأص، ٌ  لَ  مَ    عامعهوجد  يلا، ٍ  لَ  مَ    عون لأصله بدَ  مْ  كُ   الح

 . ً       مقيمايكون ْ  نأيعود الشخص 
ُ                          عندما يقتني الشخص شيئا ي: ةهذه المسأل هبح ِّ      تتضرآخ ٌ     مثال ُّ    كلً          ى عروضا، َّ  مَ  سً  ههذً          ى عروضا، َّ  مَ  سُ    يءشي ُ

 الشخص اقتناها لنفسه، ونيك ْ  نأ بعروض القنية ادوالمرة ، َ  يْ  نِ         عروض قونتك ْ  نأ َّ   ماإ: العروض قسمان

                                                 
 .عن علي رضي االله عنه) ٢٧٦( باب التوقيت في المسح على الخفين –أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ) 1(
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؟ القنية وه ام لالأص يبيعها ويشتريها، ْ  نأ يدير؛ ةتجار عروض وأ.  الاستخداماترسائ ْ  نِ    مءشي ِّ  يلأه، املاستخد
 . ةالقاعدظر ، انةللتجار ت وليسةَ  يْ  نِ    قاأنهعروض  الفي لالأص َّ  نأ على همكلون ُّ      ينصاءالفقه؟ القنية، ةالتجارأم 

ْ         ل العلمأه جماهير لقو في اةالزك افيه ةالتجار، عروض ٌّ       تجاريٌّ     محليعند، ةتجار  عروضدهعنالشخص  ِ 
ِ      حكلب الظاهرية، احاش ِّ              إجماعا متقدَ  يُ ٍ        ن حزماب علىً    ما ً ْ َ     ابن تجد كولذل؛ َ ٍ        حزمْ ْ عروض . مِّ        المتقداعالإجم خالف َ
 فيها ُ  تْ        لات وجعلاو الطههذ ْ  نِ          ت طاولة م، أخذزكاة افيه؟ لا أم اةزك افيه طاولات؛ يهف ٌّ     محليعند اأن ةالتجار

 . ٍ  ةَ  يْ  نِ         عروض قحتأصب الأنه افيه ام؟ لا أم اةزك افيه بيتي فيها ُ  تْ      جعليالتبيتي؛ الطاولة 
َ       مجردلات، او طُّ     محلدهعنشخص  َّ َ ُ       مجرد، ٌ  ةَ  يْ  نِ    قِّ   حل المفي يالت العروض ههذ َّ  نأ ينوي ْ  نأ ُ َّ َ ِ          النيةُ َّ  هلأن فقط يكفي؛ ِّ

ُ               ، يكفي النيةِ  ةَ  يْ  نِ          أصل القإلى أصلها، يعيدها لىإعيدها ي َّ ِّ . 
َّ    ثمارة ينوي بيعها، َّ     سيدهعن دواح َّ        لـما ُ  اعليه أسوق ييعنُّ    د؟ ُ  كَ    أىمعن ام؟ اليهعُّ   د ُ  كَ    ألالماذا : القليل  الفي اءجَ

ْ     وأر ِ          النيةههذ َّ   ردبمج يستخدمها، هأن ، إذن نوىوه يستخدمها ْ  نأ، َّ  دَ      ، الكَ  ةَ  يْ  نِ                    ، إذن نوى ماذا؟ القَ   ابَّ  كُّ      الرُ  بِ  كُ َّ ِّ 
ُ       مجردارة، َّ       السيههذ في اةزك لا، ُ  لْ  وَ         انقطع الح َّ َ ِ          النيةُ َّ  . لالأص يد تعالأنه فقط؛ ِّ
أريد بيعها، : الق اميالأ َ  نِ    مميو فية يستخدمها، ار سيدهعن العكس؛ شخص رأكث اوم انظر العكس، ِ  نلك

 ْ  نأ؟ لالعم هو ام، ٌ  لَ  مَ            يصاحبها عْ  نّ     إلا أ اةزك افيه ونلا يك: ول، نقةرتجا أجعلها عروض ْ  نأريد أ، امنه ُ  تْ    ملل
ْ    تع  . ةالتجار ُ  لَ  مَ    عوه اهذا للبيع، َ  هُ  ضْ     عرُ  مْ  وَّ      ، السِ  ضِ  رْ  عَ     المفي ، يضعهاِ  مْ  وَّ      للسَ  ضَ  رُ

ُ       يقول[، خالشي مكلا على ةبسرع ُّ      ، نمرةالقاعد هبهذ َّ   لقتتع يالت لالمسائ أنهينا دق نكون كبذل ُ ُ    يخَّ    الش َ  ْ  مَ  لْ   اع(]: ْ
َّ    أن َ           هذه قَ ِ ِ ة َّ      ا أهمينْ               درس الماضي، وعرف الفي يللالدا نْ      ، عرفكذلل ْ     قباعنهمنا َّ            الجملة تكلههذ ... )ِ  عْ  فَّ      النُ  ةَ   يمِ  ظَ    عٌ  ةَ  دِ   اعَ
ِ          النيةىمعن علىع َّ       يتفراوم، ةالقاعد ههذ ىمعن ام ً   ضاأيا نْ       ، وعرفةالقاعد ههذ َّ َّ    ثم، افيه يدخل اوم، ِّ  َّ  نأ ىمعن ناْ      عرفُ
َ        النية َّ َ     تمِّ ُ          النيةونتك فكي، ةعبادال َ  نِ    مةالعاد ُ  زِّ  يُ َّ ْ       من حيوضوء  الفي رةِّ      مؤثِّ ْ       من حي؟ ةعادال َ  نِ    مةالعباد تمييز ثِ  تمييز ثِ
َ        الغسل وأ الوضوء ليفعً                الشخص أحيانا ونيك دق ةعادال َ  نِ    مةالعباد ْ ُّ   برَّ      التابب ْ  نِ          يغتسل مْ  نكأ، ةالعاد ابب ْ  نِ    مَ  . ِ  دَ
ُ                عادة، النيةههذ السباحة، ُ  هُ  دْ  صَ    قونيك دق اهذ، ا منه ويخرجٍ  ةَ  كْ  رِ    بفيً          منغمسا ونيكعندما : رآخثال م َّ ر ِّ      تؤثِّ
 . افيه

ُ    سلُ    الغم بدنه، أليس ِّ   عمي المطر، فيأتيه المطر فتتح الشخص ونيكعندما : ث الثالرالأم ، بلى تعميم البدن؟ ْ
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 ُ  لَ  سْ  غُ    تدق، ْ  مَ  عَ  ن: ؟ نقولةالأربع أعضاؤه ُ  لَ  سْ  غُ    تله المطر تتح يالذ، ةبعالأر الأعضاء ُ  لْ  سَ    ؟ غوه امالوضوء 
ُّ    كلوبة، َّ    مرت ْ       العلم لأه وروجمه، ةعبادال َ  نِ    مةالعاد تمييز اهن، إذن ٍ  ةَ  لْ  سَ    غنع ٍ  ةَ  يْ  رَ    جُ َ   ترْ  شُ           الوضوء تَّ  نأ ِ ُ          النيةهل ُ  طَ َّ ِّ 

َ   ترْ  شُ    تلا الوضوء َّ  نأ يرون مفإنه – رحمة االله معليه – الحنفية؛ فقهاء الحنفية ّ   إلا، ةعادال نع لتمييزه ُ          النيةهل ُ  طَ َّ  ْ  نَ     ، فمِّ
 اء فقهَّ  نفإ كولذلثه؛ َ           ارتفع حدهفإناء  المفي  انغمسوأ، ِّ  شُّ      الدتتح وأ، ٍ   اتَ  يَ  رَ    جعأرب المطر فجاءته تتحس َ  لَ  ج

، ابهقة ِّ       ا متعلونهعدة، ويجعل يزيدون بعدها قا– بمقاصدها ورالأم قاعدة – ةالقاعد ههذالحنفية عندما يذكرون 
ْ       من حيا َّ      ة، أمَّ      بنيّ   إلا ثواب لا: فيقولون َ          النيةَّ  نفإ ادوالفس الصحة ثِ َّ  الثواب فقط، َّ     وإنما، فيهماوضوء  الفي رةِّ      مؤثْ     غيرِّ

ُ         يشترط الوضوء َّ  نأ – كلا ش – يحالصح َّ  نولك َ َ ْ ُ          النيةهل ُ َّ َّ      عز و االله َّ  نلأاه وللآية؛ َ  نْ      ذكريالذ للحديث ِّ َّ    جلَ : يقول َ
َ      أيها َ   يا﴿ ُّ َ        الذين َ ِ ُ       آمنوا َّ َ     إذا َ ْ        قمتم ِ ُْ َ    إلى ُ ِ      صلاةال ِ َ ُ           فاغسلوا َّ ِ ْ ْ           وجوهكم َ ُ َ ُ ُ﴾)١( . 

ُ        النية: اقلننحن  َّ  . ِّ  يِ  وْ  نَ   المِ     وبالبالحم ْ  لِ      العدعن ونيك الوضوء َّ  نأ على َّ  لَ     م، دْ  لِ      ؟ العيه ام ِّ
ُ          النيةوأالوضوء : ل قليلْ     قباقلنوضوء، نحن  الفي يةالثان ةسألالم إلى انظر َّ ، امنه وانتهينا ةعبادال َ  نِ    مةالعاد لتمييز ِّ

 . ضبع ْ  نِ    ماهضبع اتالعباد يزولتمي
 حنفية تتح جلوسك وأاء  المفي  انغماسكلفه ةالثماني نواقض الوضوء دأح ييعن أصغر، ٌ  ثَ     حدكعلي انك ول
 ِ  نَ     ؛ فمطيشتر لا ْ  نَ    ممومنه يبالترت طيشتر ْ  نَ    مممنه ءالفقهاً                رافعا للحدث؟ سلي رافع للحدث أم وه لهالماء؛ 

تفع ري: ولفنق، ٍ   اتَ  يَ  رَ    جعبأرب يبالترتق َّ        ، ويتحقيبترت اكهن ونيك ْ  نّ     إلا أثك َ  د ح يرتفعلا: وليق يبالترتاشترط 
ِ          النيةطبشرثك َ  دح َّ ُ          ى النيةَ  رُ    تِّ  شُّ      الدتتح، الجلوس ِّ َّ ُ                   وضوء، وضحت النية الفي اهن ِّ َّ  ةالعاد تمييزه فيثر الوضوء  أفي ِّ
 .  لكي تستفيد مسائل فقهيةافيه ُ  تْ  لَّ  وَ    طاأن. ةعبادال َ  نِ  م

ُ          النيةونيك فكي مهمة الآن؛ ةمسألانظر  َّ َ     قال[وضوء؟  الفي ضبع نع اهضبع ةالعباد تمييز في أثر اله ِّ ُ      بعض َ ْ َ 
ْ    أن: ِ  ةَ  بَ  لَّ    الط َ         يتوضأ َ َّ َ َ   ليَ  صُ  يِ    لَ ْ      وأن، َ  ةَ   يضِ  رَ      الفِّ َ َ     يتو َ َ    ضأَ َ       فقال] [ِ   اءَ  ضَ   لقِ    لَّ َ ُ    له َ ُ        الشيخ َ ْ  . تنأحس: ] َّ

 هأنٍ       ناس وهوأ َّ   وض تٌ  لُ               الفريضة، ورجهبِّ   ل َ     وصآنالقراقرأ : ول، نقآنالقر قراءة لْ  جلأ َّ   ضأيتو ْ  نأ ادأرشخص 
ٌّ          مستحب هأنٍ       ناو كأن عم، هلً         ناسيا تكن ْ  نوإ يرفع الحدث اهذوضوءك : ول، نق لدورة مياهبذه أحدث؛ دق َ َ ْ َّ    ثم، ُ ُ 

ِّ   لخُ    أاأنع الحدث، ْ     رفكعلي بواج هأن َّ    تبين َّ    كل قلسابا ملكلاا لكم ُ  صَ  . رآخ بأسلوب هُ

                                                 
 .٦:  سورة المائدة)1(



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ٤٢

ُ          النيةونتك : ]ٌ  ةَ  دِ   اعَ  ق[ َّ  ييعن، اهيرغ نع ةالعبادً              شرطا لتمييز ونتك ولا، ةعادال نع ةالعبادً              شرطا لتمييز ِّ
ُ        النية: ول، نق ثانيةَّ   رةم مالكلا ُ   يدِ  عُ  أ. د واحءشي فوطالشرا َّ     ، أمةالعباددرجات  َّ  رأيان؛ فقهاء الحنفية افيهوضوء  الفي ِّ

َ          النيةَّ  نأيرون  َّ ً              شرطا مطلقا تليس ِّ ْ     شرَّ     وإنما صحتها، فيً َ          النيةَّ   إن: ولوالجمهوريق للإثابة، ٌ  طَ َّ ط ْ       وضوء شر الفي ِّ
َ        يشترط لا ْ  نولكلصحته،  َ ْ َ       يشتر لا، ضبع نع اهضبع ةالعباد تمييز ُ  ةَّ  يِ    نُ َ ْ ْ            الوضوء شرَّ  نلأ؛ لماذا؟ ُ  طُ ِ   شر، هلغير ٌ  طَ  َ  عُ

 .  لذاتهلا هغير لْ   لأج
ُ        الغسل )ُ  لْ  سُ    الغَ  و(: الق ْ  . يهفل قليل، فصلنا ْ           أخونا قبهعن أجاب َ

 . ةواضح ةالصلا )ُ  ةَ  لاَّ    الصَ  و(: قال
َ          النيةَّ  نأ ييعن )اَ  هُ  تَ   ايَ  فِ  كَ    ا وَ  هُ  نْ  يَ  عَ    ا وَ  هُ  لْ  فَ  نَ    ا وَ  هُ  ضَ  رَ  ف(: خالشي وليق َّ َ     بين يقتفرال في رةِّ      مؤثِّ ْ َ   ينَ         افلة، وبَّ               الفريضة والنَ ْ 
ً                                           ا واجبة وجوبا عينيا وواجبة وجوبا كفائياكونه ً . 

َ     قال[ ُ        الشيخ َ ْ ُ           والزكاة(: ] َّ َ َّ َّ             واحدا هديىأعط شخص )ُ  هُ  لْ  فَ  نَ    وِّ  لُ      الكُ  ضْ  رَ    فُ   افَ  كِ  تْ    الاعَ    وُ   امَ  يِّ    الصَ    وَ  ريال ةمائسخمة ً
َّ    ثم  تعجيل وزيج هأن – )٢ ((1) العباسيثحد – يثدالح في دَ     وريالذ يحالصح ووه ْ   لمِ      ل العأه ورجمه لقو – الق ُ
َّ    ثمة، َّ      ه هديَ      جعلوه؟ اةزكه الآن ُ  تْ      دفعيالذ أجعل المبلغ لالماذا : – اةالزك َّ        لـما ُ ؛ ُّ      يصحام، كاةزسأنويها : القاه َّ    تعدَ

ُ          النيةونْ         يجب أن تك َّ ْ         عندما تخ قبله، قبله وأ الفعل َّ   ولأ دعن حاضرة ِّ  . بْ     جنعلى فتجعله الالم ُ  جِ  رُ
ِ            قة بالنيةِّ                   هيئته، وشروط متعلفي شروط؛ شروط ةثلاث هل افتكعالا َّ ، والشرط الثالث افالاعتك تنوي كأن ِّ

ُ         يشترط لا هأن ورالجمه لقو َّ   إن: اقلنق بالزمن، ونحن َّ     يتعل َ َ ْ  لوقو ساعة، وول افعتكالا للاعتكاف زمن فيجوز ُ
                                                 

ولد قبل رسول االله . العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو الفضل، عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ) 1(
ُ                قبل أن يسلم، حضر بيعة العقبة مع الأنصار. ً                                                       كان في الجاهلية رئيسا في قريش، وكانت إليه السقاية والعمارة. صلى االله عليه وسلم بسنتين

َ                                                                                                                        وشهد بدرا مع المشركين مكرها، فأسر، فافتدى نفسه وافتدى ابن أخيه عقيل بن أبي طالب، ورجع إلى مكة، وصار يكتب إلى النبي صلى االله  ِ ُ ً ُ ً
عمي فقد آذاني؛ من آذى «: وقال النبي صلى االله عليه وسلم. عليه وسلم بالأخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل، وشهد الفتح، وثبت يوم حنين

ً                                                                             ً                 وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعظمه ويكرمه بعد إسلامه، وكان وصولا لأرحام قريش محسن ا إليهم، ذا رأي » فإنما عم الرجل صنو أبيه
ً                                                                                                              سديد وعقل غزير، وكان الصحابة يعرفون للعباس فضله، ويقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه، وكفاه شرفا وفضلا أنه كان يع َّ           زى بالنبي ً

ّ                                                                                           وأضر العباس في آخر عمره، ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، قبل مقتل عثمان . صلى االله عليه وسلم لما مات
ْ            أسد الغابة«) ٧١-٢/٦٩(الاستيعاب : انظر. بسنتين، وصلى عليه عثمان، ودفن بالبقيع  ).٣/٦٣١(الإصابة ) ٧٧–٢/٧٥(» ُ

 ).٨٥٧(» إرواء الغليل«، وحسنه الألباني في )١٨٨٦(ه أبو عبيد في كتاب الأموال أخرج) 2(
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ُ       شترطُ  ي هأنً        دليلا ُّ  حالأص ووه ةالمالكي َ َ  صلى االله عليه يالنب َّ  نلأ؛ ةليل وأً        يوما – ءشي َّ      أقل– افالاعتك ونيك ْ  نأ ْ
ْ   لمو ً   يراكث دسجالم في  يمكثانك ملوس ُّ                 اعتكافا، وأقلِ  هِّ  مَ  سُ    يَ ً           اعتكافا – موسل وآله هعلي االله صلى – بيالن ُ  هَّ  ماَ    سام ً

َّ        لـما رعماعتكاف  ِّ    إني«: القَ ُ      ذرتَ  ن ِ ْ ِ         اهليةَ   الج ِ  في َ ِ ْ    أن َِّ َ          أعتكف َ ِ َ ْ ً        ليلة َ َ ِ      سجدَ   الم ِ  في َْ ِ ِ        الحرام ْ َ ً       يوما« ةفي روايو )١(» َ َْ «)٢( . 
َّ    ثم[ َ     قال ُ ُ        الشيخ َ ْ ُ               والكتابةُ  يرِ  بْ  دَّ    التَ    وُ  قْ  تِ    العَ    وُ   ادَ  هِ   الجَ    وُ   اتَ   ارَّ  فَ    الكَ  و(: ]: َّ َ ََ  لاً           تقريبا، د واحءشي ةوالكتاب التدبير )ِ

 . ً        مطلقاُّ      تصحافإنها صحتها َّ      ، وأمٍ  ةَّ  يِ  نِ    بانإذا ك ّ   إلاالشخص  اعليهر َ  جْ  ؤُ  ي
ُ                  وكذلك سائر(: الق َِ َِ َ َ َّ      عز و االله ةطاع علىِّ          التقوي ابه َ  دِ  صُ    قاإذ )ِ   اتَ   احَ  بُ     المَ َّ    جلَ  على لتنشط للعبادة ْ   فسالن إجمام وأ َ

ِ    وفي«: مليه وسل عصلى االله يالنب الق كما؛ كعلى ذل ُ  رَ  جْ  ؤُ    يهفإنالأكل والشرب،  ِ      بضع َ ْ ْ          أحدكم ُ ُ ِ َ ٌ        صدقة َ َ َ َ «)٣( . 
ُ           الأسئلة َ ِ ْ َ 

ُ         السؤال َ ُ      أحد: ُّ َ ْ           يريد أنٌ  لُ  جَ  ر:  الإخوان يقولَ َ        يبردَ ِّ َ   شرَ            صيف الحار، ف في الُ  هَ  مْ  سِ    جُ  يديه ووجهه ورأسه ُ  لِ  سْ  غَ    يَ  عَ
َ                                     الوضوء، وليس له نية الوضوء، ثم غِ  ةَ  ئْ  يَ     على ه َّ ُ        أنهِ  ةَّ  يِ  نِ    بُ  هَ  لْ  جِ    رَ  لَ  سُ َّ ُ        توضأَ    يَ َّ َ َ   ليَ  صُ  يِ    لَ ْ         ؛ فهل يجِّ ْ          هذا عنُ  ئِ  زُ  وضوئه َ

 ؟ ُّ  حِ  صَ  يَ  و
ُ        الجواب َ  وأله ْ     قبونتك ْ  نأ َّ  دُ     لابالأنه؛ ٍ  ةَّ  يِ  نِ    ه بَ   يدِ  عُ    يْ  نأ هيجب علي، يحصح ْ            رأيكم؟ غيرامل قليل؛ ْ     قباهنعنا ْ  مَّ    تكل: َ

 .  بقليلهعليمة ِّ     متقد
ُ         السؤال َ َ        أربع: َ  تْ  لُ    ا قَ   اذَِ   لم: ُّ َ ْ َ         ، ولم تٍ  تاَ  يَ  رَ    جَ َ َ      ثلاث: ْ  لُ  قَ ُ              اسا على الغَ  يِ    ؛ قٍ   اتَ  يَ  رَ    جََ َ َ ِ    سلً َّ      أنْ ُ        ثلاثَ  ةَّ  نُّ      السَ  ؟ٍ  تَ  لاَ  سَ    غََ
ُ        الجواب َ  .ةأربع الأعضاء َّ  نلأ: َ
ُ         السؤال َ ُ        النية: ُّ َّ ْ          يجوز أنِّ  ؛ ما مقداره؟ٍ  يرِ  سَ        بشيء يِ  لْ  عِ               تتقدم على الفَ
ُ        الجواب َ ْ     كرنذ: َ  . عبادةإلى عبادة ْ  نِ         يختلف مهأن اَ
ُ         السؤال َ ْ       كيف يح: ُّ َ         الأجر الشخصُ  بِ  سَ  تَ ْ  مترتب على العبادة؟ـ الَ
ُالجواب َ َ      ُ َ ُّكل  ؛  ر   الأج  : َ ُ   ُّ ُّكل  ، ُ  رَُ  جَْ  ؤُْ  ُ  ي ه  أن   ل   الأص  َّ  َّن  فإ   ه بً      ً عالما   ان ك   ي   يعنً     ً فعلا َ  دََ  صََ  َ  قْ  نَْ  َ  مُ ُ   ُّ َرقَ  َ  ف ي   يعنً      ً فعلا، َ  دََ  صََ  َ  قْ  نَْ  َ  مُ َّ   َ َبين  َّ ْ َ   َ ْ َ  
ْ لم ا م  ُ  رَُ  جَْ  ؤُْ  ُ  ي ه   فإن  ،  ه ب  م ْ  لِْ    ِ  الع و  وه            والعبادة،  ة     العاد  َ  ْ َّ النية في          التشريك و أ                ناقضين؛ الرياء  د  أح  ِ     ِ يأتَ ِّ      َّ ِّ.  

                                                 
 ).١٦٥٦( باب نذر الكافر –، ومسلم في كتاب الأيمان )٦٦٩٧( باب إذا نذر أو حلف –أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ) 1(
 )..١٦٥٦( باب نذر الكافر –أخرجها مسلم في كتاب الأيمان ) 2(
 .عن أبي ذر رضي االله عنه) ١٠٠٦( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف –خرجه مسلم في كتاب الزكاة أ) 3(
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 ٤٤

ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
 .َّ                                       العالمين وصلى االله على محمد وآله وصحبه أجمعينِّ          الحمد الله رب

 ..أما بعد 
ُ                  ُ         قال الـمؤلف رحمه االله  َ ِ َ ُُ ِّ َ َ: 

ٌ         فائدة« َ ِ َ                                                   من الأشياء ما لا يعتبر له نية ويع: َ َ ُ َ ْ َُ َّ ُ َ ٌَ ِْ ِ َِ ُ َ َ ُ                                                                                                  بر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ِّْ ُ ُ ِْ ِ ِ َِّ َ ُِّ ُ َُّ ُِ َ ََّ ِ ُ ُِ َ َ ُ
ٌ                                                                                                         كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية َ ْ ََّّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِ ِ ُ َ َ ْ ُ َ ََّ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ َِ ِِ ِ ُ   ُ          واالله  أعلم. َ َ ْ ََ« 

َّ      ِ        بسم االله  الر ِْ ِ               حمن الرحيمِ ِ َّ ِ َ ْ 
َّ                                                                                         والحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله  ً

ً                                                    عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ً َّ. 
 .أما بعد

له النية، وهي مسألة قول الشيخ رحمه كان بقي عندنا جملة قبل أن نتكلم عن هذه الفائدة، وهي ما لا تشترط 
ِّ                                                                     يسري إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى االله عز وجل بنية التقوي -  أي قصد الثواب -إن ذلك : االله تعالى َ َُّ ِ

على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة كالأكل والشرب والنوم إلى آخر كلامه رحمه االله تعالى، من رحمة االله عز 
َ                                                                                                 ل بأمة محمد صلى االله عليه وآله وسلم أنه فتح لهم من أبواب الأجور أشياء لم تكن مفتوحة لغيرهم من الأمم؛ وج ُ ُ َّ َّ

فهم يثابون على بعض الطاعات إثابة مضاعفة، يضاعف لهم الثواب فيه والأجر والمثوبة عند االله عز وجل هذه من 
ُ                                           عف لهم فيها العمل كيوم الجمعة ورمضان وغيره؛ جهة، ومن جهة أخرى جعل االله عز وجل لهم مواسم يضا َ

َّ                                  ولذلك النبي صلى االله عليه وسلم يقول ُ                                                       ُ                                    ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على يوم الجمعة؛ هداكم االله  «: َّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َُ ََ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َ َ ُ َِ ٍُ ِ ُ َُ ََ َ ُ
ُ                                        عز وجل إليه وأضلهم عنه َ َ َ َ َْ َّْ ُْ َّ َ ََّ َ ِ ً                                              مواسم الفضل والخير، علما أن مواسم الفضل والخير هي ؛ لما في هذا اليوم من )١(»ِ

َّ                                                مقدرة بتقدير االله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض  َ ِ                     ِ                       ِ                       ﴿إن عدة الشهور عند االله  اثنا عشر شهرا في كتاب االله  ُ َ َ َ َِّ ِ ِِ ًِ َ َ ْْ َُ َ ُّ َ َّ ِ
ٌ                                                             يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ُ ْ ْ َ َّ َ َُ َ َ َ َ ٌْ َ َ ْ َِ َِ َ َ ً                                               د المواسم الفاضلة والأيام الفاضلة كان سابقا لخلق فتحدي. )٢(﴾َ

                                                 
فيه على بن عاصم شيخ أحمد وقد تكلم فيه ) : ٢/٢٤(» مجمع الزوائد«قال الهيثمي ) ٢٥٠٢٩) (٤١/٤٨١(» مسنده«أخرجه أحمد في ) ١(

 .أما أنا فأحدث عنه وحدثنا عنه، وبقية رجاله ثقات : قال أحمد. بسبب كثرة الغلط والخطأ
 .٣٦: سورة التوبة) ٢(
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 ٤٥

السماوات والأرض هذا الأمر الأول أو الأمر الثاني، الأمر الثالث مما أنعم االله عز وجل به على هذه الأمة أنهم 
ِ                                                                                         يثابون على كثير من الأعمال المباحة، ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلم لما سئل وفي بضع أحدن َّْ ُ َ َِّ : ا صدقة؟ قالُ

ٍ                                            نعم، أرأيت إن وضعها في حرام« ََ ْ َ َْ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ َ ُ                                                                                    فإذا أتى المرء أهله وتزوج وأكل طعامه وغذى بدنه، فإنه يؤجر على ذلك، بل )١(»َ َ ُ َْ ُ َّ ُْ َ َّ َ ْ َ
ُ                                   حتى النومة ينومها يؤجر عليها ََ ُ ْْ َّ. 

ضار النية، ليس المقصود بالإثابة وهنا مسألة في قضية الإثابة على هذه الأمور أن عندما نقول هل يلزم استح
ِ                                                                                                       استحضار النية بأن يكون الشخص مستحضرا للنية عند نومته يقول أنام لأجل كذا، لا ليس هذا المقصود، وإنما  ْ َْ ِ ِ َ َ ً
َ                                                                                                النية الصالحة في هذه الأمور أن يقصد بها الاستعانة على الطاعة، وأن يغتني بها عن الحرام؛ ولذلك المؤمن إذا 

د أن يسأل االله عز وجل الزواج يسأله امرأة تغض بصره وتحفظ فرجه؛ فيكون في هذه الحالة عمله تزوج أو أرا
 .صالح مبرور مثاب عليه

إذن المقصود من النية هو أن يستعين بها على الطاعة أو الامتناع عن المعصية، وليس المقصود استحضار النية 
ن نية النية أليس كذلك؟ من نية النية الذي قلنا أنه ليس عند كل عمل؛ إذ استحضار النية عند كل عمل يعتبر م

 .ً      مشروعا
ِّ                                                                                        إذن هذا الأمر الأول، فقط هنا في كلام الشيخ بعض الكلام الذي ربما يحتاج إلى حل بعض الكلمات، يقول  َ

ِ                                                                                    كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه أي النكاح أي العقد؛ لأن النكاح : الشيخ ْ يطلق في َ
ِ                                                                                                            كلام الفقهاء أحيانا على العقد وأحيانا يطلق على الوطء ولذلك الشيخ لما فرق بين النكاح والوطء فهمنا أن قصده  ِْ َْ َ ً ً

َ                                                                           وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاء أي الوطء للأمة أو تحصيل الولد كما جاء من حديث : من النكاح العقد نفسه، قال ََ ْ َ َ
 رضي )٣(إنه ليس لي حاجة إلى الزواج ولولا حديث حدثتني به حفصة:  عنهما أنه قال رضي االله)٢(عبد االله بن عمر

                                                 
 .، من حديث أبي ذر رضي االله عنه)١٠٠٦( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف -أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ) ١(
ه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي فيما عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أم:  هو)2(

روى عن النبي صلى االله عليه وسلم  هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين: جزم به الزبير بن بكار قال
 .)٤/١٨١: الإصابة في تمييز الصحابة. (اوأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهم

 ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة صلى االله عليه وسلمصحابية جليلة صالحة، من أزواج النبي  حفصة بنت عمر بن الخطاب:  هي)3(
 من أبيها،  االله عليه وسلمصلىوهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها، فخطبها رسول االله . السهمي، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام، فأسلما
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 ٤٦

َّ                                                االله عنها لما تزوجت وهو قول النبي صلى االله عليه وسلم َ                                                                 تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم«: َّ َ ْ ٌ ُُ ْ ُ َِ ِ ِّ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َُّ ْ ْ َ َ«)١(. 
س وإما الولد، وكذلك سائر الأعمال، وتكلمنا بالأمس عن فالنية الصالحة تكون عند الزواج إما إعفاف النف

بعض النيات المتعلقة في هذا الأمر، ثم ختم الشيخ هذه القاعدة بفائدة مهمة، وهي الأمور التي لا يشترط لها النية، 
َ                ثابة فلا شك أن ِ                              وأما النية التي يترتب عليها الإ. وهنا عندما نقول التي لا يشترط لها النية، نقصد بالنية نية القصد َ

َ                                                                                                        كل الأمور تشترط لها النية حتى المباحات؛ فإنك إذا فعلت إذا كان صاحبتها نية فإنك تثاب عليها كما سبق، وأما  َ َ َْ
هذه الأمور فإننا نتكلم عن الأمور التي يحكم عليها بالصحة، وأنه لا تشترط النية التي بمعنى القصد لها، فقد 

ً                                                                  ة وإن لم يقصد الشخص فعلها، ذكر الشيخ رحمه االله تعالى أمرا وسأزيد عليه تتحصل ويترتب عليها حكم الصح
هو : ً                                                                                          أمورا أخرى على بعضها اتفاق وفي بعضها اختلاف، هذا الأمر الذي لا تشترط له النية بمعنى القصد قالوا

ِ                                                                              كل ما كان من أفعال التروك، أي ما أمر الشخص بتركه، وكل أفعال التروك لا تشترط لها ْ َ ِ  النية، وقد حمل بعض ُ
ِ                            إنما الأعمال بالنيات«: أهل العلم قول الإمام الشافعي رحمه االله تعالى حينما قال حديث َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ ِ                      يدخل في نصف العلم )٢(»ِ ْ ِ

 .على هذا المعنى
 ً                                                                                        إن الأفعال نوعان إما أفعال يأتي بها الشخص قصدا هو الذي يفعلها، أو أمور ينكف عنها ويتركها،:فقالوا

 .فما كان يفعله بنفسه النية شرط لصحته، وما كان ينكف عنه لا تشترط النية لصحته
نقول إنك مأمور -نقول نأتي بأمثلة سهلة قبل أن أذكر لكم ما ذكره الشيخ رحمه االله تعالى حينما - حينما  :ً    مثلا

 إن الشخص يكون غير زاني ما نقول. بالانكفاف عن الزنا أليس كذلك؟ ألا تفعل عن الزنا، الزنا مأمور بالكف
َ                                                                                                            إلا أن ينوي الانكفاف عن الزنا، فانكفافك عن الزنا صحيح، وإن لم تنو وإن لم يكن في قلبك نية، لكن متى تثاب  ُ َ َ َِ ِْ َْ
ُ                                                                                                       عن انكفافك عن الزنا إذا طرأ عليك موجبه أصبح أمامك الزنا متيسر ولكنك تركته قصد ما عند االله عز وجل،  ِ ُ َ ِ َِ ْ

ِ                                                                                       عن الانكفاف، أو تثاب على مطلق الانكفاف إنك لم تزن، كما كان بعضهم يفاخر مثل بن محمد فحين إذن تثاب ِ ِ َِ َْ ْ
                                                                                                                                                                  

 ). ٨/٨١: الطبقات الكبرى. (٤٥ إلى أن توفيت بها سنة صلى االله عليه وسلمواستمرت في المدينة بعد وفاة النبي . فزوجه إياها
راهية تزويج  باب ك-، والنسائي في كتاب النكاح )٢٠٥٢( باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء -أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ) ١(

  .حسن صحيح: من حديث معقل بن يسار رضي االله عنه، وقال الألباني) ٣٢٢٧(العقيم 
ُ                 إنما الأعمال «:  باب قوله صلى االله عليه وسلم-، ومسلم في كتاب الإمارة)١( باب بدء الوحي -أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي) 2( َ َْ َ َّ ِ

ِ          بالنية َ ِّ ِ«) ١٩٠٧.( 
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 ٤٧

ِ                                                                                                        يقول ما حللت إزاري على حرام مطلق الانكفاف تثاب عليه إنك لم تزن لكن في هذا الانكفاف بعينه إنك بهذه  ِ ِ َِ َ َْ ُ ِْ ُ
رض عليك، ثم امتنعت منه رجاء ما عند االله عز متى تثاب الثواب؟ متى تثاب؟ إذا كان قد ع. اللحظة لم تزن

ً                                                                                               وجل أما من حيث الصحة فلا شك أنه صحيح كفافك دائما ويترتب على عدم فعلك أنه لا يقام عليك الحد، هذا  َ ُ َ َ
                                                                                            صورة واضحة جدا من صور التروك، نعطيكم صورة أخرى من صور التروك، العدة، المرأة في أثناء عدتها، عدة 

بماذا؟ بعدم الزواج أليس كذلك؟ أي مأمورة بترك الزواج في أثناء عدة الطلاق، في عدة الوفاة الطلاق مأمورة 
مأمورة بترك أمور منها الزواج هو الذي لا يصح، ومنها أمور محرمة لكن لا يترتب عليها فساد عقد؛ مثل عدم 

 .وك مأمورة بالتركالطيب والزينة وعدم لبس الثوب وعدم الخروج من البيت، العدة هي من صور التر
طيب انظر هنا لو أن امرأة طلقها زوجها ولم تعلم بطلاقها إلا بعد مرور ثلاثة شهور، أو بعد ولادتها، هل 
ْ                                                                                                         نقول إنها تستأذن من حين العلم أليست النية هي العلم تابعة للعلم، هل نقول إنها تستأنف من البداية من حين  ْ ِْ ِ ِِ

َ                             علمها؟ أم نقول إن الأشهر ا ِ لثلاثة التي جهلت فيها وفاة زوجها وطلاقه لها أنها تحتسب من العدة؟ ما رأيكم؟ ِْ
ً                                                                                                  العدة ما هي؟ من أفعال التروك ولا لا؟ تفعلها المرأة ابتداء من أفعال التروك، إذن لا تشترط لها النية، ولذلك 

لعدة بشتى أنواع العدد؛ سواء كانت الفقهاء يقولون باتفاق لا اختلاف في هذه المسألة أنه لا تشترط النية لابتداء ا
َ                                                                                              فسخا أو طلاقا أو عدة وفاة، وضحت المسألة، إذن من أفعال التروك العدد، والمرأة مأمورة هنا بالترك  َِّ ً ً

 .طيب. والانكفاف
من صور أفعال التروك وفيها خلاف، هل هي من أفعال التروك أم ليست من أفعال التروك؟ ولكن الصحيح 

 -  وهو الصحيح في مشهور المذهب -تروك، وهو قضية إزالة النجاسات، كثير من أهل العلم أنها من أفعال ال
ً                                                                                                     يرون أن إزالة النجاسات من أفعال التروك وهذا أقره الشيخ هنا وهو الذي يراه مصنفا وبناء على ذلك فلا تشترط  َّ

ً                                                                    لإزالة النجاسة نية، فلو أن امرءا وقع على ثوبه نجاسة، ثم انسكب عليها َ نحكم بأن :  ماء، فأزال عينها نقولْ
 .الثوب قد طهر من النجاسة وإن لم يكن الشخص قد نوى هو بنفسه أن يسكب الماء عليها

 -  على الصحيح - أن إزالة النجاسة من أفعال التروك : إذن إزالة النجاسات لا يشترط لها النية، والسبب
َ                                                طبعا ابن القاضي جدل في القواعد الفقهية ذكر ا َ َ ِ َ لخلاف هل إزالة النجاسة من أفعال التروك أم ليست كذلك؟ ً

والصحيح أنها من أفعال التروك حتى بالعقل تعرفها هي فعل مأمور بالترك أنك تترك النجاسة وتبتعد إذن هذه 
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 ٤٨

ا من الأمور التي لا يشترط لها ماذا؟ النية؛ لأنها من أفعال التروك، انظر هذه المسألة، وأريدك أن تطبقها على م
 :أقول لكم

َ                                                                                                  عندما يكون عند الشخص خمر فإن الخمر تتخلل تصبح خلا؛ إما بفتح غطائها أو بإضافة الماء إليها أو نحو  ِ َِ ً َ
ُّ                                                                                                  ذلك، تخلل الخمر بواحد من اثنين إما بفعل الآدمي أو بدون فعل منه، بدون فعل الآدمي نقول انعقد الإجماع أنها  َ

ِّ                                ماذا؟ تطهر؛ لأن تخللها هذا من ب َ ِّ                                                                  اب التروك، فهنا لا نية من الشخص، وإنما جاءت وحدها فتطهر، ولكن لو ُ َ َُ
ُّ                                                                                                       كانت بفعل الآدمي فإنها لا تطهر ولا تحل، بعضهم يقول تطهر ولا تحل، وبعضهم يقول لا تطهر ولا تحل ُّ ُِّ ِ َِ َ َُ ُ ُِّ ِّ َِّ َ َُ ُ ُ .

ح غطائها، وهو الذي أضاف الماء، فهنا والسبب أن فيها فعل عمل، فيها عمل هنا والعمل ما هو؟ أنه هو الذي فت
تشترط النية، والنية هنا التي جعلت قلب الخمر إلى خل فعل من الشخص، فكأنه قد استخدم الخمر في شيء محرم 

فيه معنى فعل : ً                                                الأولى من أفعال التروك مجرد ترك لم يقصد شيئا، والثاني: فلذلك حرمت، عرفنا الفرق بين الاثنين
 . لها ماء، ولذلك حرمت وهي تدخل بطريق أو بأخرى من هذه القاعدةفتح غطائها أضاف

 .                                                                                 هذا الأمر الأول والذي لا يشترط له نية وهو ماذا؟ أفعال التروك ولها صور كثيرة جدا في الفقه
 ما كان من باب الأسباب، فكل ما كان من باب الأسباب فلا تشترط :الأمر الثاني مما لا تشترط له النية قالوا

ً                                                                                                  النية، مثل الإتلافات، فلو أن امرءا أتلف شيئا من غير قصد منه من غير أن يقصد الإتلاف نقول يترتب عليه له ً َ ْ
ً                                                       وإن لم يكن الشخص قاصدا، انظر صورة أخرى ما كان من باب -الحكم من حيث لزوم الضمان والتعويض 

إن القتل العمد قصد الفعل أليس كذلك : القتل الخطأ، بالأمس تكلمت لكم عن القتل العمد، وقلنا: الأسباب
ً                                                                                               عدوانا، إذا كان الشخص غير قاصد للفعل عدوانا، غير قاصد للفعل يعني فعل فعلة ثم بعد ذلك ترتب عليه  ً
ً                                                                                              وفاة شخص، غير قاصد فعل العدوان، لكن هو فعل العدوان الذي أدى لهذا الأمر، بما إنك لست قاصدا له كأن 

 في نيته عدوان حفر حفرة في طريق ممنوع هذا عدوان لكن من غير عدوان ينقلب شخص حفر حفرة إذا كان
هذا من باب الخطأ لأنك غير قاصد للفعل، العدوان هنا يترتب عليه ماذا؟ : فسقط فيها شخص آخر فنقول

 .الضمان فقط؛ لأنه من باب الأسباب وليست من باب الأفعال
 أو على ما دون النفس لا تشترط فيها قصد الفعل، ويترتب ً                                           إذن فالقتل الخطأ والجناية الخطأ سواء كانت قتلا

ُ                                                                                                 عليها الدية والكفارة، وإن لم يقصد الفعل؛ لأنها من باب الأسباب، فكل ما كان من باب الأسباب لا يشترط له  َ ِّ
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 .النية
؟ إذا ملك ً                                                                          لما لا يشترط له النية ويترتب عليه الحكم، الزكاة مثلا الشخص متى تجب عليه الزكاةمثال ثالث

ً                                                                                                نصابا حولا، ملك النصاب قد لا يكون فيه القصد لك، قد لا يكون فيه قصد من الشخص كالذي يرث مالا،  ْ ًَ ًِّ ُ ِ
الذي ورث المال هل هو بعمل منه؟ بدون عمل منه بدون قصد ورث المال فنقول فيه الزكاة إذا استقر ملكك عليه 

َ                                        حولا كاملا؛ لأن ملك النصاب من باب الأ ِّ َ ْ ًِ ً                                                         سباب، وليس من أعمال الشخص بنفسه، قد يكون السبب أحيانا من ً
َ                                                                                                عمله، وأحيانا قد يكون غير عمله نعم، وضحت الصورة الثانية التي لا يشترط لها نية؟ لا تشترط النية في  َ ًَ ْ َ

احبها الأسباب؛ فالأسباب يترتب عليها النية أحكامها وإن لم ينو صاحبها قد ينوي وقد لا ينوي، وإن لم ينو ص
 .بمعنى القصد، هذا الأمر الثاني، وهذان الأمران في الجملة متفق عليه، أو هو قول جمهور أهل العلم

 :هناك مسألتان أخريان ذكرها أهل العلم أنها لا يشترط لها النية وفيها خلاف والصحيح على خلافها
باب الوسائل فإنه لا يشترط له النية، المسألة الأولى ما ذكره فقهاء الحنفية عليهم رحمة االله أن ما كان من 

 .بخلاف المقاصد
عندهم أن ما يشترط له النية إنما هي المقاصد دون الوسائل، ورتبوا على ذلك المسألة التي تكلمنا عنها 

إن الوضوء لا تشترط له النية، لأنها وسيلة إلى الصلاة شرط له، ليست : ً                                   بالأمس حينما قالوا مثلا على سبيل المثال
َ                                              ضرب القاعدة ظفر، وأما جمهور الحنفية فقالوا. ً      با شرطسب َ ِ َ َ َ لا التيمم يشترط له الطهارة؛ لأنه بدل فخرج عن : َ

هذا كلام . قاعدتنا بقاعدة أخرى، وهو أن البدل لا بد له من نية؛ لأنه بدل عن الوضوء، والبدل لا بد له من نية
 .الحنفية في تقعيدهم

وهذا . اعدتهم الأولى ليخرجوا التيمم؛ لأنه حكي فيه اتفاق قبل ظفر وبعدهيعني اضطروا أن يستثنوا من ق
 -إن شاء االله–الصحيح نقول لا أن الوسائل والمقاصد كلاهما تشترط له النية لصحته بالجملة وسنكرر هذا المثال 

 . ً                                             غدا في درس الغد حينما نتكلم عن الوسائل والمقاصد
 أن القاضي أبا يعلى ذكر في »فتح الباري«ط له النية ما ذكره ابن رجب في الأمر الثاني الذي ذكر أنه لا يشتر

َّ                                                                                 وهذا الكلام غير موجود في كتاب الإيمان المطبوع أنه قد خرج بعض الفقهاء من كلام الإمام أحمد » كتاب الإيمان«
ً                                                                           أن الأقوال لا تشترط لها النية، بناء على قضية أن اللفظ الصريح إذا تكلم به صاحبه َ  فإنما يقع به ما نص عليه ِ
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ً                                                                            صاحبه، ولا يزاد عليه، فلو أن امرءا قال طلقت امرأتي ونوى في نفسه ثلاثا، فنقول ً َ إنه لا يقع منه إلا طلقة : ْ
َّ                                                                                                  واحدة ولا تقع الثلاث، فخرجوا منها أن القول لا تشترط له النية وإنما يكتفى بصيغته، والحقيقة أن هذا الكلام 

                                                                            ابن رجب ردا على القاضي أبي يعلى وهو كذلك؛ لأن من قال انتبهوا سأعيد الكلام الذي َّ                غير صحيح كما أقره
ً                                                                                            ذكرته في الأمس؛ لأن هذا العلم ترابط بعضه مع بعض؛ لأن من قال كلاما وهو يريد خلافه نحن بالأمس ذكرنا 

ً                                                                         أن القصد قصد للفعل وقصد لماذا؟ للنتيجة الذي يريد شيئا ويقول خلافه يكون ق ٌ ً                            اصدا للنتيجة وليس فاعلا ما ٌ ً
ً                                                                                                   فعل شيء، إذا ما يترتب عليه النتيجة الذي يقول يريد أن يطلق امرأته ثلاثا، وإنما لفظه صريح في الواحدة هو لم 

الصحيح أنه لا : ً                                                                                       يفعل أو يقل إلا الطلقة الواحدة، ماذا لم يفعل شيئا إذن لم يورد هنا فعل بالكلية، ولذلك نقول
 الفعل فكلاهما تشترط له النية، وضحت المسألة؟فرق بين القول و

 :لماذا ذكرت هذه المسألة فائدتين
 . أننا نحاول أن نستوعب كل ما قيل في مما لا تشترط له النية:الفائدة الأولى
 أن نعرف مأخذ العلماء في التقعيد كيف أنهم في تقعيدهم يأخذونه من استقراء فروع فقهية، :والأمر الثاني

ٌ                                                                                                        هذه القاعدة مستقرأة من فرع الفقه أو أكثر من فرع مسألة أبي طالب وغيره، ولما نقدنا استقرائهم أبطلنا فانظر إلى ََ َ ْ ُْ
ماذا؟ قاعدتهم؛ لأن الاستسلام للقاعدة قاعدة، عرفتم قصدي من هذه المسألة، وأرجو أن تكون واضحة، في 

 أن نبدأ القاعدة الثانية في شيء؟ في إشكال يتعلق إشكال على هذه المسألة؟ انتهينا القاعدة الأولى كاملة قبل
 بالقاعدة الثانية؟

ِ                            إنما الأعمال بالنيات« :أعيدها بسرعة لمن أراد أن يكتب نحن قلنا َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ َّ                                   وهذه الصيغة من النبي صلى االله عليه )١(»ِ
َّ                                 وعلى آله وسلم تفيد الحصر لماذا؟ لأن  َّ    إن(َ إنها تفيد الحصر، فما من عمل على إذا دخلت عليها ما الكافة ف) ِ

الإطلاق إلا والنية مؤثرة فيه، ولكن النية قد يكون تأثيرها من حيث الإثابة أو من حيث الصحة أو الفساد، أو من 
 .تغيير الحال

ً                                                                                           أما من حيث الإثابة فإنها تدخل في جميع الأعمال حتى المباحات، ولذلك المباح إذا قصد به الشخص قصدا  َ َ َ

                                                 
 .تقدم تخريجه) ١(



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ٥١

َ             أثيب عليه ً      صالحا  ِ ٌ                               وفي بضع أحدكم صدقة«ُ َ َ َ َ ُ َْ ُ ِ َ ِ ْ  وعرفنا معنى القصد ليس الاستحضار، وإنما الاستعانة بها على )١(»ِ
إذن هذه الإثابة تدخل في كل شيء، لكن الفائدة الثانية من فوائد النية الحكم . الطاعة أو الانكفاف بها عن الحرام

 يترتب عليه ما يترتب على هذا الحكم من آثار سواء من إجزاء، على الفعل بالصحة، والحكم على الفعل بالصحة
 .سواء من ترك الضمان، ترك أشياء أخرى

 أو الأعمال كلها في الأصل تشترط لها النية بمعنى القصد ليترتب عليها الصحة إلا -  كما عبر الفقهاء - الأمور 
ِّ                                                         أشياء مستثناة، في أشياء جاء النص باستثنائها رتب عليها ال ً                                               نتيجة وإن لم يقصد الشخص بها حال فعلها شيئا، هذه ُ

ً                                    أنا لست متأكدا أنه ليس متفق عليهما، : الأمور حاول الفقهاء أن يجمعوها في قواعد فذكروا بذلك قاعدتين لنقول
فيها المسألتان المتفق عليهما أنها لا تشترط . ومسألتان مختلف فيهما. ً                                      أو قول جمهور أهل العلم لا أعرف خلافا فيه

النية واشتراط النية هنا بمعنى ماذا؟ القصد لا بمعنى الإخلاص، ويترتب عليه الصحة وليس بمعنى الإثابة، 
ً                                                           الترك مطلق الترك، وضربنا بذلك مثالا بإزالة النجاسة، فإن إزالة : أمران الأمر الأول ما كان من أفعال التروك أي

ً                                                      خر بالعدد؛ فإن العدد أيضا من أفعال التروك هذا واحدً                                          النجاسة من أفعال التروك، وضربنا بذلك مثالا آ َ َِ ِ. 
ما كان من باب الأسباب، لم : الأمر الثاني مما لا تشترط له نية بمعنى القصد بصحته وترتب الآثار عليه قالوا

ْ                                               أقل من الشروط، وإنما نقول ما كان من باب الأسباب ُ َ. 
َ                                                    ف، يترتب عليه الحكم بالدية والكفارة، الضمان إتلاف مثل ماذا؟ مثل سائر الإتلافات فالقتل الخطأ إتلا َّ َ ِ َ ِّ

ً                                                                                          الأعيان من أتلف لغيره بيتا كأسا حتى لو كان مخطأ قد تسوق سيارتك ولكنك أخطأت من غير قصد، تصلح  ً
 وهو مشهور المذهب - ً                                                                                 السيارة التي أمامك، طبعا هنا ما كان من باب الأسباب من فائدة، من الفقهاء من يتوسم 

ً                                                                   فيرون أن بعض الأحكام هي من باب الإتلافات، فيرون عندهم مثلا أن الجماع من - ن كان الصحيح خلاف وإ
ً                                                                                             باب الإتلافات، فمن جامع امرأته في نهار رمضان، أو وهو محرم فسد صومه وفسد حجه ولو لم يكن قاصدا؛  ٌ ِ ْ ُ

ً                                                                بمعنى أنه كان ناسيا أو مكرها، ومع ذلك عليه كفارة ما علتكم؟ قال لأن الجماع من باب الإتلافات، وذلك لا : واً
 .يعذرون فيه بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالجهل حتى بالحكم

ولكن الصحيح هو الرواية نسبه المختار اختيار الشيخ وعليه كثير من أهل العلم أنه يعذر في الوطء في قضية 

                                                 
 .تقدم تخريجه) ١(
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كفارة ولا قضاء وضحت المسألة؟ هذا من باب إفساد الصوم به وإفساد الحج بالنسيان والإكراه، فلا يلزم بهما 
 . الافتراض في مسألة الإتلافات الأسباب

َ                                                                                  قلنا مثال من الإتلافات ومنها ملك النصاب، ملك النصاب هذا سبب تفسد له النية من :الأمر الثالث ِّ ُ ْ ِ
 الحنث سبب، الحنث اليمين هذا شرط فتشترط فيه النية، لكن.    ِواالله : الأسباب انظر حلف اليمين، عندما تقول

 .سبب فلا تشترط له النية
كثير من أهل العلم يرى أنه تجب عليه الكفارة وإن . ً                               واالله لا أدخل بيت فلان، فدخل ناسيا: شخص قال

ً                                                                                                 دخل ناسيا، ومن أهل العلم من لا يرى ذلك مثل اختيار الشيخ تقي الدين لماذا قال؟ لأن هذا من باب الأسباب 
ً                                                                             لدخول، أكل طعاما ناسيا وهكذا، هذان الأمران متفق عليهما، المختلف فيه أمران عند الذي هو موجب الحنث ا ً

فقهاء الحنفية أنهم يرون أن ما كان من باب الوسائل لا تشترط له النية، وما كان من باب المقاصد تشترط له النية، 
 .وهذا غير صحيح، وإن كان قال به فقهاء الحنفية عليهم رحمة االله

 ما نقله القاضي أبو يعلى في رواية الإمام أحمد أن الأقوال لا تشترط لها النية، بينما الأفعال تشترط ثانيالأمر ال
 .ً                                                                                            لها النية، وهذا أيضا غير صحيح وإنما الأقوال والأفعال كلاهما أفعال فإنها تشترط لها النية، وضحت المسألة؟

وهو ما لا يكون من فعل : جه تحت الأسباب قالواأربع أشياء، في خامس لم أذكره؛ لأنه في الإمكان إدرا
الآدمي كأشياء لا يستطيع فعلها الآدمي، لا يشترط فيها فعل الآدمي، والحقيقة أن ما لا يشترط فيه فعل الآدمي 
يدخل من باب الترك، وهذا الأمر الخامس ذكره الشيخ يعني في الموضع، لكن أنا أظن في الحقيقة أنه داخل من 

َ     نعم. ب أو داخل في الترك، لو تأملت فيه تجد أنه يدخل هنا وهناباب الأسبا َ. 
َ   حمَ    رَ   الَ  ق َ                                                             القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد «:   ُ االله ُ  هِ َ ُ ْ َِ ِ َِ ََ ُ َ ُ َّ ََ َ ْ َ ُ َ َ ُ« 

ة هنا الشيخ بدأ في القاعدة الثانية، والحقيقة أن القاعدة الثانية لم يذكرها الشيخ، وإنما ذكر القواعد المندرج
تحتها، فإنه قال القاعدة الثانية ويدخل تحتها ثلاث قواعد، لم يذكر ما هي القاعدة الثانية، وهذا الذي ذكرته لكم في 
بداية الدرس ما يدل على أن هذا الكتاب، إما أن يكون مسودة ابتدأها ولم يتمها، أو أنها على كتاب آخر أراد أن 

 .يجعله
 الأخرى وجدت الشيخ أنه ذكر القاعدة الأولى وبعض القاعدة الثانية وبالرجوع إلى كلام الشيخ في وسائله
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الوجوب يتعلق بالاستطاعة كما يقول الشيخ، القاعدة الثانية تكون بهذا النص من : مندرجة تحت قاعدة سماها
َ                                                                             أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا وجوب مع العجز، ولا مـحرم مع الضرورة، هذا نص ال: كتاب آخر له َّ قاعدة َُ

 .»القواعد والأصول الجامعة«التي ذكرها هو في كتابه 
أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز : ُ                                                  أعيد مرة أخرى القاعدة الثانية، القاعدة الثانية هي

َ                    ولا محرم مع الضرورة َّ َ ة أن ثم فرع عليها مسأل» القواعد والأصول الجامعة«هذه القاعدة ذكرها الشيخ في كتابه . ُ
ِ                                                                                        الضرورات تبيح المحظورات، طبعا هي تنقسم إلى قسمين سقوط الواجب بالعجز واستباحة المحرم عند  َّ َ ًُ

إذا عجز عن واجب سقط سنتكلم عنها إن شاء االله في المشقة تجلب التيسير، : الضرورة، سقوط الواجب بالعجز
َ                                والأمر الثاني أن المحرم يستباح  َّ َ  .لضرورة عند ورود ا-  يعني يجوز - ُ

الحقيقة أن هذه القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل وهي أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة في الحقيقة هي 
مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير وسيذكرها الشيخ، هي جزء من تلك القاعدة ومتفرعة عنها وإنما ذكرها 

واجب يسقط بالعجز عنه سنتكلم عنه إن شاء االله هنا، ولذلك سنشرح ما ذكره فقط، وأن الجزء الذي يتعلق بأن ال
 .في المشقة تجلب التيسير

ِ                          لا محرم مع الضرورة«: قوله َ َ َ َُّ َّ َ َ ُ  ذكر أنه تندرج تحتها ثلاث قواعد والحقيقة أن هذه القواعد التي تندرج عنها »َ
                  ث مهم جدا، وخاصة قواعد مهمة ويتفرع عليها من المسائل الشيء الكثير، ومعرفة ضبط هذه القواعد الثلا

ً                                                                                                    لطالب العلم الذي يتصدر لفتوى وللداعية أيضا؛ فإن الداعية عندما يتعامل مع الناس يحتاج إلى معرفة قواعد  َّ
 . الضرورة وما في حكمها

َ         أحدها« َُ ْ                                       الضرورات تبيح المحظورات، أي: َ ْ َُ ِ َ َُ َ ِ ُ ُ ُ َ                                                  إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خ: َّ ْ َ ِ ٍ ََّ ََّ ُ ِ ْ ِ ِ ُ َّ َُ ُ ْ ُ                                      اف على نفسه إن لم يفعله ِ َ َْ ْ َْ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ َ َ
ُ                                                      الضرر، أو التلف، فإنه يباح له فعله ْ ُ ُ َ ُُ َ َِ ُ ََّ ِ َ َ َّ ِ َ َ َّ«. 

الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة متفق عليها بين علماء : بدأ الشيخ رحمه االله تعالى بذكر قاعدة
 عز وجل عليها في كتابه في قوله سبحانه أن الضرورات تبيح المحظورات، وقد نص االله: المسلمين بلا خلاف

ِ                                                                          وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾﴿: وتعالى ْ ْ ْ َ ْ ْ َ َّ ََّ َ َ َِ ُِ ِْ ُ ْ َّ ُ َُ َ َّ ََ َ)١(. 

                                                 
 .١١٩: سورة الأنعام) ١(
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 ٥٤

ً                                                                                           إذن فما اضطر إليه الشخص مما هو محرم يصبح حلالا في حقه، وهذه القاعدة منصوص عليها في كتاب االله عز  َّ َ ُ
                                                                       لمسلمين بلا خلاف، وإنما معنى الثلاث مسائل أو الأربع مهمة جدا لابد من معرفتها، وجل، وأجمع عليها علماء ا

 :وهي من دقيق المسائل
 ما معنى الضرورة، ما المراد بالضرورة؟ وما الذي يقابلها ما هو الذي يكون أمام الضرورة، :المسألة الأولى

 :عندما تريد أن تعرف الشيء لا بد أن تعرف ما الذي يقابله
 وبضدها تتميز الأشياء

ٍ                                                                         اضطرار المكلف أي الآدمي لفعل محرم إن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو : الضرورة عرفها الشيخ بأنه َّ َ ُ ِ َّ َ ُ
 .التلف

أن : ً                                                                                   معنى هذا الكلام أعيده بصيغة مختصرة قد تكون يعني إلغاء لبعض الكلام الذي يكون مؤكدا لبعض
 ما معنى هذا الكلام؟. َ                                                لفوات أحد المصالح الضرورية إن لم تراع هذه الضرورةً                            نقول الضرورة هي ما يكون سببا

َّ                                                                                      أن هذه الضرورة إن لم تراع بانتهاك المحرم واستباحته، أنا قلت استباحة المحرم من أصلها :معنى هذا الكلام َ َُ
د المصالح الضرورية ً                                                                          مباحا، فإنه يترتب عليه فوات مصلحة من المصالح الضرورية، وبعض الفقهاء يتكلم فع

ْ                                                                                          الدين والعقل والمال والعرض والنفس، وبعضهم يقول أنها ليست محصورة في هذه الخمس، بل هي أكثر، : خمس َّ ْ ِ ِّ
وتكلمنا عنها في درس المقاصد، هذه المقاصد نمشي على طريقة كثير من الفقهاء عندما قالوا أنها خمس إذا ترتب 

لذي يذهبه يسمى ضرورة، إذا ترتب عليه موت الشخص، أو عضو من عليه فوات أحد هذه الأمور الخمس فا
ِ                                                                        أعضائه، فإن ما يذهبه يسمى ضرورة، أو فوات عقله أو فوات ماله أو فوات دينه ِ. 

 :إذن عرفنا الآن معنى الضرورة، ما الذي يقابل الضرورة؟ يقابل الضرورة أمران
َ                                               الحاجة وما ليس بضرورة ولا بحاجة، الحاجة ما هي؟ مث ً                                             ل الضرورة، هو ما يكون سببا للمشقة والحرج إن لم َ

ِّ                                                                                          تراع لكن لا يفوت أحد المقاصد والمصالح الضرورية، يكون في حرج فقط على الشخص حرج خارج عن العادة،  َ
 .فهو أقل من الضرورة، ومعرفة الفرق بين الضرورة والحاجة سنتكلم عنها في شرح القاعدة الثانية

ن هناك حرج خارج عن العادة فنقول هذه ليست بضرورة ولا بحاجة، فلا يستباح لها  إن لم يك:الأمر الثالث
َ                                                                                                            أي محرم من المحرمات، إذن عرفنا المسألة الأولى وهي معنى الضرورة، الضرورة التي هي ترتب عليها إن لم تراع  َ ََّ ََ َ َّ َِّ ُ ٍ َ ُ
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 ٥٥

 .فوات أحد المصالح الضرورية
ً                                                   يكون سببا للضرورة؟ ذكر بعض الفقهاء من باب ما ورد في ما هو موجب الضرورة؟ يعني ما هو الذي 

 :أن موجب الضرورة أحد أمرين: كتاب االله عز وجل
هي التي وردت في كتاب االله عز وجل، وهذا الكلام ذكره أبو عبد االله القرطبي صاحب التفسير : قالوا

 إما الجوع؛ لأن االله عز وجل أباح فقالوا إن موجب الضرورة» تفسيره«ً                                 الجامع وذكره الفخر الرازي أيضا في 
َ                                                                                                    للجائع المضطر أن يأكل من الميتة، والأمر الثاني الإكراه لأن االله عز وجل أباح للمكره أن يتكلم بكلمة الكفر،  ُْ
فقالوا إن الموجب واحد من هذه الاثنين فقط فهم وقفوا عند ما ورد في النص، وزاد بعض المفسرين وهو أبو بكر 

ً                 أمرا ثالثا فقال» أحكام القرآن «بن العربي صاحب هو الفقر الشديد ونص على أن هذه هي الأمور التي تكون : ً
 .موجبة للضرورة إما الجوع أو الفقر أو الإكراه

والذي عليه كثير من المحققين كالشاطبي والشيخ تقي الدين، وهو الذي استقر عليه الآن جميع كلام الفقهاء 
ليس هذه الأمور الثلاثة بل قد يكون غيرها بل كل ما أتلف أدى إلى استباحة أن موجب الضرورة : المعاصرين

 .المال بالكلية أو النفس أو الأمور الخمس التي ذكرناها قبل قليل فإنه يكون ضرورة
:  ونحن مازلنا الآن في معنى الضرورة، ذكرنا تعريفها وما يقابلها وذكرنا موجبها، والصحيح:المسألة الثالثة

 . كما نص بعضهم أنه محصور في اثنين أو ثلاثة بل هو أكثرأنه ليس
                                                                            وهو مهم جدا وهو قضية ما شروط الضرورة التي تترتب عليها الأحكام التي سنذكرها بعد : الأمر الثالث

 .قليل، ما هي شروط الضرورة
م الشروط التي ً                                                                     إن للضرورة شروطا كثيرة ولكن سأذكر ثلاثة شروط؛ لأن هذه الشروط الثلاثة من أه:نقول

 :ذكرت في الضرورة
ً                                                                                    أننا لا نحكم على الوصف أنه ضرورة إلا إذا كان قائما، وأما إن لم يكن قائما بمعنى أن يكون :الشرط الأول ً

ً                                                                                             منتظرا أو أن يكون متوقعا ليس مجزوما به فإنه لا يكون ضرورة، قد يكون حاجة أو لا يكون، ليس بضرورة  ًً
 :لكوليس بحاجة بالكلية مثال ذ

ِّ                                                                                            نمثل ما في كتاب االله عز وجل ثم أذكر لكم الفروع الفقهية بعد ذلك، االله عز وجل أباح للمضطر أن يأكل 
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 ٥٦

يجوز له أن يأكل الميتة إذا خشي على نفسه الثلاث، لو : الميتة، أليس كذلك؟ متى يجوز للمرء أن يأكل الميتة؟ قالوا
عندي اثنا عشر ساعة أمامي أو أربعة : ً                   س محتاجا للأكل، فقالً                                            أن شخصا أمامه طريق لمدة يوم كامل، وهو الآن لي

بلا إشكال لا يجوز بلا خلاف : وعشرين ساعة قد لا أجد أمامي في الطريق أكل، سوف آكل من الآن الميتة، نقول
 .لماذا؟ لأن هذا متوقع ومنتظر

ً                              لان أو سيأتيني غدا فلان فلأبادر قد يأتيني ف: ً                                           لو أن شخصا لم يكره على كلمة الكفر ولكن قال:الإكراه مثله
ِ                                                    إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾﴿ما يجوز : من الآن وآتي بكلمة الكفر نقول َ ِ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ َّ في هذه الوقت، فلا يجوز :  أي)١(ِ

َّ                                                                                       الضرورة التي يستباح لها المحرم إلا أن تكون الضرورة قائمة يجب أن تكون قائمة موجودة في نفس ال َ ً            لحظة، طبعا ُ
 .الشرط واضح

انظر كثير من خلاف الفقهاء الموجود في كتب الفقه محله ليس المنازعة في القاعدة والمناط، وإنما المنازعة في 
تنزيل هذه المسألة على هذه القاعدة، القاعدة قد يكون متفق عليها، لكن انظر الصور فيها خلاف، وأريد أن أشرح 

 .ريد منكم أنتم أن تردوا على هذا القوللكم وجه من قال بالحرمة، وأ
 خشي الهلاك بعد يوم، فلا -  ليس الآن - من كان في طريق فوجد ميتة وخشي الهلاك : بعض الفقهاء يقول

لأن الضرورة هنا : يجوز له أن يحمل معه الميتة، ما يضعها في كيس ويحملها معه لا يجوز ما السبب؟ القاعدة قالوا
َ                                                              الآن، فلا يجوز لك أن تستبيح المحرم، أنا أقول هذا القول غير صحيحمتوقعة مستقبلية ليست  َّ َ ُ. 

الخلاف بين الفقهاء قد : أقول لكم مرة أخرى وهذه يجب أن يعرفها لمن أراد أن يتعامل مع المسائل الفقهية
قد تكون القاعدة يكون في ذات القاعدة الفقهية، وأنا أشرت لها في بداية الحديث، قد تكون القاعدة مختلف فيها و

هل هذه الصورة داخلة في هذه القاعدة أم ليست داخلة فيها؟ في تحقيق : متفق عليها، ولكن الخلاف سببه التنزيل
هل هي داخلة أم ليست داخلة؟ يعني تخريج المناط وتوضيحه انتهينا اتفقنا عليه بتخريج المناط، بتقعيد : المناط

داخلة في القاعدة التي تسمى تحقيق المناط؟ هذا هو سبب الخلاف، انظر القاعدة تحقيق المناط هل هذه الصورة 
 القاعدة، القاعدة متفق عليها ماذا؟

ً                                                                                        الضرورة هي ما كان في المستقبل أم الآن؟ ما كان حالا، فما كان في المستقبل ما يسموه ضرورة، قد يسمى 

                                                 
 .١٠٦: سورة النحل) ١(
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 ٥٧

لشخص أن يأكل قبل حاجته؛ لأن في حاجة قد لا يسمى لا ضرورة ولا حاجة، صورة متفق عليها لا يجوز ل
ً                                                                              المستقبل مظنونا قد يوجد وقد لا يوجد ليست قاعدة ذكر بعض الفقهاء فرعا آخر فقالوا لو أن الشخص خشي : ً

ً                                                                                                 على نفسه الهلاك بعد يوم بعد اثنا عشر ساعة الجوع، وليس عنده ما يأكل، ولكنه وجد ميتة طبعا لا يجوز الآن أن 
لا يجوز لك أن تحمل هذه :  ساعة الجوع، وأنا أمثل باثني عشر ساعة بعض الفقهاء يقوليأكل؛ لأن بعد اثنا عشر

لأن الضرورة هنا ليست بقائمة : الميتة في كيس لا يجوز أن تحملها معك وأنت تمشي في الطريق، ما السبب؟ قالوا
َّ                                            فهنا استبحت المحرم بأمر ليس بقائم هذا كلامه َ ُ. 

ً                                                                  القاعدة نفسها لا تخرج من القاعدة أصلا، من القاعدة نفسها قل لي أن هذا هذا غير صحيح من : أنا أقول
َّ                                                                                                      الفرع غير مندرج في هذه القاعدة كيف؟ أن المحرم هو الأكل وليس الحمل، المحرم هو الأكل، الحمل ليس محرم،  ْ َ َّ ََّ ُ َ َُ ُ

َّ                                                 أن حمله يؤدي إلى الأكل، لا المحرم إنما هو ماذا؟ الأكل: أنتم تقولون َ ولذلك نقول إذا خشي على نفسه من باب . ُ
الظن فيجوز له أن يحملها معه، الحمل يجوز وضحت المسألة، إذن عرفنا الشرط الأول، وهو ماذا للضرورة؟ يجب 

 .أن تكون قائمة، معنى أنها قائمة ليست مظنونة وليست مستقبلية
ً                                               من تطبيقات هذا الأمر، أعطيكم مثالا معاصرا في ذهني ً: 

ً                                                                                        ما تكون حاملا فباتفاق أهل العلم أنها إذا بلغ الحمل مائة وعشرين يوم لا يجوز إسقاطه باتفاق أهل المرأة عند
أنه لا يجوز : العلم بلا خلاف، والذي عليه المجامع العلمية الآن أخذوا بقول بعض أهل العلم وبالمالكية وغيرهم

 .احدإسقاط الحمل من حين أن يكون نطفة، من حين أن يكون عمره يوم و
لا يجوز للمرأة أن تسقط حملها بعد ثلاثة أشهر، متى يجوز : نأتي بالمسألة المتفق عليها مائة وعشرين يوم

إسقاطه؟ قالوا في حالة واحدة إذا كان في هذا الحمل ضرر على الأم، يؤدي إلى وفاتها فيجوز إسقاطه؛ لأن الجنين 
 أولى من حفظ حياة الجنين فيجوز إسقاطه، فهنا ضرورة، حياته مضمونة والأم حياتها مستيقنة، فحفظ حياة الأم

 .ً                                                                          قتلت نفسا نفس جنين لكن للضرورة، ما هي الضرورة؟ حفظ حياة الأم فيجب إسقاط الولد
: لو أن هذه الضرورة ليست بالقائمة، بأن كان الطبيب المداوي أو الطبيبة المداوية للمرأة تقول: انظر هنا

ضرك، احتمال ليست قائمة الآن الضرر قائم الآن لكنه احتمال، بين الوجود والعدم، احتمال أن يكون هذا الحمل ي
هنا يجوز إذن إسقاط : ِّ                                                                  لا يجوز الإسقاط، بل لا بد أن يكون الضرر قائم الآن، أثره بين على أمه فنقول: فنقول هنا
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 ٥٨

 .الحمل
 ليس له بديل آخر يتعين ذات المحظور،  أنه لا بد أن يتعين فعل المحظور نفسه، لا بد أن يتعين،:الشرط الثاني

يتعين الأكل من الميتة، يتعين فعل هذا الشيء بعينه، مما أكره عليه الشخص يتعين فعله ليس له غير هذا الشيء، إذن 
هذا الشرط ويقابل هذا الشرط لو كان الشخص لا يتعين عليه هذا الشيء، بل يجوز له فعل هذا الأمر الذي 

َّ                 استبيح به المحر َ -ً                                                                                 م ويجوز له غيره، ففي هذه الحالة نقول أن هذه الحالة لا يسمى اضطرارا هذا واحد، وفي مثله ُ
ً                                                                                 في الحاجة لو كان محتاجا إليه في صورة من صوره وليس إلى عينه، هذا سنتكلم عليه إن شاء -سنتكلم إن شاء االله
 . االله في الحاجة

َّ                                                  كون الأخذ باستباحة المحرم مقطوع بنفعه أو بالمصلحة أن ي:  أنهم يقولون:-  وهو الأخير -الشرط الثالث  َ ُ
فيه، أو قريب من المقطوع؛ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، يلزم أن يكون مقطوع به مقطوع بنفعه، وإن لم يكن 
ً                                                                                                مقطوع بنفعه وإنما متردد قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا، فإنه في هذه الحالة لا يسمى اضطرارا، اضرب لك ً م ً

ً                                       مثالا قديما أو مثالين كلاهما ذكرهم الفقهاء ً: 
ً                                                                          العطشان عندما يكون عطشانا ويخشى على نفسه التلف فلا يجوز له أن يشرب الخمر؛ لأن :المثال الأول قالوا

لا تدفع بخلاف الغصة، فيجوز شرب الخمر دفع : إذن يقولون. الخمر لا تدفع العطش، وإنما تزيد العطش
 أو قريب من التيقن أن الخمر تدفع، كل سائل يدفع الغصة التي تكون في الحلق فهو متيقن الغصة؛ لأنه متيقن

 .نفعه أو قريب من التيقن هذه صورة
إن التداوي نتيجته ليست مضمونة، وبناء على :  كثير من أهل العلم يقول:                                   انظر المسألة الثانية وهذه دقيقة جدا

َّ                                              ة البتة، وهذا معنى قول النبي صلى االله عليه وسلمإن التداوي لا يكون ضرور: ذلك، فيقولون َ              ِ         تداووا عباد االله ، «: َّ َ ْ َِ َ َ
ٍ                           ولا تتداووا بحرام َ َ ْ َ َِ َ َ َ َّ                                                                          هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم، ما وجه إشكاله؟ أن الضرورة تبيح المحرم. )١(»َ َ ُ .

 الرسول نهى عن التداوي بالحرام، مع أن لكن الرسول نهى عن التداوي بالحرام واضح معي الإشكال في الحديث
َّ                                                                                               الضرورة تبيح كل محرم، فلماذا نقول إن التداوي لا يجوز بالحرام وغيره من الضرورات تجوز؟ من أهل العلم من  َ ُ

لأن التداوي كما قلت قبل قليل ليس متيقن : يقول»  الفتاوى الكبرى«يقول وهذا كلام الشيخ تقي الدين في 

                                                 
 ).٢٠٣٨( باب ما جاء في الدواء والحث عليه - أخرجه أبو داود في كتاب الطب(1)
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نة وإنما هي مظنونة وبما إنها مظنونة وليست متيقنة إذن ماذا؟ إذن ليست من الضرورة وإنما هو نتيجته ليست متيق
ً                                                                                                       من الحاجات، سنتكلم متى يستباح المحرم في الحاجات، هناك من الأدوية ما يجوز به التداوي وإن كان محرما؛ لأنه  َّ ََّ ُ َ ُ

قاعدة الثانية، وينبني على هذه القاعدة مثل ما أذكر بعد  في ال-إن شاء االله–حاجة أما الأكل فلا يجوز سنشير إليها 
 .أن ما كان من باب الضرورة فيجب فعله: قليل

ً                                                                                        ولذلك يقولون حكي اتفاق وإن كان أظن ذكر اختلافا حكي اتفاق أن التداوي لا يجب لشخص أن يتداوى 
ستفيد من ذلك ماذا؟ أن التداوي ما يجب عليه أن يتداوى، نستفيد من هذا أن التداوي مظنون، وهذا لا يجب ون

َّ                                                                                    ليس من الضرورات؛ لأن الصحيح أن فعل الضرورة هو واجب وليس رخصة مخير فيها، وضحت المسألة وضح 
 الشرط الثالث؟

القطعيات قد تكون قليلة .  هو أن يكون هذا الأمر الذي استبيح مقطوع أو قريب من المقطوع:الشرط الثالث
                                                                      على الظن جدا نفعه، وذكرت لكم أمثلة ومنها التداوي، التداوي لكي نجمع بين                        جدا، قليل من المقطوعات 

ً                                           إن التداوي ليس من الضرورات؛ لأنه ليس مقطوعا : الحديث وبين الآية في أن الضرورة تبيح المحظور، نقول
ً                                                                            بفائدته فلا يستباح له المحرم، فلا يجوز مطلقا شرب الخمر لأجل التداوي، مطلقا لا يج ً َّ َ وز أكل لحم الخنزير من ُ

ً                                                                                             أجل التداوي، مطلقا لا يجوز شرب الدم، بعض الناس يتداوى بالدم حتى بعض الناس عندهم دواء تقول الدم 
ما رأيكم في قصة العرنيين : المسألة الأولى: ما هذا قال حيوانات في كل بلد حيوان لا يجوز، سأذكر لكم مسألتين

َّ                                                          أجسامهم فداواهم النبي صلى االله عليه وسلم ببول الإبل، والبول الذين كانت أجسامهم ضعيفة، قد ضعفت  َّ
 نجس والنجس حرام تناوله، فلا يستباح التداوي بالحرام ما رأيكم؟

ٍ                           ولا تتداووا بحرام«: هذا الحديث مع تداوي العرنيين ببول الإبل مع حديث َ َ ْ َ َِ َ َ َ َ                             سبب مشكلة لبعض الفقهاء، »َ َّ َ
إن مأكول اللحم بوله طاهر إذن هذا الحديث لا تعارضه :  في الخصوص أنهم يقولونولكن طريقة فقهاء الحديث

َّ                                           بينه وبين الحديث الآخر، بوله طاهر، فليس محرم َ ُ. 
َّ                                                                          بول مأكول اللحم وروثه طاهر، لو صليت أنت وفوق رأسك حمامة وبرز الحمام عليك، :انظر المسألة الثانية

الحمام الغنم البقر الإبل : َ                                 و على رأسك، بول وعبزة مأكول اللحمسقط عليك بعض آذاه، يجوز أن تصلي وه
َّ                                                                                               طاهرة، والنبي صلى االله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم دون معاطن الإبل لأن معاطن الإبل؟ مستثناة  َّ
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 .   من أجل النجاسة
لها هي أدوية كيماوية والأدوية الكيماوية ً                                                                   انظر المسألة الثانية هذه مسألة دائما تقع معنا، الآن الأدوية التي نتناو

لا يمتصها الجسم إلا أن تكون في مذيب عضوي يجب أن تضع في مذيب عضوي كي يمتصها الجسم، وبناء على 
ذلك فإن أسهل مذيب يوضع الكحول، وكثير من الأدوية العدد الأغلب من الأدوية لا بد أن يدخل في تركيبها 

ْ                       َ                                                             ولا تتداووا بحرام، إن االله  لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم«ً               أم ليس حراما، إنه حرام : الكحول، فهل نقول ْ َ َّ ْ َُ ٍَ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ِ ِ َ َ َ  ما )١(»َ
 رأيكم على القاعدة؟

لما ذكرتكم بهذه الأمور وسألتكم؟ لكي نعرف أن كل فرع كيف يدخل في القاعدة، والتطبيق هذا ليس مجرد 
َ                          كيف درجة هذه القواعد نعمأن تحفظ قواعد، وإنما تعرف  َ. 

الحقيقة أن هذه الأدوية لابد أن ننظر في : لا يجوز إذن ما نأخذ هذه الأدوية؟ ما رأيك؟ نقول: على قاعدتنا
ِ                                         أنه ليس كل كحول مسكر، فإن الكحول نوعان: ً                                               حقيقتها طبعا هي حلال بلا إشكال لسببين، السبب الأول ْ ُ :

ِ                              إيثيلين وميثيلين، بعضه مسكر و ْ ِ                                                                         بعضه لا يسكر وإنما يصيب بالصدمة الدموية، فإذا أخذ بطريقة معينة أصبح حتى ُ ْ ُ
ِ                                                                                   ليس مضرا وإنما يصبح نافعا، كالسم إذا دخل في الدواء، إذن هذا واحد ليس كل كحول مسكر ْ ُ ً ً. 

َّ                                      أنه إذا استحال أجزاء المحرم بكليته ف: - وهو متقرر عندهم -  أن الفقهاء يقولون :الأمر الثاني َ إنه يكون ُ
ً                           طاهرا أو حلالا، ولذلك قالوا : إن الخيوط التي يخاط بها من الخنزير الموجودة في بعض البلدان القديمة يقول: ً

أصبحت مستحيلة استحالة في الشيء فتجوز، الأنفحة الأمعاء تقطع قطع صغيرة؛ لأن الأمعاء فيها بكتيريا 
ً                                                      ، فتجعل اللبن أو الحليب جبنا، عرفتم الأنفحة، الأنفحة هي فتجعل هذه الأنفحة في ماذا؟ في اللبن أو في الحليب

                                                                                             بكتيريا يأخذون الأمعاء ويقطعونها قطع صغيرة جدا؛ لأن ما في داخل الأمعاء هي البكتيريا، هذه الأنفحة إذا 
حها فيها أنها حرام، مجوسي ذب: الأصل. كانت من حيوان ذبحه غير كتابي لم يذبحه مسلم ولا يهودي ولا نصراني

حرام، سلمان بن الفارسي رضي االله عنه عندما دخل المسلمون فارس كان يفتي ويقضي بجواز أكل جبن المجوس 
                                                                                             لماذا؟ لأن الأنفحة جزء صغير جدا دخل بداخل الجبن استحال، أين هو لا نعرف أين هو، وذلك عند أهل العلم 

                                                 
: ً                                                                                  موقوفا على ابن مسعود رضي االله عنه بصيغة الجزم في كتاب الأشربة، باب شراء الحلواء والعسل بلفظ» صحيحه«أخرجه البخاري في ) ١(
 .»إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم«
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 ل بالكلية، وضحت المسألة؟الكلام مطول في هذه المسألة ولكن المتقرر هو ذلك أنه استحا
ٌ       سؤال َ  هل يجوز أكل دهن الخنزير؟: ُ
ٌ       جواب َ ٌ                                                                                     هذا لم يستحل؛ لأن دهن الخنزير هو طعام وأصبح في جزء فهنا أصبح فيه جزء فيه وهو مقصود من :َ

ا هي أما المنفحة هي بكتيري. ً                                                                      المكونات، فلا يجوز لا يستحل ما زال طعاما، هو طعام لا انتقل من شيء إلى شيء آخر
جزء صغير لا تأكل وإنما جعلت في اللبن فاستحالت في كليته، هذا هو الشرط الثالث في قضية أن يكون تحقق 

 .الأخذ بها قطعي أو قريب من القطعي
َ                                                                    وبها ينتهي كلام الشيخ، وهي مسألة ما المحرمات التي تستباح بالضرورة؟:المسألة الرابعة َّ َ ُ 

َ                      إن المحرمات ليست في : نقول َّ َ َ                                                                 درجة واحدة، فإن بعض المحرمات أشد من بعض؛ فمن المحرمات ما لا ُ َّ َ ََّ َُ ُ
 .يستباح بالكلية، ومنه ما يستباح يجوز ليس عليك إثم ولكن يبقى حق آدمي به

وهو أكبر : ً                                                                        وهو ما لا يستباح، ما لا يجوز لأي ضرورة كائنة ما كان ما يجوز فعله أبدا قالوا:نأتي للنوع الأول
علمون أن أكبر الذنوب ثلاثة كما في سورة الفرقان هذه أكبر الذنوب لا يجوز حتى عند الضرورة الذنوب، وت
ما هي أكبر الذنوب؟ الشرك والكفر باالله عز وجل والقتل والزنا، هذه الأمور الثلاثة لا يجوز استباحتها . استباحته

وز لشخص أن يكفر باالله ولو أكره الذي بالضرورة حتى بالضرورة؛ لأن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، فلا يج
ِ                                                    إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾﴿: يجوز ماذا؟ التلفظ َ ِ ِ ٌِّ ُ ُ َ َ ِْ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ َّ  التلفظ شيء، وأما الكفر لا يجوز هذا واحد، وذلك )١(ِ

لنتيجة لا لما نقول هناك نية القصد هناك يكون في التلفظ هو قصد لماذا؟ للفعل دون قصد النتيجة أما من قصد ا
ً                                                                                                 يجوز، لا يجوز أن تقصد النتيجة القتل ما يجوز مطلقا مهما اضطررت أن تقتل مسلما أو معصوم الدم مسلم أو غير  ً
ً                                                                                           مسلم من معصوم الدم، لا يجوز مطلقا مثل ماذا يكون مضطر، مثل شخص جاءه شخص قال سأقتلك إن لم تقتل 

ً                                              زيدا، هل يجوز له أن يقتل زيدا؟ ما يجوز نفسك لي ست أولى من نفس زيد، ولو كنت أنت عالم، لو كنت تقي وذاك ً
ٌ                                                                                             ليس بتقي لا يجوز أن تقتله حرام، لربما كان ذاك أحب وأقرب الله عز وجل، ما يجوز ويترتب عليه من آثار من 

 .ً                                                                          القصاص ومن الإثم عند االله عز وجل وسائر الأمور، لا يحضر فيه لا إثما ولا أحكام دنيوية
ً                                                                          اذكر صحيح أو ليس بصحيح رجل كان جائعا جدا فقال سوف أقتل فلانا لآكل لحمه، ً               شخص أعطيك مثالا ً

                                                 
 .١٠٦: سورة النحل) ١(
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ً                                                                      يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز؛ لأن ليست نفسك اضطرارك أولى من الثاني، طبعا هذا ما : ً                      أو أقتل فلانا لآخذ ماله
ل، قطع اليد حكمه كقتل ً                                                                          يمكن أن يتصور، طبعا هو يتعلق بالقتل في قاعدة عند الفقهاء بأن للبعض حكم الك

 .ً                                                                                                النفس، التمثيل بالمسلم كقتله، فقطع اليد لا يجوز استباحة بأي وسيلة من الوسائل مطلقا؛ لأن لها حكم الأصل
الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة : الزنا فكثير من أهل العلم هذه المسألة فيها خلاف الزنا يقولون: الأمر الثالث

ً                                                                       إكراها، بل تصبح ملجئة لكن بالنسبة للرجل يقول لا يعذر بالإكراه، لا ضرورة في تفقد الاختيار بالكلية ليس 
أنا مضطر أكاد أهلك إن لم أفعل : ً                                        إن الزنا من زنا ولو مكرها، ولو زنا وقال: الزنا وهو مشهور المذهب، فيقولون

يل، وهو الاستمناء، يجوز في هناك بديل الزواج مباح وبديل من باب الحاجات سنتكلم عنها بعد قل: الحرام، نقول
ً                                                                                               هذه الحالة فهو من باب الحاجة سنتكلم عنها إن شاء االله عند الحاجات الأخص يستباح لها الأقل، ولا يجوز مطلقا 
ويقام عليه الحد، من أكره على الزنا أقيم عليه الحد هذا مشهور المذهب، وقول عدد من أهل العلم، وقال بعض 

ً                                                                          يقبل فيه الإكراه أو يعذر فيه بالإكراه طبعا لهم تعليلات ليس هذا محل شرط تعليلاتهم لا، إن الزنا : أهل العلم
 .للزنا بالخصوص

َ                                                                                                   إذن النوع الأول من المحرمات التي لا تستباح بالإكراه أمران باتفاق وهما الشرك باالله والقتل، والأمر الثالث  َّ َ ُ
أصبح الإكراه ملجئ، أما الرجل لا يقع عليه الإكراه عند بعض أهل العلم وهو الزنا، المرأة فقدت الاختيار 

لا ينتشر وهو مكره كامل الإكراه، المرأة لا معذورة، لا يقام عليه الحد باتفاق : ً                                الملجئ تماما، فله نوع اختيار نقول
 .أهل العلم

دميين في  المحرمات التي ينتفي فيها الإثم عند الاضطرار ولكن يبقى حق الآ:الأمر الثاني من المحرمات
 .التعويض، وهو كل ما كان فيه حق آدمي

ً                                                                                                    من كان جائعا فاحتاج لمال امرئ مسلم فيجوز له أن يأكل منه، لكن يغرم إذا كان عنده ما يغرم به يغرمه له، 
ً                                     يأخذها ويغرم بدلها شيئا آخر، من أكره : من اضطر أن يذبح شاة لمسلم لضرورة أو إكراه أو نحو ذلك، فنقول

يعني هو ليس عليه إثم لكن يجب عليه  :  تكسر زجاج بيت فلان يجب أن تكسر زجاج بيت فلان فنقولبالقوة إلا
 .غرم ما أتلفه من إتلافات، هذا الأمر الثاني

 ما كان غير هذين الأمرين ليس فيه حق لآدمي وليس من الأمور الثلاثة العظيمة، فإنه يستباح :الأمر الثالث
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َّ               المحرم للضرورة َ ً                                                                    لشخص أن يأكل الميتة، يجوز أن يستخدم مثلا الذهب والفضة علاجا ونحو ذلك، يجوز ا. ُ ً
 .                                                                              وهكذا من الأمور الكثيرة جدا للضرورات، يبقى عندنا مسألة الضرورة العامة سنتكلم عنها

َ             قال تعالى« َ َ َ ٍ                                                ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ :َ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ِّ ِ ُ َ َ                  وقوله تعالى، )١(َ َ ُ ْ ََ ُ ِ      ﴿يري :َ ُ    ُ                                      د االله  بكم اليسر ولا يريد بكم ُ ُ ْ ُ ُُ ُِ ِ ُِ َُ َ َ ْ
َ         العسر﴾ ْ ُ َّ                      وقوله عز وجل، )٢(ْ َُ َ َ ُ ْ ََّ ِ                                                           ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ :َ ٍْ َ ْ َّ ََ َ َ َ َْ َ َِ َ ٍ َْ َ ُ ِ)٣(«. 

 هذه الأدلة الثلاثة هي أدلة هذه القاعدة من كتاب االله عز وجل، وفي غيرها من أدلة كثيرة مثل قول االله عز
ٌ                                    ََّ                                            فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله   غفور رحيم﴾﴿: وجل في سورة المائدة َّ ٌ ُ ْ َ َّ َِ ٍ ِ ٍُ َ ََّ ِ َ ْ ٍَ ِ ِّ َ ََ َ ْ َ ِ ُ ْ  وغير ذلك من الأدلة )٤(ِ

َّ                                                                                                   المتواترة معنى من سنة النبي صلى االله عليه وسلم في أن الضرورة تبيح للشخص فعل المحظور، والدليل الثاني قول  َّ ً
َ       ُ                                                 يريد االله  بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾﴿: وجلاالله عز  َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ  هذا يدلنا على أن هذه القاعدة مندرجة بقاعدة أن المشقة َُ

 .تجب التيسير؛ إذ تلك القاعدة إنما دليلها هذه الآية نعم
ُ                                                                   ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له« َ َ ُّ َ َ ََ َُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ َ«. 

ً                                                                                          يقول الشيخ إن هذه القاعدة صورها كثيرة جدا، ولذلك ومهم جدا لطالب العلم والداعية عموما أن هذه 
َّ                                                                                              يعرف ما هي الضرورات وما هي شروطها التي يستباح لها المحرم؛ لأنه ربما يتولد من هذه الصور الشيء الكثير َ ُ. 

ِ                                                     وذلك كأكل الميتة، وشرب الماء النجس « ِِ ََّ َِ ِ َِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ َ ُ                                            ونحوه عند الضرورة فإنه يجوزَ ُ َ ُ ْ ََّ َِ َ ِ ِ َِ ُ َّ َ ْ ِ«. 
شرب الماء النجس، هناك : ً                                                                        بالنسبة لأكل الميتة في كتاب االله عز وجل، ومثلنا بها قبل قليل كثيرا، الأمر الثاني
 أن كل نجس يحرم أكله أو: قاعدة عند أهل العلم فقهية سأذكرها لكم، يعني هي لفهم هذه المسألة، عندهم قاعدة

ْ                                                                                          شربا أو أكلا، وهل العكس صحيح أم ليس بصحيح؟ كثير من الذين أفتوا في القواعد الفقهية إذا صاغ : تناوله ًَ ً
المازري وغيره إذا صاغوا القاعدة على هيئة *** لك القاعدة على هيئة سؤال، فمعناه أن القاعدة مختلف فيها مثل 

رم تناوله هذا متفق عليه، قاعدة متفق عليها، وهل كل ما سؤال معناه أنه مختلف فيه، عندما نقول إن كل نجس يح
يحرم تناوله نجس؟ هذا مختلف فيه ولذلك بعض أهل العلم جعل بعض الأشياء من النجاسات بناء على أنه يحرم 

                                                 
 .٧٨: سورة الحج) ١(
 .١٨٥: سورة البقرة) ٢(
 .١٧٣: سورة البقرة) ٣(
 .٣: سورة المائدة) ٤(
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أ أكلها فقالوا إن الميتة نجسة كلها؛ لأن الميتة يحرم أكلها والصحيح لا، لا يلزم من عدم حرمة الأكل النجاسة، نبد
ً                                                                                            في كلام الشيخ أن كل نجس يحرم أكله سواء كان ماء أو غير ذلك والنجاسات تعرفون أربع وهو الدم وما في 
ً                                                                                                 حكم الدم والميتة في حكم الدم، الأمر الثاني كيف أصبحت الميتة من حكم الدم نتكلم في الفقه كثيرا لأنه سيأخذ 

اء الميتة ثلاثة أقسام قسم لا دم فيه ينفصل مثل الشعر منا وقت كيف كانت الميتة في حكم الدم؟ لأن نقول أن أجز
مثل الريش مثل القرون فهذه طاهرة من الحي والميتة، فيجوز قصها من الميتة والانتفاع بها، وجزء من أجزاء الميتة 

َّ                                                                                              قد خالطها الدم مثل الأحشاء واللحم والشحم خالطه الدم العروق فيه ودم الميتة نجس، أما المزكاة فقد َ  خرج ُ
 .ً                                                        دمها، والباقي معفو عنه فيصبح نجسا، هذا اللحم والشحم نجس

ً                                                                                       الذي يكون مقاربا للدم مقارب للدم لكن ليس هو الدم مثل الجلد، الجلد فنظرا لمقاربته للحم :القسم الثالث ً
ذاتها، ليست فهو نجس إلا أن يدبغ فإذا دبغ طهر، إذن الميتة إنما حكمنا بنجاستها لأجل الدم الذي فيها، ليس ل

 .الميتة نجسة بذاتها، وإنما للدم وقسمنا أقسامها إلى ثلاثة أقسام
ً                                                                   العذرة التي تكون من الآدمي أو من غير مأكول اللحم فإنه يكون نجسا:الأمر الثاني من النجسات عندهم َ ِ َ. 

َّ                                                     عندهم بناء على قاعدة أن كل محرم أكل فهو نجس، قالوا:الأمر الثالث َ ت التي لا يجوز أكلها كل الحيوانا: ُ
 .إنها ليست نجسة، وإنما النجس الدم الذي فيها فقط، هو الذي يحرم تناوله: فإنها نجسة، والصحيح

ً                                                                         المتولد من النجاسات فإنه يكون نجسا مثل الحشرات التي تتولد من النجاسات، أما : قالوا: الأمر الرابع
هذه الأمور النجسة يحرم . ً                            رة، هي كلها راجعة لمعنى واحدالحشرات التي لا تتولد من النجاسات فإنها تكون طاه

 .ً                                                     أكلها إلا في حالة واحدة عندما يضطر الشخص إليها اضطرارا
َ                                                                                     وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة، فإنه لا يبطلها« ُ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َّ َ َ َُ َ َ ََ َّ َِ َ ُِ َّ َ ِ َ ُ ِ ِ َ«. 

 . ونوع يكون لحاجةنوع يكون لضرورة،: العمل الكثير في الصلاة نوعان
حينما أمر النبي : ً                                                                                 أما النوع الذي يكون لضرورة فإنه ولو كان كثيرا جدا فإنه لا يبطل الصلاة، ومثاله قالوا

َّ                                                                                           صلى االله عليه وسلم بقتل العقرب والمرء في صلاته فهذه بالضرورة؛ لأنها مؤذية وقد أمر بقتلها، والعقرب   كما - َّ
ٍّ                                                                         نفسها وضررها متحقق، إن لم تكن مؤذية لمن جانبك من مصل أو نائم أو نحو ذلك،  أنها مؤذية في-يعلم الجميع 

فلذلك يتحرك المرء لأجلها، فالمرء يتحرك في أثناء صلاته لإنقاذ غريق أو إطفاء نار ونحو ذلك ولا تبطل صلاته، 
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ل سنتكلم عنها في القاعدة فهنا الضرورة أباحت الحركة الكثيرة التي لا تبطلها ولو كانت لضرورة، الحاجة أق
َّ                                                                                                  الثانية تجيز الحركة لكن أقل، ولذلك الالتفاف في الصلاة مكروه، لما سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن الالتفاف  َّ

َ                                           ُ                                           هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم ينقص االله  به الأجر«: في الصلاة قال ُ ْ ْ ُْ ُ َ َ ْ ُ ٌ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُْ َ َ َُ َ َّ ْ إذا لم يكن ، ولكن )١(»َ
الالتفات لحاجة فإنه يجوز، عندما يكون معك طفل تحمله يجوز لأجل الحاجة ليس بالضرورة، فتكون الحركة 

 .يسيرة ونحو ذلك
ُ                                                                                                                      وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها، لكن تلزمه الفدية« َ ُ ُ ْ َّ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ْ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ََ َِ ُ ِ ُِ ُْ ِ ِ ْ َ َ َ«. 

ً                                                                                      رات الإحرام مثل ماذا؟ مثل قص الشعر أو حلقه، ومثل لبس الثوب لمن يكون متأذيا، أو لبس نعم محظو َِ ِ ْ
 .المخيط كما قال إبراهيم النخعي ومثل غير ذلك من المحظورات

ً                                                           هذه المحظورات من فعلها مضطرا إليها ومحتاجا إليها فإننا نقول إنه لا إثم عليه من حيث الإثم، لكن : ً
لماذا تجب الكفارة مع وجوب : ً                                                         يه الكفارة، أنا أريد شخصا يقول لي بناء على الكلام الذي قلتهتجب عل: يقولون

الاضطرار؟ لأنهم يرون أنها من باب الإتلافات، واالله عز وجل رخص لمن كان به أذى من رأسه أن يحلق، ولكن 
َّ                           عنه عندما جاء النبي صلى االله ً                                                                 جعل له جزاء من فدية صيام أو صدقة أو نسك، كما في كعب بن عجرة رضي االله 

َ                            لعله يؤذيك هوامك« :َّ                          عليه وسلم وفي رأسه قمل قال َُّ َُ َ ُ َِ ْ َّ َّ                                      هذا من باب الضرورة، فأجاز له النبي صلى :  فيقولون)٢(»َ
 .َّ                                                                                                االله عليه وآله وسلم أن يحلق رأسه، لكن جعل عليه الفداء وهو الكفارة تحت ثلاثة أمور؛ لأنه من باب الإتلافات

ِ                                                                                       كذلك نكاح الحر للأمة، لا يجوز إلا مع خوف العنت وعدم الطولَ  و« ْ َ َ َ ْ َ َُّ ِ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّّ َِ ُ َُ َ َ ْ َُ َ«. 
َ                                                                                                         الحر لا يجوز أن ينكح أمة مملوكة، وإنما يجوز له أمران إما أن يتزوج حرة، أو أن يتسرى بأمة، يعني يشتري هو  َ ََ ِ َّ َ َ ً َ

َّ                   الأمة ويتسرى بها َ ََ َ ُ                الذي يحرم على ا. َ ْ ً                                                                           لحر أن يتزوج أمة كيف يتزوج أن يذهب لأمة عند سيدها الذي يملكها طبعا َ ِِّ ٍ َ َ ِّ َُ َ
ُّ                                                                                                     في العالم كله لا يوجد رق، وأنا أكرر هذه المسألة لا يوجد رق، وهذا الرق وإن كان انتفى من الأمم المتحدة من  ٌِّّ ِ

ٍ                          ابن حجر الهيثمي فقهاء ذرسمائة سنة، فقد قرابة ستين سنة أو خمسين سنة إلا أنه على الحقيقة منفي من أكثر من خم َ َ
ِّ                                                            أن الرق في زمانه كله محرم؛ فإن أسباب الرق التي أجازها : الشافعية في عصره وقد كان بين القرن التاسع والعاشر َِّّ ٌ َّ َِّ ُ

                                                 
ُ       ُ     ينقص االله  «: باب الالتفات في الصلاة، من حديث عائشة رضي االله عنها، وليس فيه قوله: في كتاب بدء الوحي) ٧٥١(أخرجه البخاري ) ١( ِ ْ ُ

َ            به الأجر ْ َ ِ ِ«. 
 .﴿أو صدقة﴾، من حديث كعب بن عجرة رضي االله عنه: باب قول االله:  في كتاب أبواب العمرة) ١٨١٥(أخرجه البخاري ) ٢(
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َ                                                                                          الشرع الثلاثة كلها قد انتفت، وهو ما كان من رق الجاهلية، وما تولد عنه، وما كان بسبب حرب  ََّ َ ِّ  .مع كفارِ
َ                                بين المن والفداء والاسترقاق، : ولا يوجد شيء من ذلك، وإذا كان الحرب بين الكفار مخير بين ثلاثة: يقول ْ ِ َ ِ ِّ َ

ٍ                             ابن حجر في ذلك الوقت يقول َ َ ُ َ                            ابن الحجر الهيثمي الشافعي -كل رقيق في زماننا : ْ  يقول كل رقيق في زماننا إنما - َ
ٌ                            سبب رقه محرم كأن يكون  َّ َ ُ ِ ِّ َ                                                                                 سرقة أو غير ذلك، فالرق انقطع من زمن طويل جدا، ولذلك كان المتورعون منذ قرون ِ ُُّ ِّ َِّ َ ُ

ِّ                                        كثيرة يتورعون عن الشراء وعن التسري قالوا َ ِّ                                                  لأن سبب الرق مشكوك فيه، كثير من أهل العلم مذكور في : َّ ِّ
ِّ                                                            تراجمهم من أكثر من مئات السنين امتنعوا في الرق ماذا؟ مشكوك في   .سببهِّ

ٍ                                              الزواج من أمة ما معناه؟ وإن لم يكن موجود الآن َ َ                                      هو أن يذهب الشخص لرجل عنده أمة فيقول: َ زوجني : َ
َ                                                                                                   أمتك، قد يكون تزويج الأمة أرخص من الحرة، الحرة تحتاج مهر وبيت، الأمة ما تحتاج، العكس سيدها مستفيد،  ََ َ َ َ

ً                                                ما الذي يستفيده سيدها؟ أن الأمة إذا أنجبت ولدا َ ً                                                               هو ابنها طبعا يكون حرا ولا عبدا؟ يكون عبدا ملكا لسيدها َ ْ ِ ً ً ً
ِّ                                                                                                           فهو مستفيد، فالقاعدة أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، وفي الولاء أيضا إذا كان حرا، ولذلك الأم ولاؤها يجر  ًَّ ِّ ُ ُ

ً                                                                     ولاء الأب، ويتبع أباه نسبا، ويتبع خيرهما دينا، قد تستغرب من هذه المسألة  هذا رئيس الأرجنتين هو نصراني ً
ً                                                                                                  وزوجته مسلمة، لما مات ابنه وكان ابنه دون البلوغ، ابن ثلاثة عشر عاما نحكم بإسلامه أم بعدم إسلامه؟ نحكم 
بإسلامه؛ ولذلك دفن في مقابر المسلمين في الأرجنتين، فالأم مسلمة وإن كان أبوه ليس بمسلم رئيس الوزراء 

ً                                                                           ا دينا، دون البلوغ نحكم بأن حكما مسلم وهكذا، طبعا الزواج غير صحيح لكن جاء الأرجنتين، فهو يتبع خيرهم ً ً
ً                                                                                                      الولد، إذن هو مستفيد، الشرع لماذا حرم زواج الحر الأمة لماذا حرم؟ لأنه يترتب عليه أن يكون ابنه رقيقا، فذلك  َّ َ

 .      عند الضرورة: وز له نكاح الأمة أيحرام لا يجوز إلا عند فقر القوم، إذا لم يجد الشخص نكاح حرة أو تسري فيج
ِ                                                                                                                                                  ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره، جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار « َِ َ ْ ْ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ََّ َِ ِ ِِ ِ ْ ُ َِ ِ َِ ََ َ َ َ ٍ ََ ُِ َ ِ

ِ                                        صاحبه فلا يزال الضرر بالضرر َ ََّ َِّ ُِ ُُ َ َ َ ِ ِ َ«. 
 :يها صورتانهذه المسألة ف

ً                                                                                أن يضطر الشخص إلى طعام غيره، وغيره أيضا محتاج لهذا الطعام، بمعنى أنه إذا أكل الأول :الصورة الأولى
َّ                                                                 هذا من النوع الأول الذي لا يبيح الاضطرار فيه استباحة المحرم لم؟ لأن : هذا الطعام فيتلف الثاني، فهنا نقول َ ُ
ِ                                  استباحة المحرم تؤدي إلى قتل مسلم َّ َ  آخر، تؤدي إلى القتل، وفاته، فلا يستباح، لا يجوز لك أن تأكل طعام الآخر؛ ُ
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 .لأن هذا الطعام إن لم يأكله هو مات فلا يجوز
ً                                                                                     أن يكون هذا الطعام فاضلا عن حاجته زاد عن الحاجة، فهنا نقول هذا يعتبر من النوع الثاني، :الحالة الثانية

لزمك الضمان بدل قيمته إذا كان عندك مال، أعطيكم مسألة كي فيجوز لك أكله ولو من غير إذنه، ولكن ي
 :تفهموا

ً                                                                                                 الذي يدخل مزرعة، أو يأتي عند أناس ضيافة فيأبون أن يضيفوه، إذا أخذ من هذه المزرعة ليس حاملا في ثوبه  ِّ
؟ ما يلزمه؛ هل يلزمه الضمان هنا أم لا: شيء، أكل فقط أخذ ثمرة وأكلها، أو وجد شيء عندهم فأكله من غير إذنه

                                                                                            لأن له حقا؛ فإن في الشرع للمار عابر السبيل حق أن يأكل من كل حديقة يدخل منها، لكن لا يحمل معه شيء، 
ً                                                                                                  يأكل فقط لا يأخذ شيء، ولكل امرئ حق على أهل بلد يأتي إليه أن يضيفوه ثلاثة أيام حق، فلو وجد شيئا من غير  ِّ

 .  ضرر أشد فيجوز له أن يأخذها من غير ضمان
ُ                                                                          إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان« َ ْ َّ َ ْْ ِ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ْ         أبيحت: َ َ ِ ُ«. 

َ                                                 هذه التوريدات كثيرة جدا تستطيع أن تولدها كما شئت ِّ. 
ْ                                                    ومن الكلام الدائر بين الفقهاء قولهم« ُْ ْ َ َ ََ َِ ِ َِ َُ ِ َّ ِ َ                                        لا محرم مع اضطرار، ولا واجب: ََ َ َ َِ َ ٍَ َ َ َ َِّ ْ َ ٍ                        مع عدم اقتدارُ َ َِ ْ ِ َ َ َ«. 

ً                                                                                                  هذا الكلام الذي ذكره الشيخ يصلح أن يكون عنوانا للقاعدة الثانية بدل القاعدة التي ذكرتها لكم ونقلتها 
لا محرم مع الاضطرار ولا : من كتاب الشيخ الآخر، يصلح أن تكون هذه الكلمة أن نقول أن القاعدة الفقهية هي

 .واجب مع الاقتدار
َ           والثاني« ِ َّ ِ                               الحاجات تزيل المكروهات: ُ  ةَ َ َُ ْ َ َُ ِ ُ ُ«. 

ِّ                                                                                      نبدأ الآن في قضية الحاجات، ومعرفة الحاجات مهم جدا؛ لأن بعض الناس ينزل الحاجة منزلة الضرورة 
ً                                                                                           مطلقا سأشرح هذه القاعدة بعد قليل، متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة، فيظن أن كل حاجة إنما هي ضرورة 

، ومن جهة ثانية أن بعض الناس يتساهل في حكم الحاجة، فيشدد على نفسه ولا وهذا غير صحيح هذا من جهة
َ                                                                     يفعل كثيرا من الأمور التي أباحها الشرع، مع أن الشرع خفف عنه لأجل الحاجة َّ َ ً. 

ً                                                                            إن الضرورة هي ما يكون سببا لفوات شيء من المصالح أو أحد المصالح الضرورية الخمس إن : قلنا قبل قليل
َ          لم تراع، َ ً                                                                                 ما يكون سببا للحرج والمشقة الشديدة الخارجة عن العادة، لكل عبادة مشقة ولكل أمر فيه :  الحاجة ما هيُ
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 .                                                                                   مشقة، المشقة الخارجة عن العادة جدا فإنها تسمى حاجة، هذه الحاجة هي مشقة لكن ليست للضرورة
ٍ                                            الضرورة يستباح لها كل محرم إلا الأشياء المستثن: ً            أضرب لك مثالا َّ َ  .اةُ

ً                                                                                      الشخص عندما يكون صائما أليس يجوع ويعطش، كلنا ذلك الرجل يجوع ويعطش، إذن ما يجوز الفطر لأجل 
َّ                                                                                      الجوع والعطش المعتاد، الشرع رخص في الفطر عند المرض ورخص في الفطر لأجل السفر فقط لهذين الأمرين 

ُ                                                     من الحاجات يجوز الترخص عندها، وما عدا ذلك فلا يترخص له ُّ َ َّ . 
ً                                                                                  ين الأمرين من الحاجات، الحاجات دائما أمرها واسع، وذلك الشخص في كثير من الحاجات يجد الحاجة هذ

ً                                                                                        مناقضة لصور معينة غيرها لا يترخص له إلا عند خشية الضرر ما لم يكن مرضا أو يكون سفرا، شخص يقول أنا : ً
ضان؟ المرض أخص من المهن الشاقة أعمل في أعمال مهن شاقة، هل يجوز لي أن أترخص برخص الفطر في نهار رم

هل يجوز؟ لا يجوز؛ لأن الحاجة ضبطها صعب دقيق، متى يجوز لهذا الشخص أن يفطر إذا تعب وأدى تعبه إلى 
 .أفطر؛ لأن هذا التعب يؤدي بك إلى المرض: مرض، أو قد يؤدي إلى تلف النفس، فنقول له

قول أتعبك الصوم أفطر لأنه سيؤدي بك إلى ً                                                بعض الناس مع شدة الجوع وهم مصاب مثلا بمرض السكر ن
ارتفاع السكر أو انخفاضه سيؤدي بك إلى مرض إن كان سيؤدي بك إلى مرض أفطر؛ لأجل الضرورة أو الحاجة 

ً                                                                                              التي قدرها الشيء، أما مجرد التعب وحده لا يكون موجبا بمجرد العمل الكثير، لا يكون موجبا لإباحة الفطر ً. 
 الخارجة عن العادة، هذه الحاجات إذا تخلف أحد الشروط الضرورة السابقة فإنها تسمى إذن عرفنا أنها المشقة

حاجة لا تسمى ضرورة، وبناء على ذلك الشيء غير المتيقن نسميه ماذا؟ حاجة، الشيء الذي لا يترتب عليه فوات 
 ولا يسمى ضرورة، ً                                                                       أحد المصالح الخمس يسمى حاجة، الشيء المستقبل ليس موجود الآن مستقبلا يسمى حاجة

متوقع حاجة فيستباح له أشياء معينة، الأمر الثالث قلنا أن يحتاج إلى عينه إذا كان الشخص ليس محتاج لعين 
الشيء، وإنما بصورة من صوره، فإنه يسمى حاجة مثل ماذا؟ الذي فيه حساسية أو جلده يؤذيه نوع معين من 

ء، وإنما القماش هنا من باب صورة من صور الحاجة إليه القماش، الحاجة ليست لذاك القماش من باب الدوا
َّ                                                  يجوز لبس ثوب الحرير نص حديث الرسول صلى االله عليه وسلم: وتخفيف المشقة فنقول هنا لمن كان يؤذيه  َّ

َ                                                                                            إذن لم يكن عنده إلا الحرير، والثاني القماش المعتاد، طبعا هنا يوجد أقمشة جديدة لا تؤذي البشرة، )١(القماش َ َ ولكن ً

                                                 
بس باب إباحة ل: في كتاب اللباس والزينة) ٢٠٧٦(باب الحرير في الحرب، ومسلم : في كتاب الجهاد والسير) ٥٨٣٩(أخرجه البخاري ) ١(
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ً                                                                                                قديما من الأول إنما يوجد القطن والصوف والحرير هذه أنواعه، والقطن أيضا نادر فلا يجد إلا الصوف والحرير،  ً
، وسأشير إليها من صور إلى صورهيجوز؛ لأنه حاجة : فإذا كان النوع الأول يؤذيه ولا يناسبه إلا الثاني نقول هنا

ما الذي .  الآن الفرق بين الحاجة والضرورة من حيث الحقيقةبعد قليل، ما الذي يترتب من حيث الحكم عرفنا
 يترتب عليه من حيث الحكم؟

 .هناك ثلاثة أحكام مهمة يفرق بين الحاجة وبين الضرورة
ً                                                                               أن الضرورة يجب فعل ما تنتفع به، يجب أن تأكل، يجب أن تتكلم بكلمة الكفر، طبعا هذه :الفرق الأول

عل من الأمور غير كلمة الكفر أن تفعلها لأجل أن تبرأ عن نفسك الإكراه يكون فيها خلاف، لكن يجب أن تف
 .ً                                                            يجب وجوبا، إنما الضرورة يجب فعل ما تدرأ به، أما الحاجة فإنها رخصة

َ                                                                                  إذن فالمحققون من أهل العلم على أن الضرورات عزائم والحاجات رخص؛ يجوز لك فعلها ويجوز لك  ُ
 . لأنه يترتب عليه فوات شيء أهم وهو الأمور الخمسة هذا الأمر الأولتركها، أما الضرورة فيجب عليك فعله

أن الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات، كل محظور إلا مستثنى تبيحه الضرورة، وأما : الأمر الثاني
ً                                                                                            الحاجات فإنما ترفع الكراهة، واحد عن المكروهات، ثانيا تبيح بعض المحرمات وليس كلها، وهي رقم ثلاثة 

 .كرها لكم بعد قليل، تبيح بعض المحرمات وليس كلهاسأذ
 بين الضرورة والحاجة أن الضرورة تبيح كل المحرمات إلا الأشياء الثلاثة القتل والزنا والشرك :الفرق الثاني

 .باالله عز وجل، أما الحاجة فإنما ترفع كل كراهة بلا استثناء، وتبيح بعض المحرمات التي سنذكرها في رقم ثلاثة
َ                            أن المحرمات لذاتها تستباح :  أن الضرورة ذكرها الشيخ:مر الثالث في الفرق بين الضرورة والحاجةالأ َّ َ ُ

بالضرورة ولا تستباح بالحاجة، وأما المحرمات لغيرها فإنها تستباح بالضرورة وبالحاجات، أن المحرمات لذاتها لا 
رة وبالحاجات، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ تستباح إلا بالضرورة وأما المحرمات لغيرها فتستباح بالضرو

 .ً                                     وسنذكرها أيضا في قضية الوسائل والمقاصد
ِ       يعني« ْ ُ                                                                             أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة: َ َ ْ َ ْ ُ َْ ُ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ُ ََّ َُ ِ ِ َّ َ«. 

                                                                                                                                                                  
رخص رسول االله صلى االله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن : الحرير إذا كان به حكة أو نحوها، من حديث أنس رضي االله عنه قال

 .عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما
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 كراهة الفعل؛ يقول الشيخ هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل أن كل أمر من الحاجات ترفع الكراهة ترفع
 . فأي أمر مكروه إذا فعلته لحاجة فإنه تؤجر عليه وتزيل عنك الكراهة بكلها

َ                                                                                                               أو كل مكروه تركه، إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة لقوله سبحانه وتعالى« ََ َ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ َْ َ ََ َ ُْ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ َ ََّ ُ ُِ ِِ ِ                                    ﴿وما جعل عليكم في الدين : َ ِّ ِ ْ ْ َُ َ ََ َ َ َ
ٍ            من حرج﴾ َ َ ْ َ                              قوله سبحانه وتعالىَ  و. ِ َ َ ُ َ ْ َْ َ ُ ِ ِ َ        ُ                                                 ﴿يريد االله  بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾: َ َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َ            ُ                          ولقوله صلى االله  عليه وسلم. َُ َ َّْ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ َِّ َّ     إن «: َ ِ
ٌ             الدين يسر ْ ُ َ ِ                   متفق عليه)١(»ِّ ْ َُ َ ٌ َ َّ«. 

ً                                                                                              هذه الأدلة الثلاثة تدل على قاعدتنا، وهي أن الحاجة ترفع الكراهة حكم الكراهة وتجعل المكروه مباحا، بل 
ُ                                                                                               قد يكون أحيانا مستحبا؛ لأننا قلنا إن الحاجات رخص واالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، من أمثلة ذلك  َ َُ ُ ً

إن المرء في صلاته يكره تغميضه لعينيه، وإنما يكون نظره في : لشيخ، الآن الفقهاء يقولونإضافة إلى ما سيذكر ا
ُ                                                                                           صلاته أين؟ السنة أن يكون لموضع سجوده إلا في موضع واحد عن عبد االله بن الزبير وهو في التشهد فينظر  َّ ُّ

ِ                              أين يباح النظر؟ قبل وجه»صحيحه«لسبابته، المباح كما رواه البخاري في  ْ َ َ َّ                                  ك، المحرم أن ترفع بصرك إلى السماء، ِ َ ُ
ً                            المكروه أن تلتفت يمينا وشمالا ً. 

ً                                                                                نحن نتكلم الآن عن الحاجة التي تبيح المكروه، إذن الالتفات يمينا وشمالا، التغميض، الأصل أن المصلي : ً
َ                                                                                  يكون نظره إلى موضع سجوده أو إلى سبابته، ويكره تغميضه بعض الفقهاء يقول يكره، جا َْ ُْ ء في الأثر عن مجاهد، ُ
َ                                                                             لكن لو كان أمام ناظريه شيء يشغله أن تكون أمامك مرآة أو صور ونحو ذلك، فنقول ُ ْ تذهب الكراهة هنا، : ِ

 .فيشرع الترك فيغمض عينيه أمام أمر يشغله
ة ً                                                                                الصوم مثلا المرأة وهي صائم، الأصل أن ذوق الطعام من غير حاجة مكروه، لكن إن كان لحاج:الأمر الثاني

زوج الطعام لماذا؟ لأن الذوق لا يوصل إلى الجوف فهو جائز لكنه مكروه، لكن ذوقه لحاجة لكي تعلم الطعام 
حاجة فيه مشقة يخرب الطعام هذا مشقة، ذوقه لمعرفة حلاوته من مرورته وقلة ملحه وكثرتها حاجة، فيجوز 

 .روه، إذن فهنا الحاجات تزيل الكراهةللمرأة أو الرجل الذي يطبخ أن يذوق لأجل الحاجة، لغير الحاجة مك
َ                                                                ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها« َْ َ ُ ِْ ِ َِ ُ َ َ ََ َُ ْ َ َ َ َِ ََ ٍ                                                                      المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج: ْ ِ َ ُ ِ ِْ ِّ ْ َ ُ ََ َ ْ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ ُ َ َُ َ«. 

ومثل ذلك إذا وقع في الماء زيت أو : لواالتي تتغير بغير ممازج قا: ً                                        هناك مياه يكره استعمالها ليست حراما قالوا

                                                 
 .في كتاب الإيمان، باب الدين يسر، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٣٩(أخرجه البخاري ) ١(
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أن : سمن هذا غير ممازج، هنا الفقهاء إنما كرهوه مراعاة للخلاف؛ لأننا عندنا قاعدة عند الفقهاء رحمهم االله تعالى
الكراهة والاستحباب قد يكون لأجل النص الشرعي يأتي بالاستحباب أو الكراهة، وقد تكون الكراهة لأجل 

ً                                                                                  ن شيء مكروها من باب النهي القبح له من باب التنزيه والتنظف بعض الناس يستحبون أشياء التنزيه؛ كأن يكو
َ                              يستحب الاغتسال بعد الاستحداث: ً                                                              من باب الاستحباب من باب النظافة، مثل قولهم قول بعض الشافعية مثلا ْ ِ ْ .

ب تنظف وتنزه وهذا من قال وهذا الاستحباب استحبا» الروضة«في : من أين جئت هذا الكلام؟ قال النووي
 .موجبات الاستحباب والكراهة

 هذا المقصود منه أن من أسباب الكراهة أو الاستحباب لا نقل السنية مراعاة الخلاف؛ فالماء :الأمر الثالث
أنه لا يرفع الحدث، فهذا الماء : الذي ليس ممازج كرهه بعض أهل العلم مراعاة للخلاف؛ لأن من الفقهاء من قال

تلط به غير الممازج مثل الطحالب التي تكون فوق البرك مثل الطحلب ومثل الزيت يجوز أن تتوضأ به من الذي اخ
غير كراهة إذا وجد الحاجة، كأن يكون عندك ماء آخر للشرب والأكل، فنلجأ لهذا للوضوء فيجوز من خلال 

 .الكراهة، أما إن وجد غيره فالأفضل والأتم أن تتوضأ من الثاني
ْ         أو مس« ُ ْ َ                                             تعمل بطهارة مستحبة ونحوهماَ ْ ُ َ َِ ٍ ٍِ ْ َ َّ َ َْ َ ََ َ ِ« 

الماء المستعمل نوعان مستعمل لرفع حدث واجب طهارة واجبة كالغسلة الأولى في : المستعمل نوعان
َ                                                        الأول عند الفقهاء لا يرفع الحدث، والثاني يرفع الحدث لكنه . الوضوء، والنوع الثاني مستعمل في طهارة مستحبة ََ َ

 .ً                                                                     حيح أن الاثنين معا مكروه استخدامهما مكروه كراهة وتزول الكراهة عند الحاجةمكروه، والص
 :الأسئلة
َ                                   ما حكم من وجد بالسرقة هل هو عبد؟ : أحد الإخوان يقول: السؤال ِ ُ 
ّ                                                                                              نقول لا، ليس من أسباب الرق أن يؤخذ الرجل بجريرة فيسترق، هذا من مسائل الجاهلية، فإنه: الجواب َ َِّ ْ َ َّ َِّ ُ َ ٍُ ِ م ِ

ِّ                                                                                                               كانوا في الجاهلية إذا وجدوا سارقا أو قاتلا، أو ثبت عليه الجريمة، أو عليه دين استرقوه، وهذا السبب من الرق  ُّ ً ًِّ َ َْ ٌ ْ َ
 .                  باطل، فيكون ملغيا

ً                                                          يقول من شهر بين الناس أنه يسمونه عبد هل هو عبد حقيقا؟ : السؤال َُ َِ 
 .ز وجل تكون له لا كلنا عبيد الله عز وجل، العبادة الله ع:الجواب
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ً                               ومما زادني فخرا وتيها ِ َِ َ ًَ ْ َ ِ َ َّ                                   وكدت بأخمصي أطأ الثريا *** َّ َ ُّ ُ ََ َ ِ ُِ ْ ِ ُ ْ َ 
ِ                                   دخولي تحت قولك يا عبادي ِ َِ ْ َُ َ َ َِ ُْ َّ                                 وأن سيرت أحمد لي نبيا *** َ َِ َ ِ َ ََ َْ َ َْ ْ 

عزيز في آخر الآن لا يوجد عبد بمعنى قن على وجه الأرض أحد بالمعنى الصحيح، وأذكر أن الشيخ عبد ال
ِّ                                                  أنه عندنا هذا الشيء وهذا غير صحيح؛ فإن أسباب الرق : حياته جاءه بعض المسئولين في الدول الإفريقية وقالوا ِّ

 .عندهم غير صحيحة
* * * 
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ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
 :بعد أما، أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة، العالمين رب الله الحمد

َ   حمَ  ر ُ  فِّ  لَ  ؤُ  مـال َ   الَ  ق  :  ُاالله  ُ  هِ
ْ   تح ُ  لُ  خْ  دَ  يَ  و( َ   صرَ  ح َ  لا اَ  م ِ  لِ   ائَ  سَ  مـْ   ال َ  نِ  م اَ  هَ  تَ ٍ   يرَ  غَ  تُ  مَ  ك ،اَ  هـُ  لَ  ماْ  عِ  تْ   اس ُ  هَ  رْ  كُ  ي يِ  تَّ   ال ُ   اهَ  يِ  مـْ   ال :اَ  هْ  نِ  مَ  ف ،ُ  هَ  ل ْ ِ   يرَ  غ ْ  نِ  م ِّ َ   مم ْ  ْ  وَ  أ ،ٍ  جِ   ازُ

َ   همِ  وْ  حَ  نَ  و ٍ  ةَّ  بَ  حَ  تْ  سُ  م ٍ  ةَ   ارَ  هَ  طِ  ب ٍ  لَ  مْ  عَ  تْ  سُ  م َ    الأ َ  كِ  لَ  ذَ  كَ  و ،ْ  هَ  رْ  كُ  ي ْ  مـَ  ل ِ  هِ  لَ  ماْ  عِ  تْ   اس َ  لىِ  إ ِ   يجِ  تْ   اح اَ  ذِ  إَ  ف ا،ِ  اَ  ذِ  إ ُ   ابَ  يِّ    الثَ  و ،ُ  ةَ   وهُ  رْ  كَ  مـْ   ال ِ   انيَ  وْ
 .)ْ  هَ  رْ  كُ  ت ْ  مـَ  ل اَ  هْ  يَ  لِ  إ َ   يجِ  تْ   اح

ِ      بسم ْ ِ         الرحمن   ِاالله  ِ َ ْ ِ         الرحيم َّ ِ َّ 
 االله صلى ،ورسوله عبده اً    محمد أن وأشهد له، شريك لا وحده االله إلا إله لا أن وأشهد العالمين، رب الله الحمد

 :بعد أما .الدين يوم إلى ً     كثيرا ً      تسليما مَّ    وسل ،وأصحابه آله وعلى عليه
 انتهيناقد  بالأمس وكنا الحاجة، لأجل فيها الكراهة تزول التي المكروهات مسألة على التطبيقات ضهذه بعف
 .ذلك ونحو ،ةمستحب طهارةفي  ستعملالم أو ٍ    ازجُ  مم غير من كالمتغير استعمالها، كرهُ  ي التي المياه عن الحديث من

 كرهُ  ي ما الأواني من إن :تعالى االله رحمهم يقولون الفقهاء ،ةالمكروه الأواني وهي :الثاني المثال عند اليوم نقف
 .فضة من يسيرة ضبة فيه جعلت :يعني ِ     شعب، فيه علُ   فج انكسر، إذا الإناء في لذلك لواَّ    ومث استخدامه،

 كرهُ  ي ،الفضة افيه تيال الإناء جهة من تشرب ما الشرب، أو بالأكل الفضة مباشرة كرهُ  ي :الفقهاء قولي
 محل من فيه ولما جهة، من النفس في الأمر هذا تعظيم إلى يؤدي قد لما :قالوا عندهم؟ الكراهة سبب ما كراهة،
 ته من جهإلا فيه شربُ  ي لا الإناء كان بأن إليه، احتاج إن ولكن والفضة، الذهب محل وهو الكراهة،هو و الشبهة
 .نعم .الحاجة لأجل الكراهة زالت الفضة من اليسيرة الضبة فيها التي

 بصفرة أو بحمرة صبوغةوهي الثياب الم ةالمكروه الثياب :مثل ،)ْ  هَ  رْ  كُ  ت ْ  مـَ  ل اَ  هْ  يَ  لِ  إ َ   يجِ  تْ   اح اَ  ذِ  إ ُ   ابَ  يِّ    الثَ  و( :قال ثم
 وتكون الكراهة، تزول فإنها الثياب لهذه احتيج وإذا الفقهاء، من كثير لقو على ةمكروه فإنها ذلك، نحو أو

 .مباحة
ْ   شيِ  ب ِ  ءَ  لاَ  خـْ   ال ُ   ولُ  خُ  د ُ  هَ  رْ  كُ  يَ  و(]: قال[ ِ   يرَ  غِ  ل   ِاالله  ُ  رْ  كِ  ذ ِ   يهِ  ف ٍ  ءَ  فيه بشيء للخلاء الدخول أن واضح هذا نعم،. )ٍ  ةَ   اجَ  ح ْ
 هذا تلف من خشية أو َّ    سراقال من اً     خائف كان نإ إليه احتاج إن ولكن كره،ُ  ي ونحوها كورقة وجل عز االله ذكر
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 .كرهُ  ي لم وجل عز االله ذكر فيه الذي
 نظر :أنواع أربعة الصلاة في النظر أن ، وبيناالأمسب عنه تكلمنا هذا )ِ  ةَ  لاَّ    الص ِ  في ُ   اتَ  فِ  تْ  لِ   الا ُ  هَ  رْ  كُ  يَ  و(:] قال[

 المرء ينظر أن :والجائز السجود، ضعلمو يكون أن :فالمستحب ؛محرم ونظر مكروه، ونظر جائز، ونظر مستحب،
 والمحرم ،)١(الحديث في جاء كما الالتفات من الوجه حتى ،بالوجه أو بالبصر سواء الالتفات :والمكروه وجهه، لَ  بِ  ق

 .السماء إلى الرفع هو إنما الصحيح على
 االله صلى النبي لأن م؛محر أنه والصحيح الالتفات، في أدخلوه لأنهم ؛مكروه السماء إلى الرفع أن المذهب نعم

 .ً      مباحا يكون ولا اً    محرم يكون فإنه عليه دِّ  عُ  وُ  ت أمر وكل ،)٢(البصر رفع على وتوعد عنه نهى سلموآله و عليه
َ   ترْ   افَ  و(:] قال[  ؛ لأنه)٣(وسلم عليه االله صلى النبي عن فيه النهي جاء الذراعين افتراش .نعم )ً   داِ   اجَ  س ِ  هْ  يَ   اعَ  رِ  ذ ُ   اشِ
 تشبيه فيه ما كل فليس فيه، دُّ      التوع لعدم اً    محرم وليس عنه، ومنهي ممنوع أنه على فدل لب،الك بافتراش هشبه

 نعرف التي الأصولية القواعد من نإ فالنصوص، بها تستثمر التي القواعد من قاعدة وهذه ،اً    محرم يكون بالحيوان
 هِّ  بُ  ش وإذا ،قاعدة هذه ،بالتحريم نحكم انفإن بعذاب دُّ    توع فيه وكان بالنهي الأمر يأتي عندما ؛النصوص استثمار بها

 التشبيه مجرد :فنقول الكراهة؟ أم التحريم على     دالا ذاته في الدليل هذا يكون فهل ؛بالحيوان المحرم فعل أو المحرم
 صلى االله عليه وسلم النبي أن »الصحيح«في  شهورالم ديثالح ذكرنا لما ولذلك ؛ُ      الحرمة على     دالا ليس بالحيوان

ُ         العائد« :الق ِ ِ        هبته ِ  في َ ِ ِ          كالكلب َِ ْ َ ُ       يقيء َ ِ َّ    ثم َ ُ       يعود ُ ُ ِ        قيئه ِ  في َ ِ ْ  ضالقب قبل الهبة في العودة أن الصحيح أن وذكرنا ،)٤(»َ
 وإسحاق الشافعي بين المشهورة المناظرة صارت لما ولذلك الكراهة، على ملُ  يح هنا فالحديث مكروه، لكنه ،جائز
 إذا النص فذلك الكراهة، على محمولة لكنها ،السوء مثل لنا ليس نعم :الشافعي لقا ،عليهما رحمة االله راهويه بن

                                                 
من حديث الحارث ) ٥٥٢(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٢٨٦٣(خرجه الترمذي في باب ما جاء في مثل الصلاة  أ)1(

 .الأشعري رضي االله عنه
 .عن أنس رضي االله عنه) ٧٥٠( باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة – أخرجه البخاري في كتاب الأذان )2(
 باب الاعتدال في السجود –، ومسلم في كتاب الصلاة )٨٢٢( باب لا يفترش ذراعيه في السجود –لأذان  أخرجه البخاري في كتاب ا)3(
 .عن أنس رضي االله عنه) ٤٩٣(
 باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة –، ومسلم في كتاب الهبات )٢٥٨٩( باب هبة الرجل لامرأته – أخرجه البخاري في كتاب الهبة )4(
 .س رضي االله عنهماعن ابن عبا) ١٦٢٢(
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 ويأتي والكراهة، التحريم فيشمل النهي، مطلق على دال وإنما التحريم، على     دالا يكون لا بحيوان تشبيه فيه كان
 .الكراهةعلى  أو التحريم على إما يدل الذي الخارجي الدليل
 التي هي الكثيرة ولكن مكروهة، ذاتها في ةاليسير الحركة )ٍ  ةَ   اجَِ   لح َّ  لاِ  إ َ  كِ  لَ  ذ ِ  وْ  حَ  نَ  و ِ   ة،يرِسِيَْال ُ  هُ  تَ  كَ  رَ  حَ  و(:] قال[
 من فمنهم ؛توجيهات فيها العلم لأهلوالكثيرة؛  القليلة بين والفرق ؟كذلك أليس الصلاة فتبطل محرمة؛ تكون
 بالحركة المراد نإ :– الأقرب وهو – يقول نم ومنهم متواليات، حركات ثلاث تكان ام هي الكثيرة نإ :يقول
 صلاة، في ليس أنه يظن المتحرك المصلي هذا إلى ينظر الذي الشخص يكون بحيث ً     رفا،ع الكثيرة الحركة الكثيرة
 ايبطله محرم الحركة من والكثير مكروهة، الحركة من اليسير الكثير، وبين اليسير بين تفريقال في الأقرب هو وهذا
 .فريضة لصلاةا كانت إذا

 لأنها أخف؛ هي التي الحاجة لأجل فتجوز اليسيرة الحركة وأما للضرورة، إلا ةالكثير الحركة يجوز لا :ونقول
 .محرمة توليس مكروهة

ِ   لإ اً  بَ  بَ  س ُ  ةَ   اجَ  حـْ   ال ُ   ونُ  كَ  ت ْ  دَ  ق :ٌ  ةَ  دِ   ائَ  ف(:] قال[ ْ   يح يِ  ذَّ   الَ  ك ً     يفا؛ِ  فَ  خ ُ   يمِ  رْ  حَّ    الت َ   انَ  ك اَ  ذِ  إ ِ  مَّ  رَ  حُ  مـْ   ال ِ  ةَ   احَ  بِ ْ   تح ُ  مُ  رَ  ،ِ  لِ   ائَ  سَ  وْ   ال َ   يمِ  رَ
 َ  لىِ  إ ِ  ةَ   اجَ  حْ  لِ  ل ً   صاْ  رَ  خ اَ  ياَ  رَ  عْ   ال ِ  عْ  يَ  ب ُ  ةَ   احَ  بِ  إَ  و ا،َ  هِ  وْ  حَ  نَ  و ،ٍ  بَ  رَ  ج ْ  وَ  أ ،ٍ  ةَّ  كَ  ح ْ  وَ  أ ،ٍ  ضَ  رَ  م ِ  ةَ   الَِ   لح ِ   يرِ  رَ  حـْ   ال ِ  سْ  بُ  ل ُ  ةَ   احَ  بِ  إ َ  كِ  لَ  ذ ْ  نِ  مَ  ف

 .)ِ  بَ  طُّ    الر
 :مهمتان مسألتان فيها الفائدة هذه
ليس أ محرم، كل تبيح الضرورة إن : وهو أننا قلنا بالأمسبالأمس، عنهاقد تكلمت كنت  :الأولى ألةالمس

ِ      تثني إلا ما اس؟لككذ  .والزنا والقتل باالله الشرك ؛ تتذكرونها؟أشياء ةثلاث وهي ،ُ
 فلاستواء :القتل ماأو ً      أبدا، القلوب أفعال في يكون ولا البدن، أفعال في يكون إنما الإكراه نفلأ :الشرك أما

 يأخذ البعض لأن ؛اليد كقطع البعض ومثله ،للنفس ً     حفظا بأولى لكليس ذو بالضرر، زالُ  ي لا الضرر فإن ؛لحقينا
 ولا بالاضطرار يستباح لا أنه المذهب مشهور أن لكم وذكرت خلاف، فيها لةأن هذه مسفإ الزنا وأما الكل، حكم

 .محظور كل تبيح أنها فيها الأصل الضروراتْ        إذن؛ دة،الإرا كمال مع إلا عندهم تصورُ  ي أن يمكن لا هلأن ؛بالإكراه
 بعض ويبيح باح،ُ  ي الحاجة عند مكروه فكل .المكروهات ماذا؟ تبيح أنها بالأمس لكم ذكرت الحاجات
 تبيحها التي المحرمات هي وما ،)الحاجات تبيح بعض المحرمات( – مهمة وهذه الكلمة لهذه انتبه – المحرمات
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 وهذه خفيفة، ومحرمات شديدة، مغلظة محرمات :نوعان المحرماتْ        إذن؛ الخفيفة، حرماتالم هي :نقول الحاجة؟
 :صورتان لها نوعان الخفيفة المحرمات

 ما كل وهو الثالثة، القاعدة وهي ، هذهالقاعدة التي بعدفي  الحديث عنها سيكون التي ي وه:الأولي الصورة
َ   تح الأشياء الوسائل، باب من مِّ  رُ  ح  باب من مِّ  رُ  ح فما الوسائل، باب من تحرم أن :وإما المقاصد، باب من إما :مَّ  رُ

 الفرق فيبعد قليل  الضابط عن سنتكلمو الشيء، لعين الحاجة هي التي الضرورة عند إلا اً     مطلق يجوز لا المقاصد
 .المصنفشرح  على مشيأ ولكن بعدها، التي القاعدة في والمقاصد الوسيلة بين

 :ذلك مثال الوسائل، باب من ً     محرمة تكون أن وإما المقاصد، باب من ً     محرمة تكون أن إما المحرمة الأشياء
 من ليس الوسائل، باب من الأجنبيات للنساء النظر ِّ   رمُ   وح محرم، ،بذاته الزنا ٌ      مقصود المقاصد، باب من محرم الزنا
 .قليل بعد عنها سنتكلم ،أشياء ةأربع الوسائل أن قليل بعد معنا وسيمر، الزنا بريد النظر لأن ؛المقاصد باب

 إلا ً      مطلقا يجوز لا المقاصد باب من حرم ما الوسائل، باب من مِّ  رُ  ح وما المقاصد، باب من مِّ  رُ  ح ما عرفناْ      إذن؛ 
 الضرورة جاءت لما – رضي االله عنه – عمر ولذلك الضرورة؛ عند إلا ً      مطلقا تجوز لا السرقة ؛الضرورة عند

 رضي االله عنه؛ عمر الحد غْ  لُ  ي لم ،الحكم لإثبات الموانع من الضرورةف الضرورة، لأجل السرقة في يقطع لم الشديدة
 لملماذا  ،الحدود بعض ألغى عمر إن :يقول ويفهمها هكذا الفقهاء واجتهاد الآثار يأخذ الذي الناس بعض ولذلك
 عنا الدولية المنظمات غضبت لا لكي هذا زماننا في لمصلحةل :فيقول  رضي االله عنه؟المجاعة سنة في اليد يقطع

 ،صحيح غير هذا !!للمصلحة ...نرجم ولا نقطع لا الحدود، نلغيف الإنسان لحقوق انتهاك هذا إن :ويقولون
 إلى الفقير هذا ألجأت الضرورة أن ؟المانع هو ما المانع، لوجود وإنما للمصلحة، يلغها لم] عمر رضي االله عنه[

 .سيموت سيذهب؟ أين ويأكل يسرق لم إن هو إذ السرقة،
ْ            إذن؛ هذه الضمان، فيه فيلزم آدمي لحق انتهاك فيه يكون أن إلا محرم كل تبيح الضرورة نإ :قبل قلناونحن 

 .المسألة هذه في عمر ومنهم العلم أهل مأخذ نفهم أن فيجب ألة،المس
 للضرورة، إلا ستباحُ  ي لا المقاصد باب من مِّ  رُ  ح ما: قلت لكم والمقصد، الوسيلة بين الفرق عرفناْ      إذن؛ 

 عليه االله صلى النبي لذلكو ؛المشقة هي التي الحاجة عند يجوز الوسائل باب من مِّ  رُ  ح وما ،هالحاجة لعين] وهي[
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ْ         فانظر« :)١(لجابر قال سلمآله و ُ ْ َ          إليها، َ ْ َ َّ      فإن ِ ِ ِ       أعين ِ  في َ ُ ْ ِ           الأنصار َ َ ْ َ ً       شيئا ْ ْ  النظر وسلم عليه االله صلى النبي أباح هنا ،)٢(»َ
 غير من إليها ينظر أن له ويجوز ،وليها وإذن بإذنها لها ينظر أن إما يخطبها، أن الرجل يريد التي المرأة وهي للأجنبية،

؛ إليها ينظر حتى المرأة لهذه الأزقة يتتبع رضي االله عنهما االله عبد بن جابر كان ولذلك وليها، إذن غير ومن منها إذن
 االله صلى النبي فإن ولذلك ؛وسكن ومحبة ألفة الزواج على يترتب لأنه هنا؟ جةالحا ما ؛يجوز الحاجة لأجل لذلكف

ْ       انظر« :قال وسلم عليه ُ َ          إليها، ْ ْ َ ُ        فإنه ِ َّ ِ َ       أحرى َ ْ ْ    أن َ َ        يؤدم َ َُ َ          بينكما ْ ُ َ ْ  :وقال شخص جاءني لولكن  للحاجة، سبب فهو )٣(»َ
 لكن ذلك، يجوز لا أنه المذهب ، وإلاالعلم أهل بين لافالخ علىً      بناء  ،لضرورة إلا يجوزما  :له نقول .أزني أن أريد

 .والوسائل المقاصد بين الفرق هوهذا ْ        إذن؛ يجوز، أنه الجمهور
لبس  )الحرير لبس(: هو يقول هنا الشيء، بعض عليها نزيد ربماو المصنف ذكرها التي الأمثلة بعضنأتي ب

 بعض، دون الناس لبعض يجوز أنه ؟لذاته عنه ا     منهيليس  الشيء أن نعرف كيف لذاته، عنه ا     منهي ليسالحرير 
 إليه يفضي لما وإنما لذاته، عنه ا     منهي ليس أنه على ذلك يدلف أحد دون لأحد يجوز الشيء دام فما للمرأة، يجوز الحرير
ُ                             اخشوشنوا وتـمعددوا« : رضي االله عنهعمر قال كما اً     غليظ يكون أن يجب والرجل الرجل،في  نعومة من ْ َ َْ ََ ُ ِ َ  يجب )٤(»ْ

َّ      فإن« ؛هُّ     الترف من فيه ولما ً               أن يكون غليظا، ِ َ       عباد َ َ ُ        ليسوا   ِاالله  ِ ْ َ               بالمتنعمين َ ِ ِّ َ َ ُ  من ذلك وغير الحسن، الحديث في جاء كما )٥(»ِ
 .الحرير لبس إليها فضيُ  ي التي مَ  كِ   الح من ذلك وغير الأمور،

                                                 
الصحابي الجليل جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، أبو عبد االله، : هو )1(

.  وسلمصلى االله عليهالرحمن، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الفقيه، الإمام، الكبير، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول االله  عبد وأبو
شهد ليلة العقبة مع والده، وأطاع أباه يوم أحد، وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة، وقد ورد أنه . وكان مفتي المدينة في زمانه

 ١/١١٤(الاستيعاب : انظر. سنة سبع وتسعين: توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين، وقيل. شاخ، وذهب بصره، وقارب التسعين. ً         شهد بدرا
 ).٦٤٧ ترجمة ١/٤٩٢(، وأسد الغابة )٢٩٦ترجمة 

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٤٢٤( باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها – أخرجه مسلم في كتاب النكاح )2(
من حديث المغيرة رضي ) ٣١٠٧ (، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح)١٠٨٧( أخرجه الترمذي في باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة )3(

 .االله عنه
 .)٣١١٧(» شرح السنة« أخرجه البغوي في )4(
 .من حديث معاذ رضي االله عنه) ٥٢٦٢(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )٢٢١٠٥( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )5(
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 والزبير بن )١( الرحمن بن عوفلعبد لموس عليه االله صلى النبي أذن ولذلك الحرير، لبس يجوز الحاجة عند
 هذا زماننا في يسمى ربما ،)٣(اجلدهم في الأذى من فيهما كان حينما الحرير لبس في رضي االله عنهما (2)مالعوا

 صلى النبي لهم فأذن القماش نوع يؤذيهما كان ربما ولكن  وأنا لا أدري ماذا كان فيهما رضي االله عنهما،بالحساسية،
 .كثيرة تطبيقاتالأول وال الأمر هذاْ        إذن؛ الحاجة، باب من لأنه ماذا؟ لأنه بلبسه وسلمآله و عليه االله

من حديث زيد بن  الصحيحين في ً     طبعا العرايا؟ بيع هو ما ،)العرايا بيع الشارع أباح ؛جاز ومما( :الشيخ قال
 بجنسه المال بيع هو ً    شرعا المحرم البيع ،)٤(العرايا بيع في صَّ   رخ وسلم عليه االله صلى النبي أن  وغيرهثابت
 بصاع رديء ٍّ  رُ          صاعين من ب –ً                                    طبعا نحن نتكلم عن الأموال الربوية الربوية الأموال من – أعطيك أن ؛ً       متفاضلا

 بالتفاضل، كالعلم بالتماثل الجهل أن العلم عند قاعدةهناك  حرام، هذا عليها، منعقد الإجماع يجوز،ما  جيد ٍّ  رُ  ب من
 غير يعني أكثر، يكون قد أقل، يكون قد .وحظك أنت أدري، لا هذا؟ كم ؛بهذاء رديمن ال صاعين منك سآخذ
 .بالتفاضل كالعلم بالتماثل فالجهل. مضبوط
 يكون أن يجب الأيام، هذه مثل في الشجر رؤوس على الرطب يباع أن هو العرايا ؟العرايا هي ما ؛انظر
َ   يج أن يجب لأنه ؛صلاحه بان قد الرطب ً                      ، طبعا فقهاء الحنابلة ً    تمرا بخرصه الشجر رؤوس على الرطب بيع ن،الآ َّ  زُ

                                                 
 زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، أبو محمد، الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن: هو) 1(

كان اسمه . أحد العشرة، وأحد الستة أهل الشورى، وأحد السابقين البدريين، وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام. القرشي، الزهري
: انظر. ين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، ودفن بالبقيعتوفي سنة اثنتين وثلاث. ولد عبد الرحمن بعد عام الفيل بعشر سنين. في الجاهلية عبد عمرو

 ).٥١٨٣ ترجمة ٤/٣٤٦(، والإصابة )١٥٣٠ ترجمة ٤٤٢: ص(الاستيعاب 
ولد . أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق. الصحابي الجليل عبد االله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي: هو) 2(

بويع بالخلافة سنه أربع وستين عقب موت .  وهو صغير، وحدث عنه بجملة من الحديثصلى االله عليه وسلمن النبي عام الهجرة، وحفظ ع
 وسماه صلى االله عليه وسلميزيد بن معاوية ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة وحنكه النبي 

 ٤/٨٩(، الإصابة )١٣٧٥ ترجمة ٣٩٩: ص(الاستيعاب : انظر. ادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرةُ        قتل في جم. باسم جده وكناه بكنيته
 ).٤٦٨٥ترجمة 

 .عن أنس رضي االله عنه) ٢٠٧٦( باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ونحوها – أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة )3(
 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا –، ومسلم في كتاب البيوع )٢١٩٠(ب الثمر على رءوس النخل  با– أخرجه البخاري في كتاب البيوع )4(

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٤١(في العرايا 
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 له وغيرها كالعنب الثمار كل أن الصحيح ، فلا يقاس على الرطب غيره،بقدرها رَّ   قدُ  ت والحاجة حاجة لأنه :قالوا
كم  ً     يبا؟تقر هُ  لْ  يَ  ك كم ؛الشجرة على الذي الرطب هذا : لكوأقولك تيكآف الحقيقة، نفس أخذي مما ،نفس الحكم

 الرطب بين الفرق ما .تمر صعآ ثلاثة تعطيني أن مقابل صعآ الثلاثة هذه خذ صع،آ ثلاثة :تقولً              كيلو تقريبا؟ 
 التمر هذا، ن مثل المكنوسنة، منذ يعني ا  يِ  وَ  ح يكون التمر لأن ؛ُّ  يِ  وَ   الح والتمر ،اً    رطب زال ما يذ الرطب الوالتمر؟

 يكون قدالتمر  ،ؤهما فيه يزال فما الرطب وأما التمر، هو هذا كيس في ضعُ  و إذا الأكياس، في يوضع الذي هذا هو
 .فالتمر تجد لم نإف الرطب، تأكل أن والسنة واضح، والتمر الرطب بين الفرق ذاته، في اً     يابس

لكم قبل  ذكرتها قد التي القاعدة على حلال أم حرام الفعل هذا هل ؟كدليل ما ،إلى ماذا؟ إلى الدليل تنظر هنا
 غير ستجده بكيله أتيت لو ً     قطعا ،بالعين ً       تقريبا وزنه كملا ندري  الرطب لأن ؛الأصلعلى  حرام :نقول ؟قليل
 كالعلم بالتماثل الجهل نأ عندنا والقاعدة تقريبي، لْ  يَ    الكفهذا  ا،ً    نصف وتنقص ،اً    نصف تزيد العين لأن ؛تهْ  لِ  ك الذي

 .يجوز فلا متفاضل، كأنه هناْ        إذن؛ بالتفاضل،
 كثيرة أشياء في مصلحتهم الآن، للرطب الناس بعض حاجة ،المستعجل للتمر حاجتهم الناس، لحاجة لكن

 :بشروط إلا يجوز فلا بقدره، َّ     قدره ولكن العرايا، بيع الشرع أجاز ا،   جد
 .شيء كل في يجوزما  فأقل، قس أن يكون في خمسة أو:الأول الشرط

 .صلاحه بدو عدب الرطب التمر يكون أن لا بد :الثاني شرطال
 .يئةالنس بار في يدخل لكي ً       متأخرا يكون فلا ،ِّ   زهَ  ج من لا بد أنه :الثالث شرطال

 ليس ،لا :نقول خاصة، التمر فيوهو أن يكون  أذكره  على المذهب وهو غير صحيح، لكنرابع شرط وهناك
 كيف هذه، الأيام في يعني ،لاحهص بدو بعد الرطب يكون أن :ً    أولا لا بد الشروطف وغيره، التمر بل ا بالتمر    خاص
ُّ       يحمار« :)١(نسأ حديث في كما الصلاح؟ بدو نعرف َ ْ ْ    أو َ ُّ         يصفار َ ََ  نالآ ،لتمرل صفرة أو الحمرة ،اللون يبدو أن لا بد )٢(»ْ

                                                 
الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الإمام، : هو) 1(

 وقرابته من صلى االله عليه وسلمقرئ، المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة، الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المدني، خادم رسول االله المفتي، الم
ً                                                                                                                             النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا، وروى عنه علما جما، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، دعا له النبي بالبركة، فرأى من  ً

ٍ                                   وولد ولده نحوا من مئة نفسَ     ولده ْ َ ً ِ َِ  ).٢٧٧ ترجمة ١/١٢٦(، والإصابة )٤٣ ترجمة ٥٣ص(الاستيعاب : انظر. مات سنة إحدى وتسعين. َ
 .عن أنس رضي االله عنه) ٢١٩٧( باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها – أخرجه البخاري في كتاب البيوع )2(
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التمر أي تمر قبل بدو  بيع يجوزفالشرط الأول أن يكون ماذا؟ بعد بدو صلاحه، لأنه ما  أخضر، الرطب مازال
َ    بم« صلاحه؛ ُ        يأخذ ِ ُ ْ ْ          أحدكم َ ُ ُ َ َ     مال َ ِ       أخيه َ ِ َ«)١(. 

ْ   خم ِ  في« :رواية في هلأن ؛فأقل قس أن يكون خمسة أو:الثاني لشرطا ْ   خم َ   ونَ  د« :يةارو وفي ،)٢(»ٍ  قُ  سْ  وَ  أ ِ  ةَ  سَ  ِ  ةَ  سَ
 .ً                 والوسق ستون صاعا يجوز، ما قسأو خمسة من فأكثر الأكثر، فنأخذ ،)٣(»ٍ  قُ  سْ  وَ  أ

 الشرع الربا، باب في تعرفونها المسألة هذه ،ربا النسيئة في ندخل ام لكي ،    حالا هُّ  زَ            أن يكون ج:الثالث الشرط
 .للحاجة أجازها

 مانع، أحدهما ؛حديثان جاءهم فإذا الشرعية، الأدلة بين الجمع في الحديث فقهاء عند قاعدة هناك ؛هنا انظر
 الأصولية، القواعد من وهذه ً     معا، ديثينالح لونِ   عمُ  ي وإنما بالآخر، الحديثين أحد يلغون لا منهإف ص،ِّ    مرخ والآخر
 وسلم عليه االله صلى النبي عن حديثان يأتينا عندما :معي انتبه فقهي، تطبيق لها ولكن الفقهية، القواعد من وليست
 من الحنفية فقهاءكل  فليس الأربعة، المذاهب حتى كلهم الحديث فقهاء طريقة فإن ص،ِّ    مرخ خروالآ مانع أحدهما

 ولذلك ؛ وغيرهالطحاوي جعفر كأبي الحديث علماء أجلة منبل  ،ا   جد كثيرمنهم  الحديث علماء بل ،يثعلماء الحد
 النصوص، بين الجمع في الحديث أهل طريقة على كلام »الآثارشرح مشكل «ن لأبي جعفر الطحاوي في فإ

 .بعض في افقهمويو المسائل بعضفي  هأصحاب ويخالف
 لهم حديث، على اً     حديث يرجحون لا النصوص، هذه بين الجمع في اً    طرق الحديثب المعنيين الحديث فقهاءل نإف
 ىفيبق الحاجة، على الرخصة يحملون أنهم – وهذا الذي يهمنا الآن – منهاو ،وكذا التنوع اختلاف منها طرق

 لم لعلما أهل من العرايا نِ  م منع َ   من ذلكلو الحاجة، لأجل تكون الرخصة إن :ويقولون التحريم، على الأصل
عن  جاء الذي الحديث هذاف ،حديثان جاء العرايا لا :نقول. على الأصل التحريمُ      نبقي : فقال القاعدة، هذه لِ   عمُ  ي

 .العامة الحاجة وهي الحاجة، لأجل بالترخيصالنبي صلى االله عليه وسلم 
                                                 

 باب وضع الجوائح –، ومسلم في كتاب المساقاة )٢١٩٨(باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها  باب إذا – أخرجه البخاري في كتاب البيوع )1(
 .عن أنس رضي االله عنه) ١٥٥٥(
 . لم أقف عليه)2(
 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا –، ومسلم في كتاب البيوع )٢١٩٠( باب الثمر على رءوس النخل – أخرجه البخاري في كتاب البيوع )3(

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٥٤١ (في العرايا
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 أن َّ   بين داود أبي دعن جاء كما وسلم عليه االله صلى النبي نطبقه، مهم المثال وهذا ً      مثالا، لكم أضرب ؛هنا انظر
 عن آخر حديث في ركبته، إلى سرته من الرجل عورة أن عليه منعقد والإجماع ،)١(ركبته إلى سرته من عورته الرجل
ْ        إذن؛ ،)٢(فخذيه عن ً     حاسرا وكان قدميهً       مدليا  بئر فيعليه الصلاة والسلام  اً     جالس كان أنه وسلم عليه االله صلى النبي
 لكن نبدأ مثلها والمرأة نوعان للرجل العورة نإ :نقول الحديثين؟ بين نجمع كيف ص،ِّ    مرخ نيوالثا مانع ولالأ

 ؛للضرورة إلا كشفهما يجوز لا السوءتان، وهي مغلظة عورة :نوعان للرجل العورة ،يختلف الحد لكن ،بالرجل
 وغير ؛ كعلاجللضرورة إلا هسوءتي يكشف أن للرجل يجوز لا السوءتان، المقصود مقاصد، تحريم لها التحريملأن 
 التداوي يكون متى ، وسيأتي بعد قليلآخر  إلىشيء من تختلف الضرورة ً     طبعا ،الكثيرة الضرورات من ذلك

 .قليل بعد سأذكرها حاجة؟ يكون ومتى ضرورة؟
َّ     السر إلى السوءتين دون ما وهو ذلك دون ما المغلظة، العورة وهو مقاصد تحريم مِّ  رُ  ح ما :قلناْ      إذن؛   وإلى ةُّ
َ      لم وسلم عليه االله صلى الرسول الحاجة، عند كشفها فيجوز عادية، عورة يسمى أخف، تحريمه هذا الركبة  هاكشفِ
عليه الصلاة  ً   راازإ يلبس كان وإنما ، مثلناً     سروالا يلبس كان ما  الرسول صلى االله عليه وسلم لأن؟الحاجة أجل من

 سيصيب نهإف – الزمان هذا في قريب امياهه الآبار و– البئر فيمه عليه وسلا االلهوات صل قدميه َّ   دلى ولو ،والسلام
 ومثله الحاجة، لأجل عنه يحسر أن له جاز فلذلك ؛مشقة فيه للثوب، إفساد فيه فيكون ؟كذلك أليس ثوبه، الماء
َّ       تبان،ال يلبسون عندما البحر أهل حكمه وفي َّ        التبانو ُّ  أمام والذي أمام، خلف الذي يجعل ثم ،الإزار العادي هو ُّ

 :والجمع سراويل، :المفرد ،ً      مفردا يكون لا السروال لأن ؛السراويل أو ؛السروال هيئة على إزاره فيكون خلف،
َّ       تبان؟ال فكرة واضح ،السراويل هيئة على :نقول أن يجب سروالات،  ثم ً      إزارا ونيلبس عندما البحر أهلترون  ما ُّ
 .يجوز الحاجة لأجل هناْ        إذن؛ يل،السراو أو السروال شكل على هذا يربط

 يجوز لا مغلظة عورة : نوعانةأالمر عندعورة المرأة  فإن المرأة، عورة ومثله – الفقهاء لكلام انظر – ومثله
 هي للضرورة إلا كشفها يجوز لا التي المغلظة العورة ، فإنللحاجة كشفها يجوزدونها  وعورة للضرورة، إلا كشفها

                                                 
من حديث عبد االله ) ٥٣٣(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ) ٤٩٦( باب متى يؤمر الغلام بالصلاة – أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة )1(

 .بن عمرو رضي االله عنهما
ً                   لو كنت متخذا خليلا«:  عليه وسلم باب قول النبي صلى االله– لعل الشيخ يقصد ما أخرجه البخاري في كتاب المناقب )2( ً«) ٣٦٧٤( ،

 .عن أبي موسى رضي االله عنه) ٢٤٠٣( باب من فضائل عثمان رضي االله عنه –ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
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َّ           ما بين السر  الصدر وهو ذلك عدا ما ،كشفها يجوز لا ذلك، نحو أو علاج أو لولادة إلا كشفها يجوز لا ركبة،وال ةُّ
 امرأة ماذا؟ مثل الحاجة، عند إلا كشفها يجوز لا النساء، أمام كشفها يجوز لا عورة والساقان دانوالعض والظهر
 مع كانت التي بلقيس مثل ساقاها، فتنكشف ،بقدميها تعجن كانت ولالأ زمانفي ال تعجن التي ،تعجن أن تريد

 اجة،الح جللأ ان،الساق رجيخ حاجتها لأجل يكون قد هنا الماء، عن رجلها ترفع أن أرادت لما  عليه السلامسليمان
 عورتها لأن  ليس الرجال؛النساء أمام صدرها ينكشف قد وليدها المرأة ترضع عندما حاجة، لأجل هنا فكشفها

 ؛صدرها فيخرج النساءعند  وليدها ترضع أن تريد عندما الجمهور،في قول  عورة كلها ،آخر شيء الرجال عند
 فيها أصبح ربما ِ      ولدك، وغطي ِ     نفسك يِّ  طَ  غ :قلت ولو الولد، رضاعحاجة إ  ماذا؟حاجة لحاجة،جل الأ فيجوز
 .الأم وعلى الولد على مشقة

َّ                          ة المرأة عند المرأة من السرن عورأ الفقهاء كلام يقرأ  حينماالناسبعض  هفي يخطئ فالذيْ      إذن؛   ،الركبة إلى ةُّ
 كشفها يجوز لا التي المغلظة العورة ماذا؟ به يقصدون الفقهاء فكلام ،اطئخ وفهمك صحيح الفقهاء كلام :نقول
 لا حاجة غير من التي العادية العورة بها يقصدون آخر موضع فيً      أيضا  يذكرونها التي والعورة الضرورة، عند إلا

 عورة عن نتكلم ، نحنالنساء عند ثيابها وترفع المرأة تشتري عندما دينوالعض ينوالساق الصدر لمث تكشف،
 الاتفاق حيث من أشياء ةثلاث العورة الرجال عندً      طبعا  ؛خلاف على ،عورة كلهاأما عند الرجال ف ،المرأة عند المرأة

 .والاختلاف
 لعورته، تنظر لالكن عب للا تنظر قد لكن عليها، فقمت قاعدة )إليه النظر ِّ   رمُ  ح كشفه حرم ما( أن :قاعدة
 .القاعدة هذه من انتهينا إذا الشرح، في ا   جد متأخر لأنني الدرس؛ أجل من آخر اً    باب له سنجعل

ُ     الضر[ ُ    درَ  قُ  ت ُ  ةَ   ورَّ  ]:اَ  هِ  رَ  دَ  قَ  ب َّ
َّ   مم ُ  ةَ  ثِ   الَّ    الثَ  و(:] قال[ ُ     الضر :ُ  ةَ  يِ   انَّ    الث ُ  ةَ  دِ   اعَ  قْ   ال ِ  هْ  يَ  لَ  ع ْ  تَ  لَ  مَ  تْ   اش اِ  :)اَ  هِ  رَ  دَ  قِ  ب ُ  رَّ  دَ  قُ  ت ُ  ةَ   ورَّ

 نإ :وقولهم المحرمات، تبيح الضرورات أن قاعدة وهي الأولى، للقاعدة وشرط ٌ    قيد هي القاعدة هذه نعم،
ِ      فمن﴿ ؛الآية تقديرال فيها يجب هأن على الدليل بقدرها تقدر الضرورة َ َّ       اضطر َ ُ َ     غير ْ ْ ٍ     باغ َ َ    ولا َ ٍ     عاد َ  الشيخ يقول )١(﴾َ
 ما الحد فيىَّ    تعد من له، بيحُ  أ ما تناول في الحد متعدي ؛يِّ      المتعد :أي بالعادي المرادعلى أن  السلف أكثرو :تقي الدين

                                                 
 .١٧٣:  سورة البقرة)1(
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 .له بيحُ  أ
 لا الحاجة ؛ إذالحاجة هتبيح مما ً     محرما ً   ئاشي ت، والحاجة كذلك إذا أباحً     محرما ً   ئاْ                         إذن؛ الضرورة إذا أباحت شي

 من تقديره :أمران بقدر التقدير وهذا بقدره، تقديره منفإنه لا بد  ممحر ً   ئاشي أباحت إذا الضرورة شيء، كل تبيح
 وجود عند إلا ً     ضرورة المحرم ةاستباح يجوز لا :الوقت حيث من تقديره الحد، حيث من وتقديره الوقت، حيث

 على لالدلي ما الآن، ً      واقعة الضرورة تكون أن يجب :بالأمس لكم قلت استباحته، يجوز لا وجودها قبل الضرورة،
َ          سافرنا :قال أنه  رضي االله عنه)١(من حديث أبي سعيد ٌ     ثابت ٌ     حديث الآن؟ تكون أنا لا بد أنه ْ َ    مع ََ ِ       رسول َ ُ َّ    صلى   ِاالله  َ َ 
ِ        عليه   ُاالله  ْ َ َ        وسلم َ ََّ َ    إلى َ َ      مكة ِ َّ ُ        ونحن َ ْ ٌ        صيام، ََ َ َ     قال ِ َ           فنزلنا :َ َْ َ ً         منزلا، َ ِ ْ َ       فقال َ َ ُ       رسول َ ُ َّ    صلى   ِاالله  َ ِ        عليه   ُاالله  َ ْ َ َ    وس َ َ    لمَ ْ        إنكم« :َّ ُ َّ ْ    قد ِ ْ          دنوتم َ ُ ْ ََ 
ْ    من ْ           عدوكم، ِ ُ ِّ ُ           والفطر َُ ْ ِ ْ َ       أقوى َ ْ ْ      لكم َ ُ ْ         فكانت »َ َ َ ً         رخصة، َ َ ْ َّ       فمنا ُ ِ ْ    من َ َ      صام، َ َّ       ومنا َ ِ ْ    من َ َ         أفطر، َ َ ْ َّ    ثم َ َ         نزلنا ُ ْ َ ً        منزلا َ ِ ْ َ      آخر، َ َ       فقال َ َ َ: 
ْ        إنكم« ُ َّ ُ         مصبحو ِ ِّ َ ْ           عدوكم، ُ ُ ِّ ُ           والفطر َُ ْ ِ ْ َ       أقوى َ ْ ْ       لكم، َ ُ ْ      فأف َ ُ      طرواََ ْ         وكانت »ِ َ َ ً         عزمة، َ َ ْ َ             فأفطرنا َ ْ َ ْ  ً     غدا، العدو لقاء هنا لأن اذا؟لم. )٢(ََ

جب، وا ماذا؟ لأجلها المحرم ة إن الضرورة استباح:قلنا ونحن ،اً     واجب هنا الفطر فيكون في وقت لقاء العدو،
 .بالأمسكلامي  نفس الرخص، من ،رخصةجائز،  الحاجة لأجل المحرم ةواستباح

 الحكم فيرجع ،الإباحة ارتفعت الضرورة زالت وقتها انتهى وإذا عندها، تكون أن يجب بقدرها تقدرْ      إذن؛ 
 .حكمها رتفعا ارتفعت وإذا موجودة، تكون أن يجب الوقت، حيث من بقدرها تقدر عرفناْ        إذن؛ لأصله،

 إلى يؤدي ما به ترخص ما المقدار حيث من الشخص يتجاوز فلا الحد، حيث من بقدرها ٌ      مقدرة] ً      وأيضا[
وز، وسيضرب الشيخ بعد قليل يج لا الغرض هذا عن زاد ما فقط، الغرض إلى يؤدي ما ،نفسه في الذي الغرض

 .نعم لذلك، ةأمثل
ِا أبذَِ إمََّرحَمُـْ الَّنأَ: يِنعْيَ(:] قال[ ُلضرِ لَيحُ ًمطلقا ِاحبَمُـْ الةِلَزِْنمَِ بنُكَْ يمْـَ ل؛ةَِورَّ َ ْ  .)ِاررَِطضِْ الاةَِالحَِ بدَُّيقَتََ يلَْ، بُ

                                                 
 بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الصحابي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الإمام، المجاهد، مفتي المدينة، سعد بن مالك: هو) ١(

قتادة بن النعمان : وأخو أبي سعيد لأمه هو. بل خدرة هي أم الأبجر: وقيل. خدرة: واسم الأبجر. الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج
  عليه وسلمصلى االلهوحدث عن النبي . استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان. الظفري، أحد البدريين
-٥/١٦٣(سير أعلام النبلاء : انظر. . مات سنة أربع وسبعين. وكان أحد الفقهاء المجتهدين. أبي بكر، وعمر، وطائفة: فأكثر، وأطاب، وعن

١٦٦.( 
 .)١١٢٠( باب أجر المفطر في السفر – أخرجه مسلم في كتاب الصيام )2(
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باحة مطلقة، وإنما هي مقيدة بحال إ ليست الاضطرار لأجل الإباحة نأ القاعدة هذهمعنى ْ        إذن؛ نعم،
 .الكمية :أي والحد بالمقدار ً     أيضا ومتعلق ،ً        وانتهاء ً   اءابتد بالوقت متعلق يديالتق وهذا الاضطرار،

ُ     الضر ِ  تَ   الَ  ز اَ  ذِ  إَ  ف(:] قال[ َ   لأ ؛ُّ  فَ  كْ   ال َ  بَ  جَ  و ؛ُ  ةَ   ورَّ ُ    لضرِ  ل َ   يحِ  بُ  أ ُ  هَّ  نِ  ..التحريم وهو ،)ِ  هِ   الَ  ح َ  لىَ  ع َ  يِ  قَ  ب ؛ْ  تَ   الَ  ز اَ  ذِ  إَ  ف ،ِ  ةَ   ورَّ
 .نعم

ُ    لضرِ  ل ُ  ةَ  تْ  يَ  مـْ   ال ِ  تَ   يحِ  بُ  أ اَ  ذِ  إ اَ  ذَ  ه ِ  في ُ  لُ  خْ  دَ  يَ  ف(:] قال[  .)ُ  هَ  قَ  مَ  ر ِ  هِ  ب ُّ  دُ  سَ  ي اَ  م َ   ارَ  دْ  قِ  م اَ  هْ  نِ  م َ  لَ   اوَ  نَ  ت ؛ِ  ةَ   ورَّ
 هذه :انظر رمقه، به يسد ما مقدار الشخص منها َ  لَ   اوَ  نَ  ت ،للضرورة الميتة بيحتأ إذا أنه  وهيمهمة مسألة هذه
 له بيحتُ  أ من :ً    أولا فيها، الخلاف ولكن عليها، متفق القاعدة أن مع ً     خلافا لكم وأذكر لكم، سأذكرها المسألة
 .المسلمين بإجماع جوعه وقت الأكل له جاز الميتة

سيكون  هأكل لأن ؛ يجوز له أن يأكل منها مرة ثانيةام نصرفا أنه إذا أكل ثم اً    أيض المسلمين بإجماع :الثاني الأمر
 .المسلمين بإجماع ،الاستكثار أو الاستحسانمن باب  أو هُّ     الترف باب من

َ          هل وضح  ؟يأكله الذي الأكل مقدار كم الأكل، في بدأ إذا :الصورة لهذه انظر ؛صورة عندنا بقيت  الثاني بينََ
قد  تم ما د،تأكل لا :ونيقول لك،ُ  يه الذي وعالج اً     جائع لستو ،فتكف ثم الأكل من يتنتها الثاني ؟والثالث

 لأهلباح لك، كم مقدار الأكل؟ ُ  ي الذي الأول الأكل وهو كل،لأكل لا تأكل، لكن لو بدأت في الأا عن تنقطعا
 :بقدرها تقدر الضرورة أن أنهم متفقون على هذه القاعدة وهي مع قولان العلم

ة أو لقم :يعني ،يجوز له أن يأكل أكثر من ذلكما  جوعه، به يسد ما مقدار إلا يأكل لا أنه :الأول ولالق
 .الجمهور قول وهذا توقف،و ينلقمت

 أبي سنن في جاء ما ذلك في ودليلهم يشبع، حتى يأكل أن له يجوز بل :العلم أهل بعض وقال :]الثاني القول[
 لي إن :قالف رجل فجاءه ٍ    واد في أهله مع نزل ا       أعرابي ً    رجلا أن  االله عنه رضيجابر حديث من جيد بإسناد داود
رض ذلك البعير، فقالت له فم ،هلصاحب فحفظه ،الأعرابي فوجده لي، حفظهاف وجدته فإذا ،)ضاع( َّ   ضل قد اً    بعير

 زوجته اءتمات، فج فمرض البعير ثم .َّ                  لا، قد أمنني صاحبي: قال لهاف ،مجاعة في وكانوا .ذبحه لنأكلها: زوجته
 .وسلم عليه االله صلى النبي آتي حتى لا، :فقال ،اً     يابس ً   لحما :يعني ا؛ً     قديد نجعله :أي .لحمه دِّ      ولنقد ذبحها :فقالت
 عليه االله صلى قال لا :قاليعني هل لك أكل غيره؟  »اء؟َ  نَ  غ ُ  هْ  نَ  ع ْ  مُ  كَ  ل ْ  لَ  ه« :فقال وسلم عليه االله صلى النبي فسأل
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 »ُ  هَّ  لُ  ك ُ  هْ  ذُ  خ« :قال ،ما يكفيككل : له يقل لم وسلم عليه االله صلى النبي فهنا ،فعل فيه ذلكا )١(»ُ  هْ  دِّ  دَ  قَ  ف« :وسلم
م لما جاءه هذا الحديث أشكل العل أهل بعض اً    طبع يشبع، حتى يأكل أن يجوز أنه على العلم أهل بعض به فاستدل
 ولاقهاء الحديث يجمعون بين الأحاديث ف قاعدة ً     دائما الحاجة، لأجل :نقول! ؟الميت يذبح كيف :يقول ،عليه

 اجة،الح لأجل الميتة من الأكل جاز إنما :هنا فنقول .بالترجيح يحكمون ولا النص، وجودب إلا بالنسخ يحكمون
ْ    كل« :وسلم عليه االله صلى النبي هنا فقال ق ِّ        ننا نفرإ :ةقدام بن الموفق قال كما نقول ناأن والأقرب )٢(»َ  عَ  بْ  شَ  ت ىَّ  تَ  ح ُ
 سيجد أنه ظنه على يغلب مكان فيً                      جوعه مؤقتا، كأن يكون  كانأي  ة،مؤقت حاجته كانت فمن ،لعتبار الحابا

 نيام للأ يغلب على ظنه أنه بل الأعرابي، ذلك كحال حاله كان وإن رمقه، يسد ما يأكلإنه إنما ف ذلك، بعد ً      طعاما
 وهو متجه ة رحمه االله تعالى،رجيح الموفق بن قدام وهذا هو تيشبع، حتى الميتة من يأكل أن له فيجوز ،ً   ئايجد شي
 ؛ في تحقيق المناط]مختلفون[م  القاعدة متفقون عليها، وإنما هوالقواعد،ً       عموما  الأدلةبين  جمع وفيه ا،   جد وقريب

 ؟الأقل الشيء أم بعِّ    الش أهو الضرورة؟ به تندفع ما مقدار كم
َ   نهِ  إَ  ف ،ٌ  مِ   ائَ  د ٌ  ثَ  دَ  ح ِ  هِ  ب ْ  نَ  م ُ  ةَ   ارَ  هَ  طَ  و ،ِ  مُّ  مَ  يَّ    الت ُ  ةَ   ارَ  هَ  ط ً   ضاْ  يَ  أ اَ  ذَ  ه ْ  نِ  مَ  و(:] قال[ َ   نهْ  وَ  كِ  ل ؛ِ  تْ  قَ  وْ   الِ  ب ُ  دَّ  يَ  قَ  تَ  ت اَّ  َ  ةَ   ارَ  هَ  ط اِ
ُ   ضر  .)ٍ  ةَ   ورَ

 بعضهم هدَّ    وقي يشبع، حتى به أجاز من العلم أهل من )رمقه به يسد ما( :قوله وهي :ْ                       إذن؛ عرفنا المسألة الأولى
 .الطعام وجود عدم هظن على يغلب حاله كان إذابما  بماذا؟

 ً      حقيقة الماء فقد إذا يتيمم أن له يجوز الشخص )ٌ  مِ   ائَ  د ٌ  ثَ  دَ  ح ِ  هِ  ب ْ  نَ  م ُ  ةَ   ارَ  هَ  طَ  و ،ِ  مُّ  مَ  يَّ    الت ُ  ةَ   ارَ  هَ  ط(: قال :الثانية المسألة
 اءالم دام ما للمال، ً      واجدا كان لو حتى ،ً     عادة قيمته عن ٍ    غال بثمن الماء يكون أو ً       مريضا، يكون كأن ً    حكما ً     حكما، أو

 متى الرخصة، باب من لبدله ينتقل أن له يجوز له الرخصة باب فمن إليه، يصير أن يلزمه فلا عادة قيمته من أغلى
 ،الضرورة باب منأن يتيمم هنا  عليه يجب الضرورة، باب من فيكون،  إذا كان الماء يضره؟الانتقال عليه يجب

 ؛ً        وانتهاء ً   اء ابتد؟بقدره يقدر كيف بقدره، رَّ   قدُ  ي :يقولون الفقهاء بعض التيمم هذا :هنا نظرايجب عليه أن يتيمم، 
ر َّ   قدُ  ت الضرورة لأن ؛العلم أهل بإجماع ،الماء وجود عن العجز عند إلا التيمم يجوز لا العلم أهل فبإجماع ً   اءما ابتدأ

                                                 
 . لم أقف عليه بهذا اللفظ)1(
 .اللفظ لم أقف عليه بهذا )2(
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 .بقدرها عند وجود وقتها
 الضرورة زالت إذا أنه :عليها المتفق ا،فيه مختلف وصورة عليها، متفق صورة ؛ عند انتهائها لنا صورتان؛نظرا

َ       فإذا« ؛يتيمم أن له يجوز لا نهإف الماء، َ  دِ  جُ  و ِ َ      وجد َ َ َ      الماء َ ُ            فليمسه َ َّ ُِ ْ ُ          بشرته، َ ََ َ َّ      فإن َ ِ َ      ذلك َ ِ ْ    خير َ  ً   اءابتد عرفنا هناْ        إذن؛ )١(»َ
 .وانتهائها الضرورة وجود عند ؛ً        وانتهاء

 مأنه ً     دليلاالراجح  وهو الثاني، القول لكم سأقول ولكن -هبذالم وهو-  الفقهاء بعض قال :الثانية الصورة
 وينتهي عنه، العجز أو الماء فقد وهو هب التيمم عند وجود موجُ       ابتداء فيكون بقدرها، رَّ   قدُ  ت الضرورة إن :يقولون
 تيممت تكون عندما وخروجه، الوقت بانتهاء هؤ أن المتيمم ينتقض وضويرون فإنهم ذلك وعلى ،الوقت بخروج
 تتيمم أن فيجب وضوؤك ينتقضلم  و أن تتيمم للعصر، تيممت للمغرب وليجب الظهر وقت خرج إذا للظهر
 هذه على هوجَّ  رَ   وخهذا كلامهم  ،بقدره رَّ   قدُ   في مستثنى والمبيح ،اً     رافع وليس ُ     مبيح التيمم أن يرون لأنهم ؛للعشاء
 وهو للحدث، رافع التيمم أن ً               هو الأقرب دليلا،، والعلم أهل من كثير عليه الذي وهو لا، :نقول نحن .القاعدة

 العموم على ،بالضرورة للوقت قُّ    تعل لا بالوقت، لا بالضرورة متعلق القدر لكن ،ً        وانتهاء ً   اءر بقدره ابتدَّ   قدُ  م
 .التنزيل في تلفانمخ وإنما القاعدة، حيث من متفقان هماكلا القولان

َ    مكـْ   ال َ  كِ  لَ  ذَ  كَ  و(:] قال[ ِ    الإ ِ  وَ  أ ،ِ  عْ  يَ  بْ   ال ِ  وَ  أ ،ِ  قْ  تِ  عْ   ال ِ  وَ  أ ،ِ  ينِ  مَ  يْ   ال ِ  وَ  أ ،ِ  عْ  لُ  خـْ   ال ِ  وَ  أ ،ِ  قَ  لاَّ    الط َ  لىَ  ع ُ  هَ  رُ ِ    الإ ِ  وَ  أ ،ِ  ةَ   ارَ  جْ  ْ  وَ  أ ،ِ   اضَ  رْ  قْ
ِ   يرَ  غ ْ    أك اَ  م ُ  هْ  نِ  م ُ  عَ  قَ  ي َ  لا ؛َ  كِ  لَ  ذ ْ ْ    أك ْ  نِ  إَ  ف ،ِ  هْ  يَ  لَ  ع َ  هِ  رُ ْ   شي َ  لىَ  ع َ  هِ  رُ َّ   صرَ  ت ْ  وَ  أ ،َ  لَ  عَ  فَ  ف ،َ  كِ  لَ  ذ ْ  نِ  م ٍ  ءَ ِ   يرَ  غِ  ب ُ  فَ  ُ  هْ  نِ  م َ  عَ  قَ  و ،ِ  هْ  يَ  لَ  ع َ  هِ  رْ  كُ  أ اَ  م ْ
َ   لأ ؛اً   يحِ  حَ  ص ُ   يرَ  غ ُ  هَّ  نِ ْ    مك ْ  .)ِ  هْ  يَ  لَ  ع ٍ  هَ  رُ

 لها الضرورة الضرورة، أنواع من نوع الإكراه نإ : قلنانحن شيء، على ُ     أكره من ،المثال هذا ا،   جد سهلة هذه
 بعضهم، عند قرالف أو الجوع هوو ؛الآدميين، وشيء من االله عز وجلهو من و الإكراه، :أساسيان موجبان
 وهو له، الآدميين فعل من إما ؛جمالالإ سبيل على موجبان لها ولكن أخرى، أشياء يشمل عام أنه والصحيح
 .أمثلة لكم وضربنا وجل، عز االله من طارئ لأمر يكون أن أو ، الإلجاءيسمىو الإكراه

 ُ     يكره لما :معي نظرا ،اتك في ذلك، لا شك أنه من الضرورش لا الضرورة من نهإ :نقول نحن والإكراه
 .زوجتك قِّ   طل :لشخص قيل فلو شروط، له والإكراه نفسه، في يضر لا لكي فعله عليه يجب شيء على الشخص

                                                 
 .)١٥٣(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )١٢٤( أخرجه الترمذي في باب التيمم للجنب )1(
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 . بالطلاق، لكن لا يقعْ  ظَّ    تلف .قهاِّ   طل :نقول
 : نقول.البيت ُ    بعت :ورقة فكتب .كبيت بع :التهديد تحت ورقة على عَّ    ووق شخص جاء ؛المال ِ  عِ  ب :له قيل لو

 غيرو ،نكاح ،بيعئة، يعني التلج عقود أن وهي ثانية، مسألةا، هذه أثره يقع لا لكن ،ةالكتاب هأنت مقبول منك هذ
 إلى تؤدي التي الأسباب أعظم ومن بالظاهر، لا بالباطن العبرة ئةالتلج عقود كل إقرار، ،تأجير ،عقودال من ذلك
 العموم على ولكن والجمهور، الحنفية بين خلاففيها  المسألةو بالظاهر، لا بالباطن العبرة الإكراه، هي ئةالتلج

 .بالظاهر لا بالباطنالعبرة 
 الإكراه تحت أنا شيخ، يا :قال ، ثم رفع للقاضي.طالق زوجتي :قال .بيتك ْ  عِ  ب :الإكراه تحت له قيل رجل

الإلجاء  ً            ه ليس إلجاء،لأن ؛لاقهاط يقعْ        إذن؛ !ة؟الزوج أدخل نم بالبيت، بماذا؟ اً      متعلق كان الإكراه زوجتي، قتَّ   طل
 .، هذا مثالقِّ   طل :له يقل لم بالطلاق، اً     تعلقم وليس بالبيع متعلق

 ليس .هي طالق بالثلاث:  فقال.ق زوجتكِّ   طل :مسدس ومعه الإكراه، باب من لرجل قال رجل :ٍ         مثال ثان
 بالثانية والثالثة عليه المكره عن زاد لالرج هذا ولكن بواحدة، كان الإكراه ماإن :الفقهاء فيقول ا،ً    ثلاث بل ةواحد

 .فيقع ما زاده
 رَّ   قدُ  تلى قاعدة، وهي ماذا؟ أن الضرورة ع جَّ  رُ  مخ اْ          إذن؛ هذ،ه كلها الناس إذا جاءه الخوف أعطى بيدبعض
؟ فقط لذي يلغيه وما الذي لا يلغيها ما ؛ل، أو من حيث الحكم أمام القاضيوالح الإباحة حيث من سواء بقدرها

 .يلغيه لا القاضي فإنُ             عما ألجئ عليه  زاد ما ،عليه لجئُ  أ ما
 كمثلفهو الذي يكون مثله  الشديد الملجئ الإكراه أما؛ غير ملجئو ،ملجئ إكراه : عندهمنوعان الإكراه
 نوعهناك شيء من  لكن ،له قصدلا  هذا ً       مطلقا، له إرادة لا يصبح الهواء، في الريشة مثلكو الماء، على الخشبة
 الفقهاءيسميه  ولذلك ،اً     ملجئ ليس ذاته في كان وإن بالملجئ، ملحق هو ،التهديد مثل بالملجئ، ٌ     ملحق هالإكرا

 فهنا به، دَّ  دَ  ه ما إيقاع على ً      قادرا دِّ     المهد يكون أن بشرط والتخويف، ،والوعيد ،الشديد التهديد ؛لجئملحق بالم
 .ً   دازائ ناه يكونف والقصد، الإرادة أنواع من ٌ    نوع ىيبق

هذا  ،نعم :نقول يريده، لا بكلام تكلم رهبته شدة وقت وفي خوفه وقت في الرجل كانلو  معك أنا عمن
 الخوف مع الكلام يدري ولا يتكلم الذي للنتيجة، قاصد غير للفعل قاصد المكره هنا للفعل، قاصد غيرالرجل 
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 النائم أو الناسي ومثل الغافل  مثل؛للنتيجة قاصد غير للفعلهذا غير قاصد  هو، ما يدري لا بكلام يتكلم أصبح
 .ذلك وغير

 :يِنعْيَ .ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ  بِ   اجَ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  مَ  و ،ِ  دِ   اصَ  قَ  مـْ   ال ِ   امَ  كْ  حَ  أَ  ك ِ  لِ   ائَ  سَ  وْ   ال ُ   امَ  كْ  حَ  أ :ُ  ةَ  ثِ   الَّ    الث ُ  ةَ  دِ   اعَ  قْ   ال(:] قال[
َ الألَِائسََ وَّنأَ َ لأ؛دِِاصقَمَـْ الَامكَحَْ أىطَعُْا تتهَُماَِّمتَمَُا وهَقُرُُ طيَْ أِامكَحْْ ْ الشيُّمِتَ يَا لاَ مَّنِ  هِمِكُْ حِ فيلُخُدَْ يهِِوندُِ بءَُّ

َ لأ؛ةًَورضرَُ ِورا بمُأَْ مَانَا كذَِإَ، فهَُ لمٌزَِ لاهَُّنِ ِورا بمُأَْا مضًيَْ أَانَ ك؛ءٍشيًَْ  .)هِِ بَّلاِ إُّمِتَ يَ لاماًَ
 في -  الموضع هذا غير في الكتاب هذا مؤلف سعدي بن الرحمن عبد والشيخ ،ا   جد ةمهم قاعدة القاعدة هذه

 هذه على التطبيقات كثرة يعني الدين، أحكام ربع تحتها يندرج القاعدة هذه نإ :يقول -  يعني الكتاب هذا غير
َ     تبح القاعدة هذه أن والحقيقة ا،   جد ا   جد ا  دِ  ج كثيرة القاعدة  لا ما(مون عن قاعدة ث كقاعدة أصولية حينما يتكلُ

 للوسائل أن عن يتكلمون حينما فقهية كقاعدة ثَ   بحُ   وت، قليل بعد عنها تكلمأس )واجب فهو به إلا الواجب يتم
 المتعلقة المقاصد عن وتكلمنا ،الشريعة مقاصد عن تكلمناعندما  مقاصدية كقاعدة ثَ   بحُ   وت المقاصد، أحكام

 ا       ا دعويً     وأيض    يا ومقاصدا      وفقهي ا                    أكثر من طريقة أصوليب توظيفها نويمك ،ااستثماره يمكن قاعدة فهي بالوسائل،
ِ        عني مما ؛شك لا  .بالدعوة وما تعلق بهاُ

 وهي شرعية أحكام والمقصد الوسيلة ؟المقصد وبين الوسيلة بين الفرق ما نعرف أن عندنا المهمة الأشياء من
 ؟الوسيلة باب من أو المقصد باب من رهُ  ك أو إليهُ     ندب  أو مِّ  رُ  ح الأمر هذا أن تحكم كيف )أفعال( ؛انظر أفعال،
 :أشياء ةأربع الوسائل نإ :نقول

 الطهارة، الصلاة؟ شروط هي ما له، وسيلة فإنه لغيره اً   شرط كان ما فكل الشروط، هي :الأشياء هذه أول
ِ   شر الوضوء ِ   شر أم ً      وسيلة َ  عُ  كلها الشروطْ        إذن؛ كذلك، ةالقبلاستقبال  كذلك، النجاسة إزالة .؟ وسيلةاً     مقصد عُ

ِ   شر  .لاثةالث الشروط أنواع كل ء،اإجز شروط صحة، شروط وجوب، شروط كانت سواء الوسائل، باب من تعُ
لا تشترط  أنها الأسباب بعض وذكرنا الأسباب، من ً     سببا كان ما ،اً      أسباب تسمى التي :الوسائل من الثاني النوع
 سبب الصلاة؟ هو ما لها، قيد قليل بعد وسيأتي ،وسيلة هي وهنا ،لها النيةأنها لا تشترط و ،الحكم نفس ،لها النية

 يسمونف المانع، ولا والشرط السبب بين قونِّ   فرُ  ي لا التطبيق في الفقهاء . شرط ماذا؟الفقهاء يقول .دخول الوقت
 الحقيقة في هو شرط؟ أم سبب أهو الوقت دخول لكنً                   يسمونها كلها شروطا،  ،اً    شروط السبب والشرط والمانع
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 الذي هووجل  عز االله الظهر؟ وقت دخول أقصد :تقول تأن هل القصد، فيه شترطُ  ي لا :نقولولذلك  سبب،
 بعد قصدالمب قهُّ     بتعل يتعلق عما نتكلم ثم القصد، فيه شترطُ  ي لا السببْ        إذن؛ اليوم، ريُ   ويججل وعلا،  الزمان كِّ  رُ  يح

 .قليل
 ،الاستطاعة ؟الحج في الزكاة، في النصاب ملك ؟ِّ      ذكروني] ً     أيضا [ذاما مثلو الوقت، دخولمثل  السببْ      إذن؛ 
 ما :الشرط ؛سبب والشرط موجود في كتب الفقهاءال بين والفرق الأمر، هذا هي الأسبابْ        إذن؛ سبب، الاستطاعة

 . ولا عدم لذاتهٌ     وجود وجودهعدمه العدم ولا يلزم من  من يلزم
ْ      ومن« إليه ً       ومفضيا للشيء ً      طريقا كان ما :لواقا :الوسائل من يكون امم الثالث الأمر َ      سلك ََ َ ً        طريقا َ ِ ُ          يلتمس َ ِ َ ْ ِ     فيه َ ِ 
ً      علما ْ َ      سهل ِ َّ ُ    له   ُاالله  َ ِ    به َ ً        طريقا ِ ِ َ    إلى َ َّ      الجنة ِ  ،يه، فهو يؤدي إل للعلمطريق هذا ،للشريط سماعك ،قَ  لِ   لحل، ذهابك )١(»َ

 . وهذا طريق، طريق مختلف،طريق هذا بالسيارة، يكون قدو ،بالمشي يكون قد للمسجد ذهابك
كل ما جاء في الشرع تحريمه من باب سد الذرائع فإنه  الطرق، باب من فإنه الذرائع سد باب من كان ما كل

 أو رعاالش بنص كان سواءإلغاؤه  الشريعة في جاء ما كل ،اً    سبب لكونه ولا ذاته، في اً   شرط لكونه لامن باب الطرق، 
 لأنه ، ما يجوز؛بيع السلاح في الفتنةماذا؟ مثل  مثلفهو من باب الطرق،  زمان،الأ ختلافلا الفقهاء من باجتهاد

ْ        إذن؛ له، طريق فهو الخمر، بيع إلى طريق لأنه ؛ لا يجوزً    خمرا يتخذه لمن العنب بيع .يجوز ، ماالمسلم لقتل فضيُ  ي
 .الطريق – السبب – الشرط ؛الثالث عرفنا

 هذا ،البيت إلى المسجد من ترجع عندما المتممات، الفقهاء ويسميه ،علللف ً     لازما كان ما :نقول الرابع الأمر
 متمم هذا المسجد، من الرجوع العلم، طلب من الرجوع الجهاد، من الرجوع له، متمم للمسجد، لذهابك متمم
 .وسائل كلها ربعةالأمور الأ هذه ا،   جد كثيرة والأمثلة له

 النظر ا؛فيه الوسيلة هي ما عرفَ  ت ما الأشياء من كثير ،هم لأن تعريف الوسائل م؟الوسائل هي ما عرفنا
 إلى فضيُ  ي طريق لأنه ؛وسائل ؟) الأربعةشياءحيث الأ من( اذالمو مقاصد؟ َ     تحريم أم وسائل َ       تحريمٌ           للنساء محرم
 .الغالب في ةالأربع الأمور هذه عن تخرج وسيلة تجد لا وهكذا طريق، لأنه ،الزنا أو الفاحشة

أخذ حكم المقصد من حيث ت الوسيلة أن معناها القاعدة هذه إن :نقول ؟القاعدة هذه معنى ما :الثاني الأمر

                                                 
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٦٩٩( باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن – أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء )1(
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 تأخذ لأنها ؛ً     أيضا ةمباح إليه فالوسيلة إذا كان مباح المقصد ؛الكراهةو والندب والإباحة الحرمةالوجوب و
 حكمه فتأخذ أضعف، كمهاح بل قوته، تأخذ لا ولكن المقصد، ُ    حكم تأخذ الوسيلة معنى القاعدة أن ُ      حكمه،

 ستباحُ  ي الوسائل تحريم وأما للضرورة، إلا ستباحُ  ي لا مقاصد تحريم ُ      المحرم إن :قلنا قليل قبل قوته، تأخذ ولا
 هناك ولذلك ُ      قوته، تأخذ لالكن  ُ     حكمه تأخذ هي ،قليل بعد ىأخر ة أمثلً     أيضا أتييوس وللحاجة، للضرورة
ِّ    حر ما( نأ الدين وغيره منصوص عليها، ذكرها الشيخ تقي قاعدة ِّ    حر مما أقوى إنهف – صدامق تحريم – ذاتهل مُ  مُ
 .فيها الحكم ُ    قوة تأخذ ولا ُ      حكمها تأخذْ        إذن؛ )الوسائل وهو غيره لأجل

 لكم وسأذكر كلية، ليست ،أغلبية هي أغلبية؟ هي أم كلية القاعدة هذه هل ؛ا   جد مهمة ذهوه :الثالثة المسألة
 : تأخذ حكم المقاصد، وأغلبية نقولالوسائل كلأن  يعني كليةما معنى كلية وأغلبية؟  ،ال فيهيدخ لا الذي ما

حال تعرضه لما  في جاسم بن الرحمن عبد الشيخ ومنهم الفقهاء بعض ولذلك المقاصد، حكم تأخذ الوسائل أغلب
، هذا القيد القيد هذا ا   جد مهم الأحيان، أغلب في المقاصد حكم تأخذ والوسائل :ويقول القاعدة، هذهيذكر 

 .يفيدنا أنها حكم أغلبي
التي  قليل قبل ةالأربع مورالأ  إلىنظرا أصلها، حكم تأخذ لا الوسيلة أن ؟القاعدة هذه من ىستثنُ  ي الذي ما
 فيها، وارِّ   فك أصلها حكم تأخذ لا وسائل هي التي ةالأربع الأشياء من واحدهناك  ،أشياء أربعة ذكرنا ،اذكرناه

 وسيلة كل ليس نهإ :لكم لتوازم، قالل أو المتممات ،الطرق ،الأسباب ،الشروط :أشياء ةأربعقليل ذكرت قبل 
 تأخذ لا الأسباب ؟ منهاىستثنُ  ي الذي ما ذكرا ربعةالأ الأمور هذه من ،الغاية له عتُ  شر الذي المقصد حكم تأخذ
 حكم تأخذ لا الأسباب تملكه، أن بيج لا المال ؟المال تملك أن يجب :يقول أحد الدنيا في هل المقاصد، حكم

 .مقاصدها
 َ  لا اَ  م( :تقول قاعدة عندنا ؛بفهمك أنت الآنِّ               لكن فرق بينهما  متشابهتين، قاعدتينلكم  ؛ سأذكرنظرا ذلكلو

 .)ٍ  بِ   اجَ  وِ  ب َ  سْ  يَ  لَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ   وبُ  جُ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  م( :الثانية القاعدة نظرا ذكرها الشيخ، )ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ  بِ   اجَ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي
 .ً  مامتم أو اً     طريق أو اً   شرط يكون إما فهو به، إلا الواجب يتم لا ما )ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ  بِ   اجَ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  م(
 بها  يثبتولا ،الوجوب بها يتمالتي  الأسباب السبب، هو )ٍ  بِ   اجَ  وِ  ب َ  سْ  يَ  لَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ   وبُ  جُ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  م(و

 وجب ، وجب عليك، الآن وجب على الآدمي،الآن ستقرا الذي والواجب شرعي، حكم الوجوب الواجب،
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 الطرق عن وأبحث الشروط، عن أبحث أن َّ   علي فيجب السبب، دِ  جُ  و إذا إلا يتم لا الوجوب الشيء، هذا عليه
 .المؤدية إليه

 تأخذ لا الأسباب ً    أولا :نقول ، الأغلبيةالقاعدة هذه من ىستثنُ  ي الذي ماْ        إذن؛ ؟كيف الأغلبية هناوضحت 
 .واحد هذا حكمها، تأخذ فلا شك، لا وسيلة كانت وإن المقاصد، حكم

 الأصل، حيث من ،حكمه يأخذ لا نهإف الغرض، يؤدي غيره كان فإذا الطرق، باب من كان ما نأ :الثاني الأمر
 طريق إلا أمامي يكن لم لو لكن أمشي، أن لي يجوز ، لا؟السيارةب أذهب أن َّ   علي يجب المسجد، إلى أذهب أن أريد أنا

 الطرق هو أحد لكن واجب،النه لا يأخذ حكم إجد أكثر من طريق، فُ  و إذا ؛الطرق ،حكمه يأخذ :نقول واحد
 .الذي يجب عليك أن تسلكه

 ؟كذلك أليس ،ةالصلاهي ماذا؟  الجمعة يوم في علينا يجب الذي ، كتاب االله عز وجلفي ً     مثالا لكم أضرب
َ      أيها َ   يا﴿: االله عز وجل عندما قال ُّ َ        الذين َ ِ ُ       آمنوا َّ َ     إذا َ َ       نودي ِ ِ ِ         للصلاة ُ َِ ْ    من َّ ِ      يوم ِ ْ ِ          الجمعة َ َ ُ ْ          فاسعوا ُْ َ ْ َ    إلى َ ِ      ذكر ِ ْ  ،)١(﴾  ِاالله  ِ

 السعي يكونف الجمعة، وهو المقصد لإيجاب الوسيلة ب ماذا؟ السعي، فهذا من إيجا هناوجل عز االله أوجب
 .ً      واجبا

 لكن مطلق السعي واجب ،أحدها خترأنت عندك أكثر من طريق ا لها؟ وتذهب تسعى كيف ؛السعي طريقة
 .ا   جد سهلة القاعدة هذه  وهكذا،جب من باب إيجاب الوسائل للمقاصدوا لأنه ؛عليك

 ماة بعدن من حيث الأصل حكمناه، سنتكلم عن القوالآف بها، قِّ    نفر التي سائلالم لكم أذكر ثم الأمثلة، نأخذ
 . المسائل لأجل الوقتنذكر

 ،واحد: قلنا الحكممن حيث  القوة؟ حيث من والمقاصد الوسائل بين الفرق ما :لكم قولأ الأمثلة، سأذكر
 .الدرس نهاية في لكم سأذكرها القوة حيث من لكن ن،اأو أمرواحد  أمر ستثنىُ   وي

 :الشيخ قالهنا  ،)..ُ   ادَ  هِ  جـْ   الَ  و ،ُ  ةَ  رْ  مُ  عْ   الَ  و ،ُّ  جَ  حـْ   الَ  و، ُ  مْ  وَّ    الصَ  و ،ُ   اةَ  كَّ    الزَ  و ،ُ  ةَ   يضِ  رَ  فْ   ال ُ  ةَ  لاَّ  صال :َ  كِ  لَ  ذ ُ   الَ  ثِ  م(:] قال[
 اَ  م( :اللفظ بهذا الأصول كتب في توجد أصولية قاعدة هذه، القاعدة هذه )ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ  بِ   اجَ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا َ  ماَ  ف(
 بواسطة عليه؟ حكمنا كيفشيء من الأفعال أنه واجب؛  على حكمنا لأننا ،)ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ  بِ   اجَ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا

                                                 
 .٩:  سورة الجمعة)1(
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ُ           وأقيموا﴿:  االله عز وجل قال،القاعدة هذه ِ َ َ        الصلاة َ َ  تتعلق التي الأشياء أو ،ً    مثلا السعي الصلاة إقامة ومن )١(﴾َّ
 ،)ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ  بِ   اجَ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  م( لأن ؛واجبة الصلاة إقامة إلى المؤدية الطرق نإ :فنقول والطرق، بالشروط

؛ ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ   ونُ  نْ  سَ  مـْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  مَ  و(: ، قال)ٍ  بِ   اجَ  وِ  ب َ  سْ  يَ  لَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ   وبُ  جُ  وْ   ال ُّ  مِ  تَ  ي َ  لا اَ  م( :نقول لكن أصولية، قاعدة هذه
ْ   شي ْ  نَ  ع    ياِ  هْ  نَ  م َ   انَ  ك ْ  نِ  إَ  و ،ٌ   ونُ  نْ  سَ  م َ  وُ  هَ  ف ِ   جم ْ  نَ  ع ا  يِ  هْ  نَ  م َ   انَ  ك؛ ٍ  ءَ                                          نفس الشيء، الطرق كلها تكون منهيا عنها، )ِ  هِ  عِ   ائَ  رَ  ذ ِ   يعَ

ً                                                                                                وطرقه الموصلة إليه سواء كان محرما أو مكروها، نفس الكلام الذي ذكرت لكم، ولكن كلام الشيخ كان بأسلوب  ً
 .مختلف
ُ   ينَ  عَ  تُ  مـْ   ال ُ   ادَ  هِ  جـْ   الَ  و ،ُ  ةَ  رْ  مُ  عْ   الَ  و ،ُّ  جَ  حـْ   الَ  و ،ُ  مْ  وَّ    الصَ  و ،ُ   اةَ  كَّ    الزَ  و ،ُ  ةَ   يضِ  رَ  فْ   ال ُ  ةَ  لاَّ    الص :َ  كِ  لَ  ذ ُ   الَ  ثِ  م(:] قال[  ُ   اءَ  دَ  أَ  و ،ِّ

َ    الأَ  و ،ِ  نْ  يَ  دِ   الَ  وْ   ال ِ   وقُ  قُ  حَ  و ،  ِاالله  ِ   وقُ  قُ  حَ  ك ِ  ةَ  بِ   اجَ  وْ   ال ِ   وقُ  قُ  حـْ   ال  َ  لا اَ  م ُ   يعِ  مَ  جَ  ف ،َ  كِ  لَ  ذ ِ  وْ  حَ  نَ  و ،ِ   يكِ  لَ  ماَ  مـْ   الَ  و ،ِ   اتَ  جْ  وَّ    الزَ  و ،ِ  بِ   ارَ  قْ
ُ    الأ ِ  هِ  ذَ  ه ُّ  مِ  تَ  ت ِ   شيَ  مـْ   الَ  ك ،ٌ  بِ   اجَ  و َ  وُ  هَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُ   ورُ  مْ َ   ترُّ    السَ  و ،اَ  هـَ  ل ِ  ةَ   ارَ  هَّ    الطَ  و ،ِ  ةَ  لاَّ    الص ِ  عِ  ضْ  وَ  م َ  لىِ  إ ْ ِ   جمَ  و ،ِ  ةْ ُ   شر ُ   يعَ  ْ  سِ  قَ  و ،اَ  هِ   وطُ
 .)َ  كِ  لَ  ذ َ  لىَ  ع

 من تجب أشياء هناكو ،مقصد وجوب واجبة هي الصلاة :فقال ،الفرائض بعض ذكر في الشيخ بدأ هنا
 بالسترة قصدُ  ي هل ؛السترة .هذا شرطلها  الطهارة .الطرق باب من وهذا ،الصلاة إلى المشي: قال ؛الوسائل إيجاب
 الصلاة تجوز] هل[ لكن ،شرط العورة وستر العورة، ستر الفقهاءيقصد بها  السترة لا، ؟المصلي أمام تكون التي
 .يكون متى طالمشرو عن الشرط ضعف عن سنتكلمو ،ضرورة لأنها ؛تجوز فقدها عند ،نعم ؟العورة ستر بدون

 سأبدأ منكم وباجتهاد الآن التي ذكرها الشيخ، مثلةالأ لكم سأذكر أنا )ذلك على ْ  سِ   وق شروطها وجميع( :قال
 .الشيخ عنها وأجاب الصلاة ذكر هناالوسيلة،  ذكرتسلك المقصد وأنت  أذكرأنا س ،شيخ يا بك

َ      شرع  بالزكاة يتعلق ً   ئا شيلي ذكرالزكاة؛ ا ِ شروط الزكاة،  ؟الزكاةاب الوسيلة في أداء  من بالوجوب باب منُ
 :يقولون الفقهاءأن تبحث عن الفقير،  ،ً    مثلا الفقير عن البحث ؟الزكاة الواحد يخرج كيفوحولان الحول سبب، 

 عن وكيل الخيرية اتالجمعي يرية،الخ اتمعيالج الساعي وليس ،المال بيت مندوب ، والساعيللساعي الزكاة بذل
 ،المال بيت مندوب الساعي يوكله، لم الفقير لأن ؛عنك وكيل هو بل ،الفقير عن ً     وكيلا سلي الساعي ،الفقير
 الزكاة وجوب شرط من :يقولون المالكية عند ولذلك ؛للساعي المال عطاءإ اً             فيكون واجب،فيه ٌ          هذا سعيؤهإعطا

                                                 
 .٤٣:  سورة البقرة)1(
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 من للساعي المال إعطاء بالوجو أو الشرط هذا فجعلوا ؛لساعيتأتي بها ل أن يجب :يقول وغيرهم ،الساعي قدوم
 في إخراج فيقولون ؛الصرف وبين الإخراج بين قونِّ   فرُ  ي الفقهاء ،الوسائل ؟الوسائل أم المقاصد ماذاوجوب  باب
 في  الحميديعند جاء وقد ،مالك عليك تفسدف كي لا تختلطل ؛مالك من أخرجها الزكاة عليك وجبت إذا :الزكاة
ِ         خالطت َ   ما« :)١(عائشة حديث من »المسند« َ َ ُ          الصدقة َ َ َ ً     مالا َّ ُّ    قط َ َّ    إلا َ ُ            أهلكته ِ ْْ َ َ  ،عنك أخرجها مالك زكاة وجبت إذا )٢(»َ
 صاحب الحميدي قالالمال،  يفسد لأنه ؛بمالك يختلط لاأخرجه عن مالك،  درج، في جعلها ظرف، في جعلهاو
 النهار أول في الزكاة تبوج إذا حتى :يقول بعضهم ،الوقت عن يؤخرها ،ماله زكاة يؤخر بأن وذلك :سندالم

 هذا ،جنب على جعلها ،مالك عن صرفها المال، فسد ك دخلت في الوعيد، وهو مختلط بمال،آخرهإلى  رتهاَّ    فأخ
 .الإخراج

 وثلاثة ويومين اً    يوم للمسكين المال صرف رِّ    تؤخ أن لك يجوز الفقير، وأ للمسكين تعطيها] أن[ الصرف
 .اً     بعيد يكون لا لكن ،أسبوعين لأسبوع رهاِّ     فتؤخ ،لك القريب أو لأحوجا الفقير يوجد كأن ؛للمصلحة وأربعة

 :الثاني الأمر مصلحة، هناك يكون أن :الأول الشرط ؛بشرطين ؟)صرفها (وقتها عن لزكاةا تأخير يجوز متى
 وجوب واجب والصرف ،وسائل وجوبوجوب ماذا؟  واجب هذا الإخراجْ        إذن؛ الصرف، يطول لا أن

 .مقاصد
 . كل هذا من باب الوسائلتجارة،ال روضع مثل ماتَّ     المقو في التقويم ،ُّ     العد

موافقة  لأنها ؛ركن أنها والصحيح ،ركن وهي شرط هي :يقول بعضهم ؟ركن أم شرط النية ؛الصوم] في[
 .قبله شيء وهو ،العمل لأول

                                                 
صلى االله عليه  وأشهر نسائه، تزوجها رسول االله صلى االله عليه وسلم أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، زوج النبي عائشة بنت) 1(

 قد أري عائشة في صلى االله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وهي بنت سبع، وابتني بها بالمدينة وهي ابنة تسع، وكان رسول االله وسلم
ً        بكرا صلى االله عليه وسلمفتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين، ولم ينكح » إن يكن هذا من عند االله يمضه«: ن حرير فقالالمنام في سرقة م

لو جمع علم : قال الزهري.  تسع سنينصلى االله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة وكان مكثها معه صلى االله عليه وسلمغيرها، وتوفي عنها 
. توفيت سنة ثمان وخمسين، ودفنت بالبقيع.  وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضلصلى االله عليه وسلمأزواج النبي عائشة إلى علم جميع 

ْ            أسد الغابة«) ١١٠–٢/١٠٨(الاستيعاب : انظر  ).٢٠-٨/١٦(الإصابة ) ٣٨٥-٣/٣٨٣(» ُ
 .)٢٣٩(» مسنده« أخرجه الحميدي في )2(
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 ٩٤

 .الهلالترائي  الكفاية فرض باب من المسلم على يجب ترائي الهلال؛
 الحقوق داء يجب الخروج، وأ؛كذلك الجهاد ذلك، وغير المال ذلب ؛ يعنيوالعمرة ،قليل قبل ذكرناه الحج
 الحقوق أداء من لأنها النفقة النفقة، مثل ،الزوجات والأقارب ووالدينال وحقوق االله عز وجل، كحقوق الواجبة
 .الواجبة

ِ   يرَ  غ ِ  ةَ  رْ  مُ  عْ   الَ  و ،ِّ  جَ  حـْ   الَ  و ،ِ   امَ  يِّ    الصَ  و ،ِ  ةَ  قَ  دَّ    الصَ  و ،ِ  ةَ  لِ   افَّ    الن ِ  ةَ  لاَّ    الصَ  ك ،ُ   ونُ  نْ  سَ  مـْ   ال اَّ  مَ  أ(:] قال[ ِ   ةَ   ادَ  يِ  عَ  و ،ِ  ةَ   يضِ  رَ  فْ   ال ْ
َ   مج ِ   ورُ  ضُ  حَ  و ،ِ   يضِ  رَ  مـْ   ال ِ   شيَ  مـْ   الَ  ك ،ٌ   ونُ  نْ  سَ  م ُ  هَّ  نِ  إَ  ف ؛ِ  هِ  ب َّ  لاِ  إ ُّ  مِ  تَ  ت َ  لا َ  ماَ  ف ؛َ  كِ  لَ  ذ ِ  وْ  حَ  نَ  و ،ِ  رْ  كِّ    الذ ِ  سِ   الَ  .)ِ  هِ  وْ  حَ  نَ  و اَ  هْ  يَ  لِ  إ ْ

 ذلكفي  ويكفي ا ويؤجر عليه المسلم،ً      مسنون يكون فإنه مسنون ءشي إلى ىما أد كل ؛الحكمنفس  ةَّ  نُّ    الس هذه
ْ      ومن« :وسلم عليه االله صلى النبي حديث َ      سلك ََ َ ً        طريقا َ ِ ُ          يلتمس َ ِ َ ْ ِ     فيه َ ً      علما ِ ْ َ      سهل ِ َّ ُ    له   ُاالله  َ ِ    به َ ً        طريقا ِ ِ َ    إلى َ َّ      الجنة ِ َ«)١( 
 ً      مفضيا كان ما وكل ،العلم طلب السنن فضلأ العلم، طلب الفرائض أداء بعد السنن أفضل من كان ولذلك
 من غنصر الصباال االله، ولذلك يقول أبو إلى العبد بها يتقرب التي السنن أفضل من يكون نهإف العلم لتحصيل

 ؛وسائل هذه ).الليل أقوم أن من َّ     إليُّ  بَ  حَ  أ اً     كتاب فيها أصنف أو ً      كتابا فيها أدارس ليلة بيتن ألأ( :الشافعية فقهاء
 كان امم السنة من أفضلة الفاضلة َّ  نُّ     بالس المتعلقة هنا الوسيلة فكانت ،العلم لتحصيل وسائل والمدارسة ،بةالكتا
 .نعم، وهكذا ،الفضل باب من دونها
ْ     الشرَ  ك ،ُ   اتَ  مَّ  رَ  حُ  مـْ   ال َ  كِ  لَ  ذَ  كَ  و(:] قال[  عن يتكلمون عندما ً      عموما والعلماء الفقهاء ولذلك )اَ  نِّ    الزَ  و ،ِ  لْ  تَ  قْ   الَ  و ،ِ  كِّ

ِّ     حرم التوحيد جناب حماية باب من ،الشرك إلى تؤدي وأفعال شركية أفعال هناك :يقولون الشركية الأفعال  ، وعلىُ
 :يقول لأنه ؛شرك ذاته في االله لغير الذبح وجل، عز االله لغير عبادة لأنها ؛شرك وجل عز االله غير ءدعا المثال سبيل
ْ     قل ﴿ َّ    إنُ ِ      صلاتي ِ َ ِ         ونسكي َ ُ ُ َ          ومحياي َ ََ ْ ِ      مماتيَ  و َ َ ِّ    رب  ِ  الله  َ ِ          العالمين َ َ َ  الصلاة ،وجل عز االله لغير عبادة صرف هلأن ؛شرك )٢(﴾ْ

 .شرك هذه كل ،شرك وجل عز االله لغير
 في ً    شركا ليس التوسل التوسل، مثلوإنما هي ذريعة؛  ذاتها، في اً   شرك وليست للشرك ذرائع أعمال هناك ولكن

 ليس ،حرممن باب الم أنه ى من أهل العلم يركثيرالطواف  الطواف، مثل ،الشرك لذريعة سد لأنه ؛محرم لكنه ذاته

                                                 
 . تقدم تخريجه)1(
 .١٦٢:  سورة الأنعام)2(
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 إلى يفضي لأنه ؛محرم لكنه ا،ً   شرك ليس ذاته في الطواف ؛بقبر طاف فمن للطواف بالكعبة، يصرف وإنما ،شرك ذاتهل
في نفسه،  من الشرك ً     تحريما أقل ولكنه ،مثله محرم هوأقل،  ً     طبعاهنا  ولكن الشرك، لمادة حسم وتحريمه ،الشرك
 .الشيء لهذا يفضي لأنه محرم ريصوتال إليه، ٍ    مفض وهذا
ْ   شرَ  و ،اَ  نِّ    الزَ  و ،ُ  لْ  تَ  قْ   الَ  و( :]قال[  الإشارة وسلم عليه االله صلى النبي حرم لذلك القتل )اَ  بِّ    الر ُ  لْ  كَ  أَ  و ،ِ  رْ  مَ  خـْ   ال ُ  بُ

 يجوز، لا ،بكلام قتله على تعين أن ،بالحديدة له تشير أن يجوز لا ،حرام بالحديدة الإشارة مجرد ،)١(بالحديدةللمسلم 
 .كل هذا لا يجوز بالكلام، الإعانة
 .والوسائل المقاصد تحريمفي الفرق بين  والخلوة النظر عن تكلمنا ؛لزناا

ك ُّ   تمل قضية بالأمس لكم ذكرت ما وسائل تحريم الخمر شربفي  متِّ  رُ  ح التي الأشياء من ؛الخمر شرب
 مثل ،اختصاص يد باختصاص، عليه يده تكون قد لكن ،شراء أو ببيع ً    خمرا يتملك أن للشخص يجوز لا ،الخمر
 عنده يكون قد ،هذا اختصاص لكن ،بيعه له يجوز لا ،ختصاصالا بابمن  فيكون ،أبيه عن ورثه قد يكون أن
 من ، هناامالكه هو أصبح    خلا الخمر هذه انقلبت فإذا ،بها مختص لكنه ،بيعها له يجوز لا فهنا ،َّ    مرتتخ قد ٌّ  لخ

 عن ى الشرع نه،شربها إلى يفضي لأنه ؛وبيعها الخمر كُّ   تمل مَّ   حر الشرعف ،الملك باب من وليس الاختصاص باب
 .كهاُّ   تمل إلى فضيُ  ي لأنه الخمرتخليل 
 وسلم عليه االله صلى النبي الجاهلية، ربا هو مقاصد تحريم حرام هو ، الربا الذيالربا أكل )الربا وأكل( :]قال[

َ       وربا«: قال الوداع حجة يوم في امق لما ِ            الجاهلية َِ ِ َِّ ٌ         موضوع َ ُْ  ؛وصفين جمع ما لكمذكرت  كما الجاهلية وربا )٢(»َ
 وأما دقيقة، المسألة هذه ؛معي نظرا ،ً    معا أونس لفضلا ً         يكون محرمف ،أالنس الثاني والوصف الفضل، الأول الوصف

 وهذا ،مقاصد تحريم وليس وسائل تحريم هولكن ،اً    أيض محرم نهإحده أو الفضل وحده فو أالنس باب من كان ما
َ      إنما« :ً       مرفوعا  االله عنهمارضي )٣(عباسابن  قول ىمعن َّ َ       الربا ِ ِ           النسيئة ِ  في ِّ َِ نسي ف الجاهلية، ربا على يطلق يئة لأن النس)١(»َّ

                                                 
ْ    من«:  يشير إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال)1( َ       أشار َ َ َ    إلى َ ِ       أخيه ِ ِ ٍ            بحديدة، َ َِ َ َّ      فإن ِ ِ َ           الملائكة َ َ ِ َ ُ           تلعنه، َ َُ َّ     حتى َْ ُ        يدعه َ َ َ َ 
ْ      وإن ِ َ     كان َ ُ       أخاه َ َ ِ        لأبيه َ ِ َ ِ        وأمه ِ ِّ ُ  .)٢٦١٦( أخرجه مسلم في باب النهي عن الإشارة بالسلاح »َ

 .عن جابر رضي االله عنه) ١٢١٨( باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم – أخرجه مسلم في كتاب الحج )2(
صلى عبد االله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس عبد االله، ابن عم رسول االله : هو) 3(

عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن  العباس بن االله عليه وسلم
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 ٩٦

 ،يئةالنس لربا راجع التحريم كل أي ،المقاصد تحريم وإنما ،كله التحريم المحرم من ليسأنها  قصدَ  ي الفضل ربا
 . نعم،قليل بعدً      مثالا لكم وسأذكر

َ   مح ُ  هَّ  نِ  إَ  ف ؛َ  كِ  لَ  ذ َ  لىِ  إ ٍ  لِ   وصُ  م ٍ   يقِ  رَ  ط ُّ  لُ  كَ  ف( :]قال[ ِ   جم اَ  ذَ  ه ِ  في ُ  لُ  خْ  دَ  ي َ  كِ  لَ  ذَ  كَ  و( نعم لا شك فيه.. )ُ  هْ  نَ  ع ٌّ  يِ  هْ  نَ  م ٌ  مَّ  رُ  ُ   يعَ
ِ    الح َ   به ُ  لَّ  صَ  وَ  تُ  ي يِ  تَّ   ال ِ  لَ  يْ  ،ِ  ةَ   ينِ  عْ   ال ِ  ةَ  لَ  أْ  سَ  م ُ  لْ  ثِ  م ،ِ  هْ  يَ  لِ  إ ُ   ولُ  ؤَ  ت اَ  مَ  و ،اَ  هِ   ودُ  صْ  قَ  م َ  لىِ  إ ُ  رَ  ظْ  نُ  ي ُ  هَّ  نِ  إَ  ف ،ِ   اتَ  مَّ  رَ  حُ  مـْ   ال ِ  رِ   ائَ  سَ  و ،اَ  بِّ    الر َ  لىِ  إ اِ
ْ   تحَ  و  .)ُ  مَ  لْ  عَ  أ   ُاالله َ  و ،ٌ  ةَ   وهُ  رْ  كَ  م ِ   وهُ  رْ  كَ  مـْ   ال َ  لىِ  إ ُ  ةَ   يلِ  سَ  وْ   ال َ  كِ  لَ  ذَ  كَ  و ،َ  كِ  لَ  ذ ُ  وْ  حَ  نَ  و ،ِ  لَّ  لَ  حُ  مـْ   ال ِ   احَ  كِ  نَ  و ،ِ  لْ  ضَ  فْ   ال اَ  بِ  ر ِ   يمِ  رَ

 وما وسائل تحريم مِّ  رُ  ح ما بين الفرق ما وهو عنها بالحديث وعدتكم التي المسألة في لكم سأذكرها المسألة هذه
 :اً      تقريب جهات ثلاث من القوة حيث منٌّ         كل محرم،  القوة، حيث من بينهما الفرق :نقول ؟مقاصد تحريم مِّ  رُ  ح

 تحقق إذا تسقط، نهاإف الوسيلة بدون قصودللم الوصول تحقق إذا :نقول انأن ،مهمة وهي :الأولى الجهة
 ذكرها قاعدة هذه و– قالوا عندما الفقهاء لها أشار التي هي وهذه تسقط، نهاإف الوسيلة بدون للمقصود الوصول

سقط  – ده عدم وجوَ  نِ  مُ  أ المحرم نِ  مُ  أ –منت ُ  أ إذا للذريعة مِّ  رُ  ح ما إن :واقال حينما – شيخه هقبلو القيم بنا
 .التحريم
 ،المسجد تلويث إلى يفضي لأنه ؛المسجد تدخل أنالحائض  المرأة على رميح :يقولون الفقهاء ؛ً     مثالا لكم بأضر

 مكث، وإما مرور إما :حالتانالمسجد له إلى  دخولها المرأة ؛معي نظرا المرور، في التحريم رتفعا التلويث َ  نِ  مُ  أ فإن
َّ    إن« :يقول وسلم عليه االله صلى النبي لأن ؛الشريف بالنص للحديث يجوز المرور ِ          حيضتك ِ َ َ ْ ْ        ليست َ َ ْ ِ     يدك ِ  في َ لما  )٢(»َ

في  والحديث ،وسلم عليه االله صلى همسجد في القماش قطعةأن تناوله  عائشةأمر النبي صلى االله عليه وسلم 
 .يجوز المرور، صحيحال

 في تمكث أن الحائض لمرأةل يجوز لا :يقول من فمنهم: قولين على العلم أهل بين خلاف فيه المسجد في المكث

                                                                                                                                                                  
صلى االله عليه صحب النبي . بشعب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سنين: مولده. رضي االله عنه-فهر القرشي، الهاشمي، المكي، الأمير 

ً                                 نحوا من ثلاثين شهرا، وحدث عنه بوسلم  - ٥/٣٣٠سير أعلام النبلاء . (ً                                     توفي سنة ثمان وستين، وله إحدى وسبعين سنة. جملة صالحةً
٣٥٣ .( 

) ١٥٩٦(ً                           باب بيع الطعام مثلا بمثل –، ومسلم في كتاب المساقاة )٢١٧٨( باب بيع الدينار بالدينار – أخرجه البخاري في كتاب البيوع )1(
 .من حديث ابن عباس عن أسامة رضي االله عنهم

 .)٢٩٨( باب جواز غسل الحائض رأس زوجها – أخرجه مسلم في كتاب الحيض )2(
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 ٩٧

 .المسجد
 يجوز أنه ؛ً          صحيح دليلاال ، وهوتيمية بنا الإسلام شيخ اختيار وهو ذهبالم مشهور وهو :الثاني والقول
 نحوو لعلم يكون بأن ،للحاجة ولكن تتوضأ بأن الحدث تخفف أن بشرط المسجد في تمكث أن الحائض للمرأة
 .ذلك

 في يقولون الفقهاء لحاجة، توضأت إذا تمكث أن لها ويجوز ،تمر أن للمرأة يجوز الصحيح على أنه عرفناْ      إذن؛ 
 علىحكى الإجماع  وقد ،نجس الدم لأن  دم الحيض؛من المسجد تلوث ِ  شيُ  خ إذا المرور عليها يحرم :الحالتين
 وهنا اليسير، عن ىعفُ  ي ،الجملة في نجس ،حزم بناو المنذر بناو أحمد مامالإ نهممجمع من أهل العلم  الدم نجاسة

، الزمان الأول الزمان فيليس  ما لابسمن الم الآن ؛التنجيس َ  نِ  مُ  أ إذا ،؛ إذن هو وسيلةتنجيسخشية ال المرور مِّ  رُ  ح
 يكونوا لم: يقولون وسلم عليه االله صلى النبي عهد في يعني ،، تعرفون هذا الشيءلابسهذه المالأول ما كان فيه 

المنار «ابن القيم في  ذكره – وسلم عليه االله صلى النبي عن حديث يصح لا : يقولونولذلك ؛السراويل يعرفون
 في لفُ   ختا اللهم إلا حديث واحد ،ختلفا الزمانف يلبسونها، يكونوا لم العرب لأن ؛السراويل فيه لفظ – »المنيف

ْ   سرَ  تُ   الم االله َ  مِ  حَ  ر« تصحيحه  من ،الطعام حيث من ،ةالألبس حيث من، فالزمان اختلف ثانيةمسألة  هذه )١(»ِ   لاتِ  وَ
 .كثيرة أشياء حيث
 ا،ً     واحد ً     وجها َّ   تمر أن للمرأة فيجوز،  بالتحريم أو بغيرهقلنا سواء ،الحكم رتفعا ؟نقول ماذا التلويث نِ  مُ  أ إذا
 .مسألة هذهْ        إذن؛ ،الحاجة لأجل توضأت إذا تمكث وأن

 .ا     فقهي اً    فرع عشرين من أكثر لها وذكر »وقعينإعلام الم«أطال عليها الكلام ابن القيم في  ا   جد كثيرة حكامالأو
 ،المقاصد دون الحاجة عند فتستباح ،التحريم حيث من المقاصد من أخف الوسائل نإ :نقول أننا الثانية المسألة

 .عنها تكلمنا هذه
 تحريم مِّ  رُ  ح ما على لُّ      التحي يحرم نهإ :نقول أننا المقاصد، جللأو الوسائل جللأ مِّ  رُ  ح مابين  الثالث الفرق
 لا الربا ؟ماذا مثل ،لها لُّ      التحي يجوز ما، المصنف ذكرها التي الحيل هذه ومن ،الحيلة وزتج ما ،لُّ      التحي يحرم مقاصد،
 مائة الآن وأعطني الكأس هذا أعطيك ؛بالأمس ً     مثالا لكم وذكرت ،َ    ينةِ  ع ببيع عليه الشخص لَّ   تحي ولو ،يجوز

                                                 
 .         ضعيف جدا): ٣٢٥٢(» السلسلة الضعيفة«وقال الألباني في ) ٧٤٢٢(» شعب الإيمان« أخرجه البيهقي في )1(
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 ربا علىحيلة  هذه لك، أردها القادمة السنةو ألف تيبمائ الكأس هذا منك أشتري ثم لفأ مائة نييتعط ،ألف
 .يجوز لا مقاصدتحريم  محرم إباحة إلى يؤدي سبيل كل لُّ      التحي ،يجوز ما ،حرام ،الجاهلية
 عليه االله صلى النبي قال ما مثل ؛الشرعي المقصد يلغ لم ما عليه لُّ      التحي يجوز نهإم تحريم وسائل فِّ  رُ  ح ما وأما

َ       الجمع ِ  عِـ  ب« :لرجلل موسل ْ ِ             بالدراهم َ ِ َ َّ َّ    ثم ِ ْ       ابتع ُ ِ             بالدراهم َْ ِ َ َّ ً        جنيبا ِ  ،فضلال ربا هو نماإهنا الذي كان فعله الرجل  )١(»َِ
ِّ      حرم  الفضل وربا  تمر من كرتونين وأخذ للسوق راح واحد يعني ،عليه لُّ      التحي فيجوز ،مقاصد لا وسائل تحريمُ
 مني ا هذشترا بخمسين وه أعطني هذ:تقول أنك ؟هيما  فيه الحيلة ؛يجوز لا ،جيد تمر من بدله بكرتون ءردي

ِ   تح الذي لأن ؛عليه لُّ      التحي يجوز هذا ،بخمسين  .وسائل تحريم محرم هو نماإ عليه لِّ  يُ
 اً     جرام خمسين الذهب هذا خذ :تقول ما ،تبيعه أن تريد ذهب معك ،الذهب لسوق تذهب عندما أنت
سعر بيع الجرام مائة و ،مني شترها ،هذا الذهب خذ :تقول وإنما أهل العلم، جماهير قولفي  يجوز ما ،هذا وأعطني
 ،يجوز :نقول هنا ،البيع غير الشراء سعر ً،     ريالا وعشرين مائةب الجرامسعر الشراء  ،آخر ً     ذهبا تشتري ثم ،ً         ريال مثلا

 بين الفرق وهنا ،مقصد تحريم مبمحر وليس وسيلة تحريم محرم على حيلة لكنها ،حيلة أنها شك لا حيلة هذه
 .ثنتينال

 المعاصرين بعض جاء قاصدالم أحكام للوسائل أنوهي قاعدة  القاعدة هذه :]الأولى المسألة[ ألتان؛مس هنا
 تحقق إذا الوسيلة باب من مِّ  رُ  ح ما كل إن :فيقول الوسائل، دون للمقاصد التحريم إنما :قالو ،بالكلية فألغاها
اس من الوقوع في الجريمة الن علمن علتُ  ج إنما الحدود إن :قالوا ً     مثالا لذلك وضربوا تلتغي، ةالوسيل ِ    فإن المقصد
 جعل من وأول سجن، عنده يكن لمصلى االله عليه وسلم  الرسول نعم ،سجون هناك تكن لم ً      وقديما  أخرى،مرة
 من ً     زجرا أشد للعقوبة وسائل هناك الآن سجون، هناك يكن لم  االله عن الجميع،رضي ٌّ   علي بعده ثم ،عمر اً    سجن
 من نطرده ،سنوات ثلاث نسجنه مائة هنجلد ما َ    بدل ينساها، لكن ،للجسد ذيةؤالجلد، الجلد مائة جلدة مو القطع
 .قصدالم لأجل الوسيلة نلغي وسيلة، هذه :أخرى، فيقولون عقوبات هناكف ،بدنية أو مالية ً    مثلا عقوبة ،وظيفته
ْ      فهم  صحيح، غير هذا :نقول  يتخلف الوسيلة إن :نقول متى ،الوسائل اوألغو بالمقاصد العبرة وجعلوا وا،لغأُ

                                                 
) ١٥٩٣(ً                           باب بيع الطعام مثلا بمثل –، ومسلم في كتاب المساقاة )٢٢٠١( باب إذا أراد بيع تمر بتمر – أخرجه البخاري في كتاب البيوع )1(

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ٩٩

 ذرائع وسد عليها، َّ   نص ،الشارع من ذرائع سد ؛نوعان :قلنا الذرائع وسد ؟الذرائع سد باب من كانت إذا حكمها
 تأكدت شخص يأتيك ندماع ،ً    خمرالمن يتخذه  العنب بيع مونِّ   يحر عندمامثل  ؟ماذا مثل ؛فيها اجتهدوا ،العلماء من
 .بهذاما علمت  هنا ك لأن؛بيعها يجوز ما الذي يكون؟ ؛ً    خمرا منها يصنع لن أنه

 ،السياسة باب من كانإلا ما  لها، الشارع تحريم ىيبق تحريمه، ى عليه الشارع فيبقَّ   نص  أوالشارع مهَّ   حر ما أما
 .ً                  رحمة االله عليهما جميعا القيم بناوالقرافي  اعنه تكلم
 لغيره يكون وقد للذريعة يكون قد الشارع تحريم لأن :نقولمه غيره؟ َّ   حر وما الشارع مهَّ  رَ  ح ما بين قناَّ   فر ذالما

هو مقصود لذاته في و صورة في لذريعة ا   سد يكون قد الشيء أحيانا،لحاله  اً      مقصود يكون وقد ،الشرط بابمن 
 .أمر آخر وهكذا
 لونقل بالمقاصد تنينع أن يجب :ويقولون ،ا   جد والوسائل قاصدالم باب في يتوسعون العقلانيون المعاصرون

 ً     تبعا ءوابدو ، إظهار الدين،الوسائل ، منقشورال من هذه اللحية :ً    مثلا يقولون مأنه حتى ،الوسائلب هتمامالا
 فيتصرة مخ ، وعندهم أنهامقاصد تصبح لا حتى ،يضيقونها يضيقونها ،يضيقونها ،المقاصد دائرة قواِّ    يضي بأن لذلك
 االله قاله ما كل الشرعية الأحكام بل. عنه تكلمنا ،ا   جد خطير هذاو ،وأشياء ...العام النظام حفظ ؛أشياء أربعة

 االله صلى رسول حديث نص تخالف أن لك يجوز ما ،ورسوله الله ً      وطاعة ً     سمعا ،والرأس العين على فهو ورسوله
ين أحدهما نص في قلنا كما ، أن يكون عندك دليل واضحإلا ،البتةقبل ذلك  وجل عز االله وكلام سلمآله و عليه
 بشيء مطلقة علةب ً                       أو أن يكون الحكم معللا،لها استثناء تكونف ،الحاجة على الإباحة فنحمل ،مبيح وآخر اظرح
 ،اكذ ومنها ،كذا ومنها ،الذرائع سد منها ى؛ معنمن بأكثر ً     معللا يكون قد الحكم لأن ؛العلة بانتفاء فتزول ين؛مع

 .مانع من بأكثرمنع منه ُ     وي،علة من بأكثر لَّ   علُ  ي قد الحكم الصحيح عند الأصوليين أن لذلكو ؛كذا ومنها
 وهذه ،والكف تروكال بينفيه  قونِّ    يفر الفقهاء عند شيءأفعال التروك، هناك  عن بالأمس لكم تكلمت لما
، وأقره »المسودة« في ، وهناالأصوليين بوغال »الروضة« في والموفق »المستصفى« في الغزالي ذكرها المسألة
 النية له فتشترط ُّ     الكف وأما لصحة،ل النية له تشترط لا التركف والترك، الكف بين قِّ    نفر أن يجب :لونفيقو

 الإحرام محظورات عنامتناع  والإحرام ،والشرب الأكل عن امتناع الصوم فإن ؛لكف بالصومل والَّ    ومث ،لصحةل
 ؛فعل فيه ما ،مطلق فهو الترك وأما ،فعل حقيقته الكف لأن :قالوا عنها، امتناع ،شعر وقص وطيب مخيط لبس من
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 من تمتنع ،معينة حالة في معينة بفترة اً     مقيد يكون وإنما ا،ً     مطلق ا   كف يكون لاً       دائما،  الكف ،د بزمانَّ   قيُ  ي هو لذلكو
 .الترك وبين لكفا بين هناك فرق :وقال »المستصفى« في الغزالي وذكره وكذا، وكذا كذا

 االله وصلى ،الصالح والعمل النافع العلم ً     جميعا يرزقنا وأن ،والسداد التوفيق للجميع وجل عز االله أسأل
 .محمد نبينا على وسلم
 

* * * 
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ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
ُ            القاعدة[ َ ِ َ ُ           الرابعة ْ َ ِ َ                              الـمشقة تجلب التيسير: َّ ِ ِْ ََّ ُ ْ َ ُ َّ َ[ 

ْ آلـه وأصـحابه، ومـن سـار    وعـلى     محمد       نبينا    على        وبارك     وسلم     االله    وصلى  ،         العالمين         الحمد الله رب َ                      ْ       نهجـه   عـلىَ
َّ واستن بسنته     أثره       واقتفى  ُ َّ             َّ ُ    : َّ       َّأما بعد  ،             إلى يوم الدينَّ

ُمـشقة تجلـب  ـ  ال (  :                  ـ رحمـه االله تعـالى ـ     الـشيخ     قول     وهي         الرابعة                           ـ عز وجل ـ نبدأ بالقاعدة                 فاليوم بمشيئة االله ِ ْ َ ُ َّ َ َ         ُ ِ ْ َ ُ َّ َ َ
ْالتي َّ     ْ َسيرَّ ِ   َ ْ من ال       القاعدة     هذه  َّ     َّـ أن        جميعكم   على      يخفى  لا      ـ كما        الإخوة    أيها         القاعدة      وهذه   )ِ َ ِ       ْ َ      وقـد                  قواعد الكبرى الخمس، ِ

َّالمروزي  ً     ًحسينا        القاضي   هو     كانَّ         َّ من عدها َّ   َّأول               القواعد الخمس    هذه    أن      درس َّ   َّأول   في         ذكرت لكم  َِ ْ َ       َّ َِ ْ          ـ عليـه        الشافعي  َ
ًدها أربعا،    ، ع         أهل العلم       عليها       تبعه   ثم         رحمة االله ـ  َّ           ً ِّ القواعـد الخمـس سـميت     وهذه  ،      وهكذا        خامسة      عليها        زادوا   ثمَّ ُ                   ِّ ُ

   : ُ         ُ ذكرت لكم  كما          كبرى لسببين 
ٌ متفق    لأنها  :     الأول      السبب  َ َّ ُ      ٌ َ َّ    .      عليهاُ

ُ يوجد   فلا         الفقه؛      أبواب     جميع   في       تدخل    لأنها  :      الثاني       والسبب  َ ُ      ُ َ      لهـذه      يكـون     وأن        ولا بد   إلا        الفقه      أبواب     من    بابُ
   .   لها                    القواعد الخمس تطبيق

َ ومن كتب           بعض العلماء    ذكر  َ َ َ         َ َ َ ً الخمس سميت خمـسا    هذه    أن              قواعد الفقه  فيَ ِّ ُ               ً ِّ ُكلـه        الفقـه   لأنُ َّ ُ    ُ َّ ُّ يـرد ُ َُ     ُّ       وهـذا  .      إليهـاَُ
َّ عز    محمد     أبا       الشيخ     إن   بل             تكلف شديد،     وفيه     صعب،  ِ    َّ   :     وقـال     ذلـك   في                                عبد السلام ـ رحمه االله تعالى ـ زاد   بن       الدينِ

َّ ترد القواعد لقاعدة   أن     يمكن  َ ُ                    َّ َ َ عقب     عنها         سنتكلم      والتي  .       المصلحة        قاعدة    وهي       واحدةُ ِ َ     َ ِ    .          بمشيئة االله     هذهَ
ِّإذن سميت كبرى لسببين ُ                  ِّ            ـ انظـر ـ      عليهـاً       ً متفقـا    كان     فإن         الفقه،      أبواب     جميع   في       تدخل     ولأنها  ،      عليها        الاتفاق  : ُ

َّ تسمى القواعد الكلية، و    فإنها      كلها   في      وليس        الفقه      أبواب      أكثر   في      وتدخل  َّ َ ُ                       َّ َّ َ ُّسيوطي  الَّ      َّ عدها        هي التيُ ُِّ ُ      ُّ ُِّ          قاعـدة،      أربعين  ُ
ً، وذكر عددا     فيهاْ                       ْ القواعد الكلية المختلف    فهي        اختلاف      وفيها        الفقه      أبواب      أكثر   في       تدخل     كانت     وإن َ َ            ً َ           ، وأما إن     منهاَ
   .                        تسمى بالضوابط الفقهية    التي      فإنها       بابين   أو     باب   في       تدخل     كانت

ًأولا       الشيخ      ، بدأ      ذكرنا    كما        الفقه      أبواب     جميع   في       تدخل     التي      قواعد        من ال       القاعدة     هذه     نعم،  َّ    ً   :     فقال          دليلها،     بذكر  َّ
َذلكَ  وَ ( ِ َ    َ ِ َّلأن  َ َ ِ   َّ َ َالشرع  ِ ْ َّ     َ ْ ُ مبناه َّ َْ َ       ُ َْ َعلىَ َ   َ ِ الرأفة والرحمة والتسهيلَ ِ ْْ َّ ََّّ َ َ َِ ِْ َ                        ِ ِ ْْ َّ ََّّ َ َ َِ ِْ ِلقـول  ؛ َ ْ َ ِ     ِ ْ َ َّعـز وجـل   ِ  االلهِ ِ َّ       َّ ْ﴿ومـا جعـل علـيكم  : َّ ْ َُ َ ََ َ َ َ               ْ ْ َُ َ ََ َ َ ْدين مـن ِ     ِ في الـَ ِ ِ ِّ       ْ ِ ِ ِّ
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ٍحرج﴾ َ َ    ٍ َ َصار والأغلال                                           فاالله ـ عز وجل ـ رفع عنا الحرج، ورفع عنا الآ ) )١ (َ َ           َ       التـي         الـشرائع    عنـد         موجودة     كانت      التيَ
َّعز وجلَّ        َّ خفف االله      ولذلكْ        ْ قبلنا؛     كانت َ َّ َ       َّ َ َّ ُ يـشرع        وقد كان              الأمم قبلها،   علىِّ       ِّ لم يخفف   ما               الأمة المرحومة    هذه    على  َ َُ ْ     ُ َُ     لهـمْ
ُشرع ُ  ُ  ي  بماً               ً أجورها مقارنة    قلة    مع       النفس    على          الثقيلة       عبادات  ال   من     لهمُ                   ُحكام الشديدة، ويشرع      من الأ َ ْ   ُ َ       أعـمال     مـن    لناْ
ً أجرا عظيما؛   لها       إلا أن        خفيفة     كانت     وإن ً            ً   :    قـال                           ـ صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ـ      النبـي    أن  »        الصحيحين «  في        ولذلكً

َمثلكم ومثل أهل الكتابين، كمثل رجل استأجر أجراء، فقال « َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َُ َْ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ ُ ُُ                                                    َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ ْ َُ َْ َ ٍَ ِ َِ ِ ِ ُ ِمـن يعمـل لي مـن غـدوة إلى نـصف  : ُُ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ َْ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ َ                         ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ْ َْ ِ ْ ُ ِ ُ َ َ َ النهـار عـلى َ َ ِ َ َّ           َ َ ِ َ َّ
َقيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال َ ُ ََّ َُ َُ ِ ِ ٍ َِ َ                           َ َ ُ ََّ َُ َُ ِ ِ ٍ َِ َّمن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم   : َ َ َ َ َُ َ َِ َ َ َ َ ْ ْ ْ َّْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َِ ْ َ ِ ِ َ                                                               َّ َ َ َ َُ َ َِ َ َ َ َ ْ ْ ْ َّْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َِ ْ َ ِ ِ َ

َقال َ    َ ِمن يعمل لي  : َ ُ َ َ َْ ْ          ِ ُ َ َ َْ َ من الْ ِ      َ َعصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطِ َ ِ َِ ََ ُ َ َْ َّ َ ْ َ ِ ِ ْ                            َ َ ِ َِ ََ ُ َ َْ َّ َ ْ َ ِ ِ ُين؟ فأنتم هم، فغضبت اليهود، والنـصارى، فقـالواْ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َُّ ُُ ِ ِ َ ْ َ ِ                                           ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َ ُ َ َُّ ُُ ِ ِ َ ْ َ ِ :  
َما لنا أكثر عملا، وأقل عطاء؟ قال َ َ ًَ َ َ َ ََّ ََ ًَ َ َ َْ َ                                َ َ َ ًَ َ َ َ ََّ ََ ًَ َ َ َْ ْهل نقصتكم من حقكم؟ «  : َ ُْ ُ َِّ ََ ْ ْ َِ ُ ْ                  ْ ُْ ُ َِّ ََ ْ ْ َِ ُ ُقالوا  » ْ َ     ُ َلا، قال  : َ َ َ       َ َ ُفذلك، فضلي أوتيه من أشـاء «  : َ َ َ ََ ُْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ                        ُ َ َ ََ ُْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ« ) ٢(   

       تعظـيم      أخـرى        من جهة          علينا، و     الأعمال       تخفيف       من حيث                الأمة من جهتين؛    هذه   في     بنا                       فإذن رحمة االله ـ عز وجل ـ 
       الـصلاة      فـرض  في                 صلى االله عليه وسـلم       النبي                          ـ عليه السلام ـ  لما راجع     موسى       ولذلك  ؛       أعمالنا     قلة    مع     لنا      الأجور 

ِّإن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني  «  :   له     قال ِ َِ ْ َ ٍُ َ ْ ََّّ ُ ً َْ َ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َّ                                     ِّ ِ َِ ْ َ ٍُ َ ْ ََّّ ُ ً َْ َ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َّوااللهَِّ قد جربت الناس قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد َّ ُ َّ ُ َْ َ ََ َ َِ َِ ْ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ََْ َ                                          َِّ   َّ ُ َّ ُ َْ َ ََ َ َِ َِ ْ َِّ َ َ َ ْ َ ْ َ ََْ َ
َالمعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك َِ ِ َِّ ْ َ ُْ ِ َ ْ َّ ُ ِّ ْ َْ َ َِ ََ ِ ََ ُ                                         َ َِ ِ َِّ ْ َ ُْ ِ َ ْ َّ ُ ِّ ْ َْ َ َِ ََ ِ ََ      حتـى  –        جل وعـلا  –                          ـ صلى االله عليه وسلم ـ ربه      النبي      فراجع   » ُ

ْأبقيت  ُ      ْ    .  )٣ (   صلاة     خمسين             صلوات بأجر   خمسُ
ِلقوله (   ]:      الشيخ   [  ول  يق ِ ِْ َ      ِ ِ ِْ َتعالى ـ     ـ َ َ َ       َ َ ْ﴿وما جعل عليكم  : َ ْ َُ َ ََ َ َ َ               ْ ْ َُ َ ََ َ َ ٍدين مـن حـرج﴾ِ    فيِ الـ  َ َ َ ْ ِ ِ ِّ           ٍ َ َ ْ ِ ِ       شريعة  الـ  ِ  فيِ  ُّ             ُّ والحـرج المنفـي ) )٤ (ِّ
   :      نوعان
ٌّحرج منفي    ]:     الأول [ َ         ٌّ ٌّ حكم شرعي           بلا استثناء      الشرع       أحكام      عموم   في       يوجد   فلا  ،     الشرع       أحكام      عموم    عنَ ٌ ْ ُ         ٌّ ٌ ْ      فيهُ
    .    واحد     هذا         جميعنا،   على    حرج 

ْ؛ إذ الحكم      الناس      آحاد    عن             الحرج المنفي     يكون    قد  :           الأمر الثاني ُ          ْ ْمثـل      حرج    فيه     ليس       الناس      عموم    على  ُّ      ُّالشرعيُ ِ   ْ ِ  
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َمن الأ     ذلك     نحو    أو              لإصابته بمرض      الناس     بعض    على     لكن  ،      الصلاة ِ     َ ِّ خفف    مورِ ُ     ِّ    .    عنهُ
ٌّحرج منفي   :      نوعان                إذن فالحرج المنفي  َ         ٌّ ٌدة وغلظة وتعـب خـارج ِ   ِ ش   فيه    شيء    شرع  ال   في        يوجد  فلا  ؛       العموم    علىَ َ ْ ِ َّ                   ٌ َ ْ ِ َّ

         القاعـدة     فيـه        تـتكلم     الـذي      وهـذا                           الحـرج المنفـي للأفـراد بأعيـانهم،   :           الأمر الثاني      ملة، و    الج في        الإنسان       قدرة   عن
   .       بالخصوص
ُفالأمور (  :            رحمه االله تعالى       الشيخ      يقول ُ ُ ْ َ       ُ ُ ُ ْ ِنوعان  َ َ ْ َ      ِ َ ْ ٌنوع   : َ ْ َ    ٌ ْ َ يطيقه الـمكلفون، َ  لاََ ُ َّ َْ ُ َُ ُ ِ                  َ ُ َّ َْ ُ َُ ُ َفهذاِ َ َ    َ َ ُ يكلفهم اَ  لاَ  َ ُُ ُ ِّ َ         ُ ُُ ُ ِّ ِبه ُ اللهُ َ ِ   ِ ِلقوله  ؛ ِ ِ ِْ َ      ِ ِ ِْ َـ تعـالى   َ َ َ       َ َ َ

َ﴿لا يكلف االلهُ نفسا إلا وسعها﴾  :  ـ َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ َُ ِّ               ُ          َ َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ َُ َّ ـ صلى االله عليه وسـلم ـ لــما      النبي    أن        الصحيح     ديث  الح  ِ  فيِ     جاء   ) )١ (ِّ َ                         َّ      هـذه     قـرأَ
ُقد فعلت «  :     االله   قال  :    قال      الآية ْْ َ َ َ        ُ ْْ َ َ َّ لـما  )٢ ( »َ َ     َّ ْ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو  :      قالواَ ََّ َ ُ َِ َِ َْ َِ ْ َ َ                            ْ ََّ َ ُ َِ َِ َْ َِ ْ َ َ أخطأنا ربنـا ولا تحمـل علينـا إصرا كـما َ ًَ ْ ِ َ َ ْْ ََ َْ َ َِّ ْ َ َ َ ْ َ َ                                 َ ًَ ْ ِ َ َ ْْ ََ َْ َ َِّ ْ َ َ َ ْ َ َ

ِحملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ َ َ َ َ ََ ْ َّ َْ َ ََ َ ََ ِّ ََ ُ َ َّ ْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َ َ                                                      ِ َ َ َ َ ََ ْ َّ َْ َ ََ َ ََ ِّ ََ ُ َ َّ ْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َ ُقد فعلت «  :       عز وجل     االله    قال   )٣ (َ ْْ َ َ َ        ُ ْْ َ َ َّعز وجل     االله    قال      وهنا  ،  »َ َ َّ َ       َّ َ َّ َ  
ُ﴿لا يكلف االلهُ  :     الآية     هذه   في ِّ َ ُ َ ُ          ُ ِّ َ ُ ْ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتـسبت﴾َ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ًْ ََ ََ ََ َّ ِ ْ َ                                           ْ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ًْ ََ ََ ََ َّ ِ ْ        قـدرة  في     لـيس     كـان    مـا     فكـل   )٤ (َ

   .   بهِّ       ِّ يكلفه  لا                االله ـ عز وجل ـ    فإن        الإنسان
َ من معتقد      ولذلك َ ْ ُ          َ َ ْ َّأهل السنةُ ُّ ِ         َّ ُّ ُ يكلف االله ـ عز وجل ـ  لا        الشرعية     وامر     الأ في    أن  ِ ِّ َ ُ                    ُ ِّ َ    ا، ً             ً  يستطيعونه شرع لا    بما       الناسُ

َّ أمر أحقه االله ـ عز وجل ـ     وهذا َ َ                        َّ َ ْمثل       نقول  لا  ،     نفسه    على  –              سبحانه وتعالى  –َّ          َّ، أحقه االله     نفسه    علىَ ِ   ْ      بعـض      يقـول    مـا  ِ
ُ يكلف  لا     إنه  :      الناس ِّ َ ُ      ُ ِّ َ ْ قلت قبل قليل     ولذلك  ؛     الشرع       بدلالة     إنما  ،  لا  .      العقل       بدلالة         مستطاع    بغيرُ ُ             ْ    .   شرع  ال   في  : ُ

ْمثل       نقول   ولا ِ   ْ َ الفرق ِ ِ       َ    إن   :       نقـول    وإنـما  .          المستطاع   وغير     عنه          بالمعجوز        التكليف       يمكن    إنه  :      قالوا       الذين       الأخرىِ
َّجل وعلا  –     أنه      نفسه    علىَّ                   َّ أحق االله ـ عز وجل ـ َّ  َّمما َ      َّ    .           يستطيعون لا    بما             يكلف عباده  لا  –  َ

ٌنوعَ  وَ (   ]:      الشيخ   [   قال ْ َ    ٌ ْ ُيطيقونـه  (       الثاني        النوع    وهو   )َ َ ُ ِ َ        ُ َ ُ ِ َولاَ َ   َ ُ يكلفهـم فعلـه َ َْ ِِّ ْ ُُ ُ َ             ُ َْ ِِّ ْ ُُ ُ َولاَ َ   َ ِ تركـه؛ لَ ُ َ ْ َ         ِ ُ َ ْ ِكونـه َ ِ ْ َ     ِ ِ ْ ُ تقتـضيه الحكمـة َ  لاََ َْ ْ ِ ِ ِْ َ َ              ُ َْ ْ ِ ِ ِْ َ َ
ُالإلهية َّ ِ َ ِ ْ      ُ َّ ِ َ ِ َّولكن                  يطيقها الآدميون،      أشياء      هناك   )ْ ِ َ     َّ ِ َ يطاق يشرع،   ما    كل       ، فليس      عليهم                         االله ـ عز وجل ـ لم يفرضها َ ُ َُ           َ ُ     مما      وهذاَُ

   .     دليل     من    فيه                  ـ عز وجل ـ لا بد  الله        التعبد    أن        يدل على
َوما (  :    ـ       القاعدة    هي        ـ وهذه     هنا     قال َ   َ ِ اقتضتَ َ َ ْ       ِ َ َ ْ الحكمة الإلهية أمرهم ْ َ ْ َّ َُ َ ُ ُِ َِ ِ ْ ْ ْ                   ْ َ ْ َّ َُ َ ُ ُِ َِ ِ ْ ْ ِبهْ ِ   ِ ْأو  ِ َ   ْ ْ نهيهم َ َ ُْ َ      ْ َ ُْ ُعنهَ َْ    ُ                        فأمرهم االله ـ عـز وجـل ـ  )َْ
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ْ فعله    إماً       ً مشروعا     يكون      فإنه     عنه        ونهاهم   به ِ      ْ ْ تركه  أوِ َ     ْ َ .   
َفإذا (  :    قال  ؛        القاعدة     بدأت  ِ َ    َ ِ َحصل  َ َ َ    َ َ ٌ مشقة   فيه  َ َّ َ َ      ٌ َّ َ     أنً             ً قلتـه ابتـداء        هـو الـذي           قبل قليـل     الذي        الطويل       الكلامً      ً طبعا  )َ

      وإنما  ،      العمل     جنس   في         موجودة     ليست      التي                       االله ـ عز وجل ـ والمشقة  )١ ( )؟؟؟؟؟؟؟   ( لا        العامة      المشقة   :      نوعان     لمشقة  ا
   .        القاعدة     هذه    بها       تتعلق         هي التي          ومفردهم      الناس      آحاد   في    هي

َفإذا (  :    قال ِ َ    َ ِ َحصل  َ َ َ    َ َ ِفيه  َ ِ    ِ ٌ مشقةِ َّ َ َ      ٌ َّ َ     وفي        عبـادات   في     لنقل                      شرعها االله ـ عز وجل ـ     التي     مور  الأ   في            ؛ نبدأ الآن   هنا       انظر  )َ
      تخفيـف     ال  وفي     شقة،     الم في  :          من جهتين   هنا               ، وعندنا البحث     فيهاِّ                   ِّ االله ـ عز وجل ـ يخفف    فإنَّ           َّ وردت مشقة    إذا  ،     غيرها

ٌفإذا حصل فيه مشقة (  :      الشيخ     قول          التيسير،   أو َّ ََ َ ِ ِ َ ََ َ ِ                  ٌ َّ ََ َ ِ ِ َ ََ َ           وجودهـا؟    عنـد  ْ   ْأي       عنـدهاَّ      َّ ويخفـف   لهـاَّ     َّ ييسر     التي        المشقة   هي    ما   )ِ
ُّكل      ليست  :     نقول ُ   ُّ                ـ صلى االله عليه      النبي    أن        ؛ بدليل   لهاَّ          َّ مشقة يخفف   كل      ليستَّ       َّ مسلم،    هذا  ،     لا شك  ،   لهاَّ          َّ مشقة يخفف ُ

ِوسلم ـ لما سئل ُ             ِ َ سئل     الذي     ديث  الح   في  –       كفارات     ال  عن  ُ ِ ُ     َ ِ ِوإسـباغ الوضـوء «  :    قـال            الكفـارات؟   مـا  –        منامـه  فيُ ُ ُِ َ َْ ِ              ِ ُ ُِ َ َْ ِ   ِ في ِ
ِكروهاتَ   َالم َ ُ ْ       ِ َ ُ ِّ                                              ِّوع مشقة؛ أنت نائم تقـوم مـن نومـك لتـصلي، أنـت جـالس    ن     وفيها    إلا        عبادة     يؤدي            يوجد امرؤ  لا   )٢ ( »ْ

ُّالحجَّ       َّ مشقة،     كذلك       الصوم                  مشقة بدل الجلوس،    فيه               قيامك القيام    حال      تقوم،  َ    ُّ ْ مشقة، إذن فليست     فيها  ،      وهكذا  َ َ َّ                 ْ َ ُّكلَّ ُ   ُّ ُ  
ُمشقة يخفف  َّ ُ         ُ َّ    .   لهاُ

ُ يخفف     التي        المشقة   ما ََّ ُ     ُ ََّ ُّ الشاطبي      عليها            جدا، أطال      طويلة       مسألة     هذه  ؟   لهاُ ِ ِ َّ         ُّ ِ ِ   ،             من أهل العلـم      وغيره  »         الموافقات   « فيَّ
ُومحصل  ِّ َ ُ     ُ ِّ َ    :        وصفان    فيها     كان    ما    لها      يخفف     التي        المشقة   أن       كلامهمُ

      الجـنس     هذاٍ          ٍ عبادة من  في    ما      يعني        تنفك،  لا  ،   لها      يخفف  لا         العبادة      عنها       تنفك  لا      التي        المشقة   أن  :     الأول       الوصف
ُّكل               ، مشقة الوضوء؛     فيها        ولا بد   إلا ُ   ُّ       عنهـا  )       تنفـك لا (             تنفـك، انظـر  لا  –                المشقة المعتادة –       مشقة    فيه       عندهم       الناس  ُ

   .     الأول        القيد    هذا  ،        العبادة
َ           َ مـشقة وحـرج    فيـهَّ               َّ يتحمله، فيكون   ما ] و   [      الإنسان       عادة   عن      عتاد،     الم  عن  َّ            َّ المشقة خارجة    تكون    أن  :            القيد الثاني

   .      أنواع        المشقة     وهذه  ،     عليه     شديد 
     الـشرط   ]  و [         عبادة،    لكل       لازمة     ليست    أي  ،      عبادة  ال    عن  َّ    َّنفكة   م    تكون    أن                المشقة بقيديها؛   هي    ما               إذن؛ عرفنا الآن 

                                                 
 .كلمة غير واضحة) 1(
، عن ابن عباس ـ رضي االله )٧٤٨( »مشكاة المصابيح«، وصححه الألباني في )٣٢٣٤( »ومن سورة ص«: الترمذي، في باب: [أخرجه) 2(

 ].عنهما ـ
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ُّكل       ، وأما   لها              القيد العام   هو     هذا      عتاد،     الم  عن         خارجة    تكون    أن  :      الثاني ُ   ُّ     أن         حـاولوا        الفقهـاء     فـإن                عبـادة بخـصوصها ُ
ُ يخفف لأجلها،     التي            يجعلوا المشقة  ََّ ُ            ُ ََّ          ء الحنفيـة       فقهـا   أحـد  ؛        الفقهـاء     بعض          ـ المرض؛      الوقت       ـ لأجل             سبيل المثال    فعلىُ

َّيسمى  َ ُ     َّ َ ً التاج ألف كتابا    ابنُ َ َّ                 ً َ َّ المرضى، لـما      أحكام   فيَّ َ           َّ ُ يخفف     التي                                    يجعل المرض ـ المرض صورة من صور المشقة   أن      أرادَ ََّ ُ     ُ ََّ ُ
َّلأجلها ـ لـما  َ            َّ َّثم      كلامه          ـ سأذكر      بعضهم     قال  :    قال    لها      يخفف     الذي               يجعل قيد المرض   أن      أرادَ ُ   َّ       عليه      الذي     كلام        سأذكر ُ

ْمن أِّ        ِّالمحققون  ِ    ْ ِهل العلم ـ ِ ْ ِ           ِ ْ ُ يخفف     الذي        إن المرض   : ِ ََّ ُ     ُ ََّ ُ يخفف     التي            مشقة المرض ْ     ْـ أي    لهُ ََّ ُ     ُ ََّ      من             يمنع الشخص  ما      ـ هي    لهاُ
ًذكر تقريبا    ..     وقيل  ،     وقيل  ،     وحده  شي        من الم            يمنع الشخص  ما  :     وقيل      قيام،   ال َ َ           ً َ َّستةَ ِ   َّ َّ               َّ فقهاء الحنفية،    عند        أقوال     سبعة    أو  ِ

ْ العرف والعادة، و  هو       الضابط   :            ولكننا نقول ُ                 ْ ُّفكل       ذلك  علىُ ُ    ُّ ِ تـأخير لبرئـه        العبادة      أداء   في     كان      مرض ُ ْ ُ           ِ ْ     ـ    فيـه       زيـادة    أوُ
ْتأخير للبرء  ُ          ْ َ تلـف عـضو  أو      عادة  ال    عن  َّ           َّ مشقة زائدة       العبادة      أداء   في     كان      ـ أو   رض     الم في       زيادة    أو     منهُ َ        َ        عـضاء ـ        مـن الأَ
َتلف عضو َ       َ َّ يخف    التي    شقة        من الم    يكون        ـ فإنه     اجة  الح     من     وليس     ضرورة        من ال    عضاء       من الأَ َ ُ    َّ َ    .   لهاُ  فُ ُ

ُّكل     ليس      ولكن        مشقة،    فيه           سفر، السفر     ال في       جاءوا        المرض؛        الفقهاءَّ         َّإذن؛ قيد  ُ   ُّ          الفقهـاء             مـشقة، فـأتى    فيـه      سـفر ُ
ً برد مثلا      أربعة  ؛      معينة        مسافة   له      يكون    أن              إن السفر لا بد   :       فقالوا         السفر،    هذا            بضوابط تضبط  ٍ ُ ُ         ً ٍ ُ    .      وهكذاُ

َّ           َّ مشقة المطـر   أن         ؟ فوجدوا  ]      المطر في   [    عادة  ال    عن       تخرج    التي   قة      المش  هي    ماَّ       َّ مشقة؛    فيه     المطر   :       فقالوا        للمطر      جاءوا
ُّ يبل     الذي       المطر   هو ُ َ     ُّ ُ ُّـ وكل          والعمامة      الثوب      يكون      بحيث        الثيابَ ُ      ُّ ً يسمى مطرا  لا      دونه    ما    لأن       مطر؛      ـ فيه       ثوبك ُ َّ َ ُ           ً َّ َ       وإنـماُ

   .      وهكذاَ         َيسمى طلا، 
ِّكل    على                          ذكرناه بوصفيها، التطبيق   ما        العامة         القاعدة     إذن؛  ُ   ِّ   ،     مـنهم                          مناطات للفقهاء اجتهادية     هناك         ة بعينها َّ     َّ مشقُ
ُ ذكرت لكم قبل قليل؛   ما    هي        العامة         القاعدة ْ َ َ                    ُ ْ َ ُّكـل      ، تـأتي      عبـادة  ال    عـن  َّ       َّ، منفكة    عادة  ال    عن       خارجة  ] ُ      ُ  المشقةَ    َ تكون    أن [َ ُ   ُّ ُ  

ُ توجب التخفيف     التي                    عبادة بعينها بالمشقة  ِ ُ              ُ ِ    .      المشقة   ب     المراد    ماْ       ْ عرفنا    هنا     إذن؛   .          بخصوصها    فيها         الفقهاء       مناط    يأتيُ
ِّ يقـدر   ذي  الـ     مـن    وهـي                 جدا، جدا مهمـة،     أيضاَّ      َّ مهمة    وهي         الثانية         بالمشقة      تتعلق      التي        المسألة ُ      ِّ َّ       َّ المـشقة    هـذه    أنُ

ُ يقدرها؟   ذي  ال   من               موجبة للتيسير؟  ِّ         ُ       مرضي    أنا  :                     مباشرة يستفتي المفتي    يذهب                       عندما يأتيه مشقة لمرض      الناس     بعضِّ
         هـو الـذي        المفتي    ليس  ،  لا  :       ؟ نقول لا     أم       الواجب     عني       يسقط   هل         للبدل؟        الانتقال         يلزمني   هل    ...    كذا     كذا     كذا     كذا

ِّيقدر المشقة المتعلقة بك،  ُ ِّ َ ُ                       ِّ ُ ِّ َ    .          المناطات    نصوصً                            ً فقط يذكر مناطك استنباطا من   هو      وإنماُ
ُ يقدر المشقة المتعلقة بالشخص      والذي ِّ َ ُ                           ُ ِّ َ    :     اثنين     من     واحدُ
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ُمثل  ؛     نفسه        الشخص     يكون    أن     إما    :]    الأول [ ْ ِ    ُ ْ ُمثل        ماذا؟ ِ ْ ِ    ُ ْ        ـ صـلى      النبي      عهد  في         امرأته   على      وقع     الذي        الرجل    ذاك  ِ
ًهل تجد ما تعتق رقبة؟ «  :    قال        وسلم          صلى االله عليه     نبي  ال    إلى     جاء     فلما                    االله عليه وآله وسلم ـ  ََ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ َ ْ                   ً ََ ْ ََ َُ ِ ُ ُ ِ َ َقـال  » ْ َ    َ َلا، قـال  : َ ََ       َ ْفهـل  «  : ََ َ َ    ْ َ َ

ِتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ِ                             ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ُِ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ُ الرجل    هنا  .  )١ ( لا  :    قال  » ِ ُ       ُ   .      انتظـر  :       الرسول     قال    ما  .    صوم  ال   في  َّ         َّ مشقة علي في  :    قالُ
ُ عائـد للـشخص، فالـشخص يـدين،    هنـاَّ                َّإذن تقدير المـشقة     ...   ما    ما    ما        مرضك؟   ما  ؟    فيك      الذي    ما َّ ُ                          ُ َّ       يكـون       إلا أنُ

ُّكل       الناس     بعضً             ً متساهلا جدا؛     يكون    أن  :                يعتبر برأيه ـ  لا        ـ فهنا      اثنينً               ًالشخص واحدا من  ُ   ُّ      حتى        مشقة،     عنده    شيء  ُ
ْالظهر     سجد  الم   في  ِّ    ِّيصلي   لا ُّ     ْ ٌّحر  :     يقول  ُّ َ   ٌّ      يأتي     ربما        وسواس    فيه       فالذي         وسواس،    فيه      الذي     قابل     الم  وفي         تساهل،    فيه     هذا  . َ

ْ جدا وتكلمنا     طويل      وسواس     ال في        والحديث  ،     فيها                    مشقة فيظن ألا مشقة     فيها        شديدة      لأشياء َّ َ َ             ْ َّ َ    .     عليهَ
َ المستوين    عند     أولا              تقدير المشقة   أن        المقصود ِ َ ْ ُْ         َ ِ َ ْ    .     واحد     هذا               لآحاد الأشخاص،     يكون     ناس  ال     من      لأواسط   ا  أوُْ

ْلمن                      تقدير المشقة المتوقعة     يكون    قد    :]     الثاني [ َِ   ْ ِ أنيط َِ ُ      ِ      ثقـة       طبيـب    جاء   إن   :       يقولونً        ً أحيانا        الفقهاء       ولذلك  ؛     الأمر    بهُ
       لطبيـب،          إخبار ا  علىً               ً الطبيبان بناء   أو                 إذن الطبيب الثقة   .       الحكم    عليه       ترتب    كذا     ثقة       طبيب    قال           أفطر، إن     بكذا     فشهد 
   .       الخبرة   أهل     من    لأنهَّ            َّ قدر المشقة؛        هو الذي         الطبيب    هنا        ـ إذن      اليوم           إن شاء االله      عنها           ـ سنتكلم      شهادة    عن      إخبار 
            ، إذن المفتـي     الأمـر  ُّ   ُّولي    هـو      فيهاِّ            ِّ يقدر المشقة     الذي                       المتعلقة بالأمر العام؛    مور  الأ   في      الأمر            يتعلق بولي   مما     كان    ما
ُ يقدر   قد         هو الذي        للناس        التقريب     بابً           ً أحيانا من      ولكنه           كمناطات،   إلا              تقدير المشقة  في  ُّ    ُّالحق    له     ليس ِّ َ ُ      ُ ِّ َ ْ مـن   أوُ ِ    ْ      بـابِ

ٍّظهور أولوي  ِْ َ َ           ٍّ ِْ َ ُ يقدره    فإنه    لهَ ُُ ِّ َ       ُ ُُ ِّ َ .   
َفإذا (  :      الشيخ  ِ    ِ كلمة     عند            انتهينا الآن  ِ َ    َ ِ َحصل  َ َ َ    َ َ ِفيه  َ ِ    ِ ٌ مشقةِ َّ َ َ      ٌ َّ َ َ وتكلمنا  )َ ْ َّ َ َ         َ ْ َّ َ                  المـشقة؟ وتكلمنـا      أنـواع    هـي    ما          مسألتين؛   عنَ

ِ من  ؛  عن َ    ِ ِّ يقد  ذي  الَ َ ُ     ِّ َ    .                      المسألتان مهمتان جدا      وهاتانُ         رُ المشقة؟ ُ
ٍفإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر (  :      الشيخ      يقول ْ ْ ََ ِ ٌ ُ َ َ ٌَ َّ ََ ِ ِ َ َ ِ                          ٍ ْ ْ ََ ِ ٌ ُ َ َ ٌَ َّ ََ ِ ِ َ َ ُ من الأِ ْ َ ِ       ُ ْ َ ِمورِ ُ    ِ ٍلأمر (       مسألة     وهي            هذه المسألة   )ُ ْ َ ِ    ٍ ْ َ ُ من الأِ ْ َ ِ       ُ ْ َ ِمـورِ ُ    ِ      هـذه   )ُ

َّتكلم  َ َ     َّ َ ُ لأجلهـا يخفـف    التـي         الأسـباب   أو              أسباب المشقة   هي    ما  :       وقالوا  ،        القاعدة     هذهَ         َ من شرحوا     عنهاَ ََّ ُ           ُ ََّ   ؟   شرع  الـ   في  ُ
ُ يخفـف لأجلهـا     التي          إن الأسباب   :      قالوا  ؛     سبعة           سبيل الحصر   على        فجمعوها  ََّ ُ           ُ ََّ      كـذا  –           سـبيل الحـصر   عـلى  –      سـبعةُ

ُّالسيوطي      منهم       ذكروها  ُِّ ُ        ُّ ُِّ ُالـمرض (        السبعة       الأمور     هذه  َّ   َّأول  :      قالوا         كثيرون،     وغيره  ُ َ َ ْ       ُ َ َ             الأمر الثـانيَّ            َّ المرض مشقة،    فإن   )ْ
ُالسفر (  :      قالوا ََّ      ُ ُالإكراه (  :      قالوا             الأمر الثالث  ،  )ََّ َ ْ ِ ْ       ُ َ ْ ِ      الأمر   ،  )ُ       ُ النسيان (  :      قالوا            الأمر الخامس  ،  )ُ     ُالجهل (  :      قالوا             الأمر الرابع  ،  )ْ

                                                 
 .، عن أبي هريرة رضي االله عنه)١١١١( »تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان«: ـ باب» امالصي«: أخرجه مسلم في كتاب) 1(
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ُالعسر (  :      قالوا        السادس ْ ُ ْ     ُ ْ ُ ُالنقص (  :      قالوا             الأمر السابع           الصعوبة،  )ْ ْ َّ      ُ ْ ُ يخفف     ولذلك  ؛  )َّ َّ ُ     ُ َّ ُ يخفـف  لا    مـاِّ    ِّصبي     الـ  عـن  ُ َّ ُ     ُ َّ     عـلىُ
ُالكبير، ويخفف ََّ ُ            ُ ََّ ُيخفف   لا    ما     فقير  ال    عن  ُ ََّ ُ    ُ ََّ ُّالحج         يجب عليه    ما  ]     الأول [  ؛    غني  ال    عن  ُ َ    ُّ َّ، ويخفـف       يجب عليـه  ]      الثاني [   وَ َ ُ      َّ َ     عـن  ُ

ُ يخفف  لا    ما    رأة   الم ََّ ُ     ُ ََّ ُ الجبلة     ـ أي                المرأة، فالنقص   على     تجب   ولا        والجماعة         والجمعة      الجهاد         يجب عليه               الرجل؛ الرجل   علىُ َ َ َ       ُ َ َ َ
َ ـ يخ     الخاصة            الاحتياجات      ـ ذوو         ، العاجز     عنها                 ـ هيئة الخلقة يخفف  ُ     َ ُفف ُ َّ   ُ ُ يخفف  لا    ما     عنهَّ ََّ ُ     ُ ََّ    في              ه، إذن الـنقص     على غـيرُ

ٌ حصرها جمع      السبعة       الأمور     هذه         يئة، إذن   اله ْ َ َ         ٌ ْ َ ِالمشقة [        أسباب   هي       أشياء      سبعة     أنها         القاعدة     هذه   في    شراح        من الَ َّ      ِ   ٍ   ٍ لأمر (  ] َّ
َمن الأ ِ     َ    .       السبعة       الأمور     هذه    عن      تخرج  لا      غالب    في ال     هذه       الأمور   )   مورِ

َّفلا بد  (   ]:      الشيخ   [   قال ُ َ َ      َّ ُ َ ُأن يقع فيه التخفيف والتيسيرَ ِ ِ ِ ِْ ََّ ْ ََّ َُ َ ْ َ                           ُ ِ ِ ِ ِْ ََّ ْ ََّ َُ َ ْ     أن     إمـا  :      نوعـان        عبـادات  ال   في                         انظر؛ التخفيف والتيـسير )َ
ُ قصدت    أنا     لكن        ؟ سهلة،    معي  ،     مشروع    أو      واجب         بإسقاط   أو               بإباحة محظور،     يكون ْ      ُ َّ       َّ أتكلـم   لن           لماذا؟ لأني   بها     آتي   أنْ
ْ قبل    عنه                السبب؟ تكلمنا   ما                إباحة المحظور؛   عن َ     ْ ِالضرورات تبيح الـمحظورات (    أن        قاعدة  فيَ َ َ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ َّ                        ِ َ َ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ ُ، تتذكرون أني قلت  )َّ ْ                 ُ ْ
َالـمشقة تجلب التيسير (        قاعدة   عنِّ        ِّ متفرعة        القاعدة     تلك   إن   :    لكم ِ ِْ ََّ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ                   َ ِ ِْ ََّ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ قـدمها لقـصد لم      الـشيخ      ولكـن   )ْ َ ْ َّ َ              ْ َ ْ َّ       ، إذن  لي      يظهـرَ

ُ يسقط المحرم، وتكلمنا   أن     إما  : ِ                        ِالمشقة تجلب التيسير من جهتين َّ َ ُ                     ُ َّ َ           وبـشروطها        القاعدة     تلك   في          يل الدقيق         بالتفص    عنهاُ
   .           بالتمثيل   بهذا              فقط، سنكتفي         الواجبات        إسقاط   عن                  ، ونحن سنتكلم الآن         الواجبات                ومحترزاتها، وإسقاط 

َ التيسير بم     يعني ِ           َ     لـنَّ                      َّ يتعلق بمـأمور، المحظـور   أو               يتعلق بمحظور    إما  :             سبيل الإجمال  على       أمرين       ؟ بأحد     يكونِ
َ الحرج   أو          التخفيف   أو         التيسير    هذا   ر،                سنتكلم بالمأمو    ولكن  ،   بهِّ     ِّنمثل  َ      َ َ رفع حاولوا     الذيَ ِ ُ            َ ِ                     يـستقرءوا صـوره، مـن   أنُ
َّكل    أن        يدل على    مما                الاستقراء تام،     وهذا            الاستقراء،    باب ُ   َّ      جـاء      شريعة  الـ   في           إن التيـسير  :      قالوا  ،    تحته               الصور مندرجة ُ
   :      صور   سبع    على

َالصورة الأولى [ ُ ْ ُ َ ُّ            َ ُ ْ ُ َ ْمثل           بالكلية؛      المشروع            المشقة سقط     جاءت     إذا ف          الإسقاط،    باب            التيسير من     يكون    أن   ]: ُّ ِ   ْ   ، ِّ    ِّالحـج  ِ
ً ماذا؟ من لم يجد مالا    هنا ْ َ ْ َ                   ً ْ َ ْ ِّالمرأة خفف   .      واحدة     هذه  ؟          أليس كذلك  ؛    عنهَ          َ قدرة سقط   أوَ ُ          ِّ               حيـضها فـسقطت    حال      عنهاُ
ْذكرنا                   سبب التخفيف؟ نحن   ما        ؛ لماذا؟      الصلاة      عنها َ َ     ْ َ ْ أسباب قبل قليل ـ     سبعة  َ َ                  ْ          الـنقص    وإما       الجهل     وإما          النسيان    إماَ
ِّ نوع نقص فخفف     فيها              حيضها المرأة    حال         النقص؛    لأجل  – ُْ              ِّ ْ حيـضها أجلـت    حـال          الأحكام،    بعض         بإسقاط     عنهاُْ َ ِّ ُ            ْ َ ِّ ُ

ُمثل         الأحكام    بعض ْ ِ    ُ ْ ُمثل  ،      الصوم  ِ ْ ِ    ُ ْ    .         الإسقاطَّ         َّالأمر الأول               الطهارة، إذن    حال    إلىَّ      َّ يؤجل   أن    يجب        الطلاق ِ
ُالصورة الثانية [ ََّ َِ ُ ُّ               ُ ََّ َِ ُ ُمثل            سهلة جدا،    هذه  ،     قلنا    كماْ             ْص، نقص العدد     النق  :      قالوا  :           الأمر الثاني    :]ُّ ْ ِ    ُ ْ ِ المسافر بدلا مـن ِ ً               ِ   ْ  ْ أنً
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   .                       رباعية يصليها ثنائيةِّ    ِّيصلي
      نقص؟     ال في     آخر             ذهنكم مثال  في
ْ الخوف أنقصت    صلاة   في ِ ُ            ْ ِ    كـما               تغيير للهيئـة     منها      صور    سبع    لها       الخوف    صلاة   إن   :       نقول   كنا  ْ   ْ وإن          الأفعال،    بعضُ
   .                معنا بعد قليل    سيأتي
ُرة الثالثةُّ    ُّالصو [ َ َِّ ُ َ           ُ َ َِّ ُ ْالتأخير، التأجيل، وضربنا   :      قالواِ                ِ من صور التخفيف            الأمر الثالث    :]َ َ                       ْ ْ مثالا قبل قليل بـالمرأة   لهَ ً                      ْ ً

ُ تؤجل صومها    فإنها       الحائض؛  ِّ َ ُ           ُ ِّ َ ً ضربنا مثالا     أيضا  . ُ ْ           ً ُ جمع التأخير  له     يجوز                      سافر عندما يجمع الصلاتين     الم في     آخرْ ْ َ          ُ ْ َ .   
ُالصورة الرابعة [ َ ُِّ َّ َُ               ُ َ ُِّ َّ ُعكس التأخير ماذا؟ التقديم، تقـدم   : ِ               ِ من صور التخفيف    رابع       الأمر ال    :]َُ ِّ َُ                               ُ ِّ ْ           ْ قبـل وقتـه،     الـشيءَُ

ْ جمع التقديم في       ومثاله  َ           ْ ُ للحاجة أحيانا تخفف فيجوز تقـديم        فالزكاة  ،     زكاة  ال   في      أيضا       ومثاله   .    صلاة    في ال  َ َّ َ ُ ً                               ُ َّ َ ُ ْ     ْ قبـل       الزكـاةً
ْحولان الحول ََ         ْ ِ الكفارات؛ فيجوز فعل الكفارات قبل الح    أيضا      ومثله   . ََ ِْ ْ                                     ِ ِْ ِنث ْ ْ   ِ    .            الأمر الرابع     هذا  ،     فيهاْ

ُالصورة الـخامسة [ َ َِ َ ْ ُ ُّ                ُ َ َِ َ ْ ُ ُّكـل                  مـاذا؟ الكفـارات،    مثـل  ؛      مكانه     بشيء    شيءِّ      ِّ يبدل   أن          الإبدال؛    وهو  :           الأمر الخامس    :]ُّ ُ   ُّ ُ  
ِ إبدال، العاجز    فإنه                مقابل الكفارة  فيَ     َ سقط   شيء َ              ِ      وضـوء     ال  عن          ، العاجز     كفارة        فيكون      الصوم     عنه       يسقط    صوم  ال    عن  َ

ْ التيمم؛ إذن بدل        يجب عليه ف         الوضوء    عنه     يسقط  َ                ْ َ .   
ْالظهر        ماذا؟    صلاة         يجب عليه       مرضه   أو              الجمعة لسفره    صلاة     عنه       تسقط     الذي  ؛           هذه المسألة     انظر  ُّ     ْ      هـذا     هنا    هل  ، ُّ

     بـاب     مـن    إنـه  :     وقيـل  .        البـدل   بـاب     مـن    إنـه  :    قيـل  ؛         هل العلم   لأ    قولان          الإسقاط؟    باب     من    أنه           البدل أم    باب   من 
ْبدل للظهر أم         الجمعة   هل  :       يقولون       ولذلك  .       الإسقاط ُّ             ْ ٌ بـدل    أنها         من يرى     منهم  ؟   لهً     ً بدلا     ليستُّ َ     ٌ        عليهـاَّ         َّ، ورتبـوا   لـهَ
      صلوات     ال  عن          منفصلة   صلاة    هي    بل  ،   لهاً     ً بدلا     ليست     أنها         والصحيحً             ً الصلاتين مثلا،   بين      الجمع      جواز      منهاً       ًأحكاما 

ْالظهر     صلاة      تخالف       ولذلك      الخمس؛  ُّ     ْ   ِ      مِـن حيـث   و    الجمـع  ِ      مِن حيث   و     الوقت  ِ      مِن حيثً      ً وجها     عشرينِ    ِ من     أكثرِ    ِ من ُّ
َمن عجز  :       نقول     فلذلك  .      جدا    كثيرة       أشياء َ      َ ْالظهر      وجوب     وهو       للأصل     ورجع     عنه         معة سقطت     الج  عن  َ ُّ     ْ        مسألة     هذه  ، ُّ

   .     الخلاف     بعض       عليها        ينبني    لكن          دقيقة جدا 
َ خمسا بقي عندنا      ذكرنا ًِ َ               َ ًِ    :           سهلان جدا     أمرانَ

ُالصورة السادسة [ َ َّ َِ ُ ُّ               ُ َ َّ َِ ُ       وهـذا                        الإباحـة؛ إباحـة الممنـوع،    وهـو  :   –       لإسـقاط            من أسباب ا   وهو  –             الأمر السادس    :]ُّ
ِالضرورات تبيح الـمحظورات (    أن        قاعدة  في         التفصيل       سبيل   على     عنه       تكلمنا  َ َ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ َّ                        ِ َ َ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ َّ(  .   
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ُالصورة السابعة [ َ ُِّ َّ َُ               ُ َ ُِّ َّ ِ تغيير الهيئة؛ فبدلا من    وهو             الأمر السابع   و  :]َُ ً                     ِ ِ جالـسا، وبـدلا مـن    يـصليً      ً قـائما ِّ    ِّيـصلي  ْ  ْ أنً ً ً                ِ ً   ْ  ْ أنً
ًمئ إيماء ُ   ُ يو    فإنه     يسجد  ُ ِ        ً ُ ً              ً الطـواف ماشـيا   أن      يرى        الفقهاء     بعض  َّ   َّلأنً             ً يطوف ماشيا؛   أنَ             َ ركوعه، وبدل   وفي       سجوده   فيِ
ً يطوف ماشيا يطوف راكبا،   أن       ، وبدل     لحاجة    إلا         الركوب      لا يجوز   و    واجب ً                        ً    .      وهكذاً

َإذن؛ عرفنا الآن صور التخفيف  ْ َ َ                           َ ْ َ           والتقـديم،                    غير بـدل، والإبـدال،   إلى               الإسقاط بالكلية   :     بسرعة         نأخذها     سبعةَ
   .                                      والتأخير، والنقص، والإباحة، وتغيير الهيئة

ِإما بإسقاطه كله أو إسقاط بعضه (  :      الشيخ      يقول ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ ْ َِّ ِ َِ ِّ ُ ِ                              ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ ْ َِّ ِ َِ ِّ ُ ُّكله         إسقاطه  )ِ ُ   ُّ ٍ غير بدل،   إلى      يعني  ُ َ َ ْ         ٍ َ َ ً       ً تخفيفـا    إما      بعضه         بإسقاط   أوْ
   .      أشياء      سبعة       أنها ] و [           بالتفصيل     عنها                        بإسقاط هيئته، وتكلمنا   أوً      ًونقصا 

ٌويدخل في هذه القاعدة أنواع (  :     يقول َ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ُِ َ                          ٌ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ُِ ْ من الَ َ ِ       ْ َ ِفقهِ ِْ    ِ ٌأنواع (  :     قوله   )ِْ َ ْ َ      ٌ َ ْ ْ من الَ َ ِ       ْ َ ِفقهِ ِْ    ِ ِ   مِن     فقه ِ      ِ من الً       ً أنواعاَّ   َّإما :            تحتمل معنيين )ِْ
َّ سرد فروعا فقهية،     لذلك                  الفروع الفقهية؛    حيث ً َ َ                 َّ ً َ                قواعـد الفقهيـة، ِ      ِ مـن ال     أنـواع     هـذه   في       يـدخل    أنه       يحتمل   أن  َّ    َّوإماَ

ِّقواعد الكـبرى يفرعـون تحتهـا قواعـد مندرجـة     ال  عن                    هم عندما يتكلمون     ولذلك      تحتمل؛  ُ                                     ِّ          الكـبرى،    هـذه    تحـتُ
ِإن الـميـسور لا يـسقط بالـمعـسور (  :             سـبيل المثـال  على        فيقولون  ُ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ ِْ ُ ُ َ َّ ِ                             ِ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ ِْ ُ ُ َ َّ   ،        القاعـدة     هـذه    تحـت               قاعـدة مندرجـة    هـذه  ؛  )ِ

ِالضرورات تبيح الـمحظورات ( َ َ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ َّ                        ِ َ َ َُ ْ ُْ ِ ُ ُ ُ   في َ      َ المثـل   بهـا      نضرب    حتى          المشهورة        القاعدة        اعدتنا،    ق  تحت               قاعدة مندرجة    هذه  ؛  )َّ
َالأمر إذا ضاق؛ اتسع (    أن   نا    كلام َ َ َّْ َ َ َ ِ َ ْ                   َ َ َ َّْ َ َ َ ِ َ ُّكل هذه  ،  )ْ ُ      ُّ      هـذه    تحـت         مندرجـة   هـي              ممرات وقواعـد    أنها            فقه باعتبار ِ      ِ من ال     أنواع  ُ
َالـمشقة تجلب التيسير (  َّ   َّأن       معنا        هي التي          الكبرى، و       القاعدة ِ ِْ ََّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ                   َ ِ ِْ ََّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ(  .   

َ مرورا، وغالبها تناولناهـا قبـل قليـل      عليهاُّ     ُّ نمر     مثلة  الأ     بعض       الشيخَ    َذكر  ْ ً                                   َ ْ ِ  فيِ  (  :      الـشيخ      يقـول  ،        التمثيـل     عنـدً
ِالعبادات َِ َ ْ         ِ َِ َ ِالتيمم عند مشقة استعمال الـماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه  : ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ ِْ ُِ َ َ ْ َُّ َ َ ْ َ ُ ُّ ََ َ َْ َ َِ َ                                                        ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ ِْ ُِ َ َ ْ َُّ َ َ ْ َ ُ ُّ ََ َ َْ َ َِ        أنـواع  ِّ   ِّأيِ           ِ التيمم مـن َّ   َّأن       سؤال    هنا   )َ

ُّكل    هل               استعمال الماء؛    عند    شقة   الم  .      بدل  إلى         التخفيف؟  ُ   ُّ ْ من رأى مشقة ُ َ             ْ     هـي    مـا  ،  لا      تـيمم؟   :                   استعمال المـاء نقـول فيَ
ِ تبيح     التيِّ                      ِّالمشقة المتعلقة بالوضوء  ُ      ِ ْتيمم؟ العجز     ال  إلى      وضوءِ      ِ من ال       الانتقالُ َ            ْ   َّ    َّوإماً             ً عجزا حقيقيا َّ   َّإما               استخدام الماء   عنَ

ُعجزا حكميا؛ العجز الحقيقي  ِ ْ ً                         ُ ِ ْ ٌ غرفة مقفل  في  س           ماء؛ جال    عنده    ماً َ ُ           ٌ َ ٍ سجن،  في      عليهُ ْ ِ      ٍ ْ   . ْ          ْ عجز حقيقـي   هذا       ماء،     عنده    ماِ
ٌّعجز حكمي  ِ ْ ُ ْ         ٌّ ِ ْ ُ ُ الجنـب    مثـل           لخـوف ضرره؛   أو            لغلاء ثمنه   أو                      يستطيع استعماله لمرضه  لا     لكن       ماء،     عندهْ ُ      ُ       حـديث   فيُ

ُ خشي الرجل     حينما                 صلى االله عليه وسلم       النبي ُ َ ِ َ          ُ ُ َ ِ َ يهلك  أنَ ِ ْ َ     َ ِ ْ َ) ١(  .   

                                                 
 .، عن جابر رضي االله عنه)٣٣٦( »في المجروح يتيمم«: ـ باب» الطهارة«: أخرجه أبو داود في كتاب) 1(
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ْإذن؛ تقدير المشقة  ّ                 ْ ُ كتب الفقه،  فيَّ              َّ بعينها مفصلة    ألة  مس    كل   فيّ ُ            ُ َّلكنُ ِ َ    َّ ِ    .      واضحة        العامة         قاعدتها َ
ُوالقعود (  :    قال ُ َُ ْ        ُ ُ َُ ِصلاة عند مشقة القيامِ     ِ في الْ ََ َِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َّ                    ِ ََ َِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ ْ في الَّ ِ      ْ ِفرضِ ْ َ    ِ ْ ْ لفعـل     فيها        الجلوس    يجوز     أنه      لا شكَّ              َّ أما النافلة ف )َ ِ      ْ        النبـيِ

َ، وأما الفريضة فيجب القيام لحديث عمر               صلى االله عليه وسلم ْ َِّ                                    َ ْ ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا «  :  )١ (َ  َ انَِّ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ِ ً ِّ                           ً َ َِ ِ َِ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ِ ً ُّكل   )٢ ( »ِّ ُ   ُّ ْ مـن لم ُ َ ْ َ      ْ َ ْ َ
ْ لم يـستطع القيـام بـصفاته   مـا  :                      يستطيع القيام؟ نقول لا     متى          الضابط؟   ماً           ً يجلس، طبعا     فإنه             يستطع القيام  َ                       ْ   ؛      الـثلاثَ

           الاسـتناد؟    كيـف          القيـام،     عليـه      د وجـب        الاعـتما  أو          الاسـتناد   علىً       ً قادرا    كان              استناد، فلو   ولاِ                   ِالقيام من غير اعتماد 
ْ يعتمد بظهره، يستند بظهره، فيجوز ْ  ْ أن        الاستناد  َْ َ                                 ْ َْ          الفقهـاء    بـل           الـسارية،   عـلى        يـستند ْ   ْ كأنً        ً مستندا    كان     ولو         القيام   لهَ
ِ يقف ْ  ْ أن                  الاستناد، يستطيع   علىً       ً قادرا        إذا كان         القيام        يجب عليه  :       يقولون َ     ِ       وإذا        يـستند     الـذي  .        الجدار  على        يستند ْ   ْ لكنَ

َرف َ   َ ْع قدميه لم يسقط نقولَ َ                   ْ َ يعتبر    هذاً         ً مستندا،    ليس     هذا  : َ َ ْ ُ      َ َ ْ ْ حكم الجالس  فيُ ُ           ْ ً يسمى استنادا،   فلاُ َُّ َ               ً َُّ ٌّ اعتماد كلي    هذاَ ِّ ُ          ٌّ ِّ   ،      عليهـاُ
ً يعتبر قائما،     يعني ُ َ َ ْ ُ            ً ُ َ َ ْ      خـلاف     فيهً     ًطبعا   .     عصى  علىً        ً معتمدا     يكون  ْ   ْ كأنً        ً معتمدا   أو         قدميه،   علىً      ً قائما     يكون         هو الذي        القائمُ
ْ نعـم،    ذهب  المـِ    ِ مـن       المـشهور                   الاعـتماد والاسـتناد؟     يفعـل  ْ  ْ أن                  الاعتماد والاستناد   على         القادر  م   يلز    هل  ؛        الفقهاء    بين َ َ      ْ َ َ

      يعنـي                               الاستناد والاعتماد ليسا بـواجبين، ْ  ْ أن        الشريعة              الأقرب لمقاصد    وهو         الأحوط،    وهو     ذهب  الم   في       الثاني        والقول
ْمن  َ   ْ   ْ  ْ أن         يجـب عليـه     أنه     ذهب  المِ    ِ من       المشهور     كان  ْ  ْ إن و       يقف، ْ  ْ أن            بواجب عليه     ليس                  الاعتماد والاستناد   علىً       ً قادرا    كانَ

َ أبين لكم لماذا ْ  ْ أن              يقف، فقط أردت  ِّ َ ُ              َ ِّ َ          الاعتماد َّ   َّأن       بعضهم      يرى    لأنه        مناط؟      واحدة         القاعدة  ْ  ْ أن    مع     هنا         الفقهاء       اختلفُ
   .      وهكذا              السن يعتمد،     كبار  ِ      ِكثير من        عادة،    أنهً       ً خافيا     وليس  ،     عادة  الِ    ِ من         والاستناد
َّوفي الن (  :      الشيخ      يقول ِ َ       َّ ِ ًافلة مطلقاَ َ َْ ُ ِ ِ          ً َ َْ ُ ِ    .         القعود  له     يجوز    أي   )ِ
ِوقصر الصلاة (  :    قال َ َّ َُ ْ َ          ِ َ َّ َُ ْ ِسفرِ     ِ في الَ َ َّ    ِ َ     بـين      الجمـع  .    عنـه                الـسبب؟ تكلمنـا   هـو    ما                  التخفيف؟ النقص،      أنواع  ِّ   ِّأيِ    ِ من  )َّ

    بـه                           التقديم أم التأخير؟ الأرفـق      الأفضل    هو    ما  ؛     يفعل     أيهما  .         التأخير  أو                   التخفيف؟ التقديم      أنواع  ِّ   ِّأيِ          ِالصلاتين من 
َ عرفة  في         موضعين؛  في    إلا َ َ      َ َ َ مزدلفة،   وفيَ َ ِ َ ْ ُ         َ َ ِ َ ْ َ عرفة  في      تقديم     ال فيُ َ َ      َ َ َ مزدلفة   وفي  ،     أفضلَ َ ِ َ ْ ُ        َ َ ِ َ ْ    صـلى        النبـيً                  ً نزل فيكون تـأخيرا؛    إذاُ

                                                 
أسلم . احب رسول االله صلى االله عليه وسلمالصحابي عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد، الخزاعي، القدوة، الإمام، ص: هو )1(

ما قدم : وولي قضاء البصرة، وكان عمر بعثه إلى أهل البصـرة ليفقههم، فكان الحسن يحلف. وله عدة أحاديث. هو وأبوه وأبو هريرة سنة سبع
 .  اثنتين وخمسينتوفي بالبصرة سنة. كان مجاب الدعوة، ولم يشهد الفتنة. عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحصين

 .])٤٠٤٨: (، ترجمة)٤/٢٦٩: (»أسد الغابة«، و)١٨٦٨: (، ترجمة )٥٢١: (، ص»الاستيعاب«: [انظر
 ).١١١٧( »ً                            إذا لـم يطق قاعدا صلى على جنب«:  باب–» الجمعة«: أخرجه البخاري في كتاب) 2(
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َالصلاة أمامك «  :    قال  ؟      الصلاة  :   له     قيل              االله عليه وسلم َ َ َ ُ َ َّ            َ َ َ َ ُ َ َ مزدلفـة، صـلوات االله وسـلامه  في   )١ ( »َّ َ ِ َ ْ ُ                        َ َ ِ َ ْ      هـذا   فيً     ًطبعـا   .     عليـهُ
َ مزدلفة قبل وقت   إلى   صل    ي     الناس     بعض        الزمان ِ َ ْ ُ                َ ِ َ ْ ُالحكم   :    هنا       فنقول  ؛       العشاءُ ُْ     ُ ُ مزدلفة ، الأفضلية   إلى          بالوصول      متعلقُْ ْ َ ََّ َِ َ َْ ِ ُ                  ُ ْ َ ََّ َِ َ َْ ِ ُ

َ مزدلفة ،   إلىِ        ِبالوصول  َ ِ َ ْ ُ          َ َ ِ َ ْ ُّ من تغير الأحكام بتغير    هذاً               ً التأخير مطلقا،       المقصود      وليسُ ُّ ِ                    ُّ ُّ    .       الزمانِ
ِومن التخفيفات  (  :      الشيخ      يقول ِ َِ ْ َّ َ َ              ِ ِ َِ ْ َّ َ ًأيضاَ ْ َ    ً ْ ُأعذار   : َ َ ْ َ      ُ َ ْ ِالـجمعة َ َ ُُ ْ        ِ َ ُُ ِوالـجماعةْ َ َ ََ ْ         ِ َ َ ََ ِ تسقط الجمعة     التي   )ْ ْ ُ            ِ ْ    .       والجماعةُ

ُوتعجيل  (   :]    قال [ ِ ْ ََ       ُ ِ ْ ِالزكاةََ َ َّ       ِ َ    .    يجوز         للمصلحة        الزكاة        تعجيل َّ    َّفإن   )َّ
ُوالتخفيفات (   :]    قال [ ْ ََّ ِ َ           ُ ْ ََّ ِ ْ في الَ ِ      ْ ِعبادات والـمعاملات والـمناكحات والـجناياتِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َِ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ َ                                         ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َِ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ    .      جدا    كثيرة     وهي  ،  )َ

ِوم (  :    قال َ   ِ ِن التخفيفات الـمطلقةَ ِ َِ َ ْْ ُ َ ْ َّ َ                     ِ ِ َِ َ ْْ ُ َ ْ َّ ِّلكل  َّ    َّعامة     هذه  :     يعني   ، )َ ُ    ِّ ِ رفـع الحـرج        الذي هو  َّ    َّالأول    نوع ِ      ِ من ال   فهي  ،      الناس  ُ ُ ْ َ          ِ ُ ْ َ
ِفروض الكفايات، وسننها، والعمل بالـمظنون لـمشقة الاطلاع على اليقين (  :    قال       العام؛  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َِ َ ِّ ِْ َّ َُ ِ ُ ُ َِ َ َ ُ                                                              ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َِ َ ِّ ِْ َّ َُ ِ ُ ُ َِ َ َ ُّ يظن     أعمال      هناك  ،  )ُ َُ     ُّ       فيهـاَُ

ْالمشقة لصعوبة الحكم  ُ                  ْ ُمثل       الناس      آحاد    علىُ ْ ِ    ُ ْ ْ المطر، ومثل السفر، الشخص الآن ِ ِ                             ْ      بعـض                       يسافر بالطائرة فيركـب،   قدِ
ِالطائرات الآن أرفه من غرف  َِ ُْ ُ َ َ                         ِ َِ ُْ ُ َ ُ القصر؛   لك     يجوز         ومع ذلك               رفاهية زائدة     فيها  ،     بيتك   في      التي       النومَ ْ َ       ُ ْ   َّ   َّلأن         الـسبب؟   مـاَ

ْالحكم  ُ     ْ ْالسفر صعب، ف      عليهُّ     ُّ يشق      الناس      آحاد  َّ    َّبأنُ َ            ْ َّ الأحكام تنزل المظنة منزلـة المئنـة       في بعضَ ِ ُ َّ ُ                               َّ ِ ُ َّ                 منزلـة الوجـود،   أيُ
ٍصحيح مسلم «  في       حديث   في     جاء       ولذلك           سفر المشقة؛     ال في        فالمظنة ِ          ٍ ُالـسفر  «  :    قال                      ـ صلى االله عليه وسلم ـ      النبي  َّ   َّأن  » ِ ََّ      ُ ََّ
ٌقطعة َ ْ ِ     ٌ َ ْ َ من الِ ِ      َ ِعذابِ َ َ     ِ َ ُ السفر  )٢ ( »َ َ       ُ ُ أصله مظنة المشقة والتع في    هوَ ََّ                      ُ َّ   َّإن   :     قلنـا       النـاس      آحـاد   في       تحقيقـه         لـصعوبة      فلـذلك   ب؛ ََّ

ُمطلق السفر يخفف  َّ               ُ ِ برخص السفر المعروفة  لهَّ َ ُ                   ِ َ ُ .   
َ المطر لعدم استطاعة ضبط    لأجل      الجمع      كذلك َ َ                       َ َ       كـذلك             المطر يكفـي، َّ   َّمجرد  :       نقول    أننا    أي  ؛          هذا الباب   في       الناسَ

ُالوحل  ْ      ُ    .                    مظنة المشقة بالوحل   لأجل    وز يج      أيضا     رحال     ال في          ، والصلاة   ماعة  الج    عن  ُّ       ُّ التخلف  له     يجوزْ
ُالقاعدة الـخامسة [ ََ ِ َِ َْ ُْ                 ُ ََ ِ َِ َْ ِدرء الـمفاسد أولى من جلب الـمصالح  : ُْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُ                                 ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُ[  

ُالقاعدة الـخامسة (  :      الشيخ      يقول ََ ِ َِ َْ ُْ                 ُ ََ ِ َِ َْ ِدرء الـمفاسد أولى من جلب الـمصالح  : ُْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُ                                 ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ              قواعد الكليـة ِ      ِ من ال       القاعدة     هذه   )ُ
      قيقـة    في الح       ؛ لأنهـم     عليهـاً        ً منـصوصا        القاعـدة     هـذه     تجـد   لـن        تحفظها     التي   مس     الخ في         تأملت   إذا   ت   وأن         الأساسية، 

                                                 
استحباب إدامة الحاج «:  باب–» الحج«: م في كتاب، ومسل)١٣٩( »إسباغ الوضوء«:  باب–» الوضوء«: أخرجه البخاري في كتاب) 1(

 .، عن أسامة رضي االله عنه)١٢٨٠( »التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة
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َيدرجونها  ُ ُِ ْ        َ ُ ُِ ُالضرر يزال (        قاعدة   تحتْ ُ ُ َ َّ          ُ ُ ُ َ ُالضرر يزال (    تحت         مندرجة    أنهاْ       ْ، فيرون  )َّ َ ُ ُ َ َّ          ُ َ ُ ُ َ َلا ضرر ولا ضرار (    أو   )َّ ََ َِ َ ََ َ            َ ََ َِ َ ََ َ(  .   
َّ المـضرة      وتحقيـق  ،   حة    المـصل    هي      التي             تفويت المنفعة   :      أمران       الضرر َّ   َّأن        وعندهم   َ      َّ َّ لــما      فلـذلك          المفـسدة؛    وهـيَ َ     َّ َ

ُالضرر يزال (  :       يقولون ُ ُ َ َّ          ُ ُ ُ َ ْ إذن  )َّ َ     ْ َّ فوت منفعة     كأنكَ َّ           َّ ً جلبت مضرة   أوَّ َّ          ً ُّ      ُّ عـدوا      الذين     عند         القاعدة     هذه       ولذلك         مفسدة؛   أوَّ
ُالضرر يزال (     وهي           كلية كبرى      واحدة    تحت         مندرجة   هي     الخمس  ُ ُ َ َّ          ُ ُ ُ َ ْ لم يذكرها        القاعدة     هذه   )َّ َ          ْ    .       الكتاب     هذا   في       الشيخَ
ُّ ذكر العز        القاعدة     هذه ِ َ َ          ُّ ِ َ ِقواعد الأحكام   « في            عبد السلام   بنَ ِ             ِ   ْ   ْ لكـن      صـحيح     كلام  ،      إليها       ترجع     كلها        الشريعة  َّ   َّأن  » ِ

ُّكل  :     تقول                        بتكلف شديد جدا جدا جدا،  ُ   ُّ     إلى             تكلف، تضطر    فيه     لكن  ،     كذلك    هو       ؛ نعم،     صلحة  الم    إلى         راجعة      الشريعة  ُ
   .  ى    المعن     هذا    إلى        الأشياء     بعض       تبني ْ  ْ أن

ْ الحكم َّ   َّأنً                  ً دائما نذكرها لكم؛     وهذه  ،      مسألة       نعرف ْ  ْ أن    ويجب  ُ      ْ ِ          ِ من قاعدة     أكثر      عليه      يدل        إذا كان        الواحد       الشرعيُ
َّثمَّ       َّ قوته،   على     هذاَّ    َّ دل     شرعية ُ   َّ ْ الحكم       يدل على  ْ  ْ أن     قوة  ال   في        يليهُ ُ      ْ َّثم               قاعدتان فقط،   أو        قاعدة      الشرعيُ ُ   َّ   ْ  ْ أن     قـوة  ال   في        يليهُ

ِ    ِ من ً     ً أصلا  هيْ                      ْ قبل، القواعد الفقهية     عنها         تكلمنا     التي      قواعد     ال في              الاستثناءات   يأتي    نا  فه          إثباته،  في               تتعارض القواعد 
ُ وجعلهـا       النـصوص       إعـمال      الحديث              ؛ طريقة فقهاء     الشرع  َّ    َّلكن  ،       الشرعية      نصوص  ال ْ        ُ                والـرأس وإعـمال     العـين    عـلىْ

ْالمعاني، من أعمل المعاني دون  َ                         ْ َّ أخطأ، ومن تمسك       النصوصَ َْ               َّ ًته الحيلة أحيانا دون      أعي   ربما        وحدها        بالنصوصَْ َ ِ                    ً َ        النظـرِ
ْأهل العلم      قرر   كما        المواد    بعض       أحكام        معرفة  في ِ         ْ ِ .   

ِهذه القاعدة عظيمة النفع، واسعة الفروع (  :      الشيخ      يقول ُِ َُ ْْ ُْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َُ                                      ِ ُِ َُ ْْ ُْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّإن العـز   :     قلنـا       إننـا    حتى  ،    ذلك   في      لا شك      نعم  )َُ ِ َّ        َّ ِ   َ  َ بـنَّ
   .      إليها       ترجع     كلهاَّ          َّإن الأحكام   :     يقول          عبد السلام 

ٍوهي تشتمل على أربع قواعد (   :   قال ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ ََ َ ُ َ َْ                        ٍ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ْ ََ َ ُ َ ِدرء الـمفاسد أولى مـن جلـب الـمـصالح (  َّ   َّأن      الأولى         القاعدة   )َْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ َ                                 ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ       يقـول   ، )َ
ْاعلم (  :      الشيخ َ ْ     ْ َ ُأن الـمفاسد هي الـمحرمات والـمكروهات  ! ْ ُ ََ َ َُ َ َ َّ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َّ َ                                     ُ ُ ََ َ َُ َ َ َّ ُ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َ َّ َ(  ..    

َدرء  َّ   َّأن     وهي         القاعدة     هذه  ؛      الشيخ      بكلام       نبدأ ْ  ْ أن    قبل  ْ َ    َ ْ ِ المفاسد أولى من جلب َ ْ َ ِ                   ِ ْ َ                        قاعـدة دائمـة التطبيـق،       المصالحِ
         القاعدة     بهذه        يستدل    ناس  ال  ِ   ِ من   كثيرَّ               َّ تتصور كثرته، و لا       جدا،     عظيم         القاعدة     هذه   في      الخطأ  ،     عظيم      فيها      الخطأ  َّ     َّولكن

ِتقي الدين       الشيخ      يقول       ولذلك  ؛ ِّ    ِّمحلها  ْ      ْعلى غير ُّ ِ َ          ِ ُّ ِ َ ذكره   مما  َ َ      َ ْ لم ْ   ْ وإن         القاعدة     هذه      معنى   فيَ َ   ْ ْيكنَ َُ    ْ       وهـذه  :          النص، قال     بهذا  َُ
ِ يحسن استثمارها والعمل  لا  ْ    ْ ولكن              قاعدة عظيمة        القاعدة ُ                     ِ َ من عرف   إلا    بهاُ ََ ْ        َ ََ َ وفهـم     الـشرع      نـصوصْ ِ َ      َ ِ َ فعـرف      الـدينَ َ      َ َ
           وعرف درجـات   :    قال  ،      مصالح     وهي          بمفاسد،      وليست        مفاسد      أشياءُّ     ُّ يظن      الناس     بعض  َّ   َّلأن  ؛     صلحة  المِ    ِ من       المفسدة
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   .  د              ودرجات المفاس      المصالح
                    المتعلقـة بالتوحيـد؛     سائل  المـِ    ِ مـن             سبيل المثال   فعلى  ،          هذا الباب     من   هو     إنما     ناس  ال  ِ   ِ من   كثير        ونزاع    خطأ       ولذلك
َ يظنها مقدمة     أمور     لأجل      فيها         يتساهل   قد       الناس     بعض َّ ُّ             َ َّ َّلكن  ،  لا  :       ، نقول     عليهاُّ ِ َ    َّ ِ ٌّ       ٌّ فقهـي،    خـلاف      فيهـا      التـي        المـسائل  َ
َّ اجتهادي، أما    خلاف ٌّ              َّ ِ كالمسائل المتفق    دين ل اِ    ِ من          القطعية      المسائلٌّ َ َّ               ِ َ       فيهـا       نـزاع  لا      فهـذه         التوحيـد        مسائل      ومنها       عليهاَّ

ُتقدم  َّ ُ     ُ َّ ِ جلبها ودفع المضرة بتركها أولى من    هنا      ، إذن   شيء    كل    علىُ ْ ُ ُْ ْ                              ِ ْ ُ ُْ ْ، إذن عرفنا    آخر    شيء  ِّ   ِّأيْ َ            ْ         تطبيـق َّ   َّأن      الأولى        المـسألةَ
         يضبطها ْ  ْ أن       الناس       لآحاد       لا يمكن        الفقه، و      كمال   هو           في الحقيقة                   أما تطبيقها ـ ، ف       القاعدة         نعم نعرف   –           القواعد   هذه

ْإلا أن ّ      ْ ً متشبعا بالدين معظما     يكون  ّ ِّ ً                    ً ِّ ُّ قارئا للكتاب عالما بالسنة؛       للنصوصً ً ً                           ُّ ً      حتـى       النـاس     بعضِ    ِ من     أسمع     أنا       ولذلكً
     إذا       مصلحة    كل     ففيً              ً مفسدة، يفسد،     تكون         تقلبها        بالمصلحةً                ً يستدل خطأ، تأتي        القاعدة     بهذه                     حياتنا عندما يستدل  في
ُّ      ُّ وضـده      مـصلحة         التوحيد  ،     الشرك        ماذا؟    فيه         ، المفسدة      مصلحة     هذه           بالتوحيد     الأمرً     ً مثلا     يعنيً        ً مفسدة؛     كانت   ها     قلبت
ُّكل      ، إذن      وهكذا  ،     الشرك ُ   ُّ    .      مصلحة     كان        قلبته    إذا      أمر ُ

َّ لـما      فلذلك َ     َّ ِجلب الـمصلحة، ودفع الـمفسدة (        الأمرينَّ             َّإن الضرر يشمل   :      قالواَ َِ َ َ َْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ َْ                            ِ َِ َ َ َْ ْ َ ْ َْ َ َ َ ْ َ َّ، دل  )َْ َ     َّ َ جلب َّ   َّأن    علىَ َْ     َ         المصلحةَْ
ٌ دفع للمفسدة،    فيه َْ              ٌ َ تبحث      مسألة    إلىُّ      ُّ يجرنا     وهناَْ ُ      َ َّعز وجل     االله َّ   َّأن  ؛        التوحيد      كتب  فيُ َ َّ َ       َّ َ َّ     شيء   في    مـاً             ً يخلـق شرا محـضا،  لا  َ

ْوالشر ليس إليك «  :    ديث  الح   في     جاء       ولذلك                 مفسدة محضة البتة؛  َْ َِ َ َُّ َّ             ْ َْ َِ َ َُّ َّجل وعلا   )١ (  » َّ َ      َّ ُّ إبلـيس أشر الـشر    حتـى  . َ َ              ُّ ِ خلقـه  فيَ ْ َ      ِ ْ َ
َ﴿ليميز االلهُ الخبيث     فعة؛   من ِ َْ َ ِ َِ       ُ         َ ِ َْ َ ِ َمن ال  َِ ِ     َ ِطيب﴾ِ ِّ َّ    ِ ِّ َأحسب الناس أن يتركوا أن يقولـوا آمنـا وهـم لا يفتنـون﴾  )  ١ (    ﴿الم   ،  )٢ (َّ ْ ُْ َ َّ َّْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َ َُ َ ْ ِ                                                َ ْ ُْ َ َّ َّْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َ َُ َ ْ ِ) ٣(   

ْ، هـم      واحـدة       درجـة  في       ليـسوا       ولـذلك       درجات،     ال في        المؤمنين       رفعة    وهي       مصلحة      هناك     إذن،  ُ     ْ   ،    بعـضِ    ِ مـن    أعـلىُ
َأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهـم لا يفتنـون   )  ١ (    ﴿الم           وامتحانهم؛  ْ ُْ َ َّ َّْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َ َُ َ ْ ِ                                                َ ْ ُْ َ َّ َّْ ُ ْ َ َ َُ ُ َ ُ َ َُ ُ َ َ َُ َ ْ ْولقـد فتنـا الـذين مـن قـبلهم   )  ٢ (ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ََّ ََّ َ ْ                         ْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ ََّ ََّ َ ْ

َفليعلمن االلهُ الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َ َّ َْ َ َ َُ ََ                             ُ          َ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ََّ ْ َ َ َ َّ َْ َ َ َُ     هذه ِ         ِ قصدي من    أناً             ً يخلق شرا محضا،  لا                       إذن ابتلاء، امتحان، فاالله    )٤ (ََ
       بل هو        دقيق،   هو      وإنما  ،      الناس       لآحاد    ليس         القاعدة     هذه        تطبيق َّ   َّأن       نعرف ْ  ْ أن            الاستطراد،    بعض      فيها     كان  ْ   ْ وإن        المقدمة

ًمن أدق القواعد تطبيقا،  ِّ ِ                       ً ِّ ً من أكثرها نفعا    وهوِ ِ                ً ُ قلت لكم   حتى  ،     أيضاِ ْ        ُ َّإن العز   : ْ ِ َّ        َّ ِ    .        كاملة    الشرع       أحكام    لها     يرجع   :    قالَّ
                                                 

 .، عن علي رضي االله عنه)٧٧١( »الدعاء في صلاة الليل«:  باب–» صلاة المسافرين«: أخرجه مسلم في كتاب) 1(
 ).٣٧: (سورة الأنفال) 2(
 ).٢، ١: (سورة العنكبوت) 3(
 ).٣-١: (سورة العنكبوت) 4(
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ــول ــم (  :     يق ْاعل َ ْ     ْ َ ـــمفاسد َّ   َّأن  ! ْ َ ال ِ َ َ ْ          َ ِ َ َ ــيْ َه ِ   َ ـــمحرمات  ِ ُال َ َّ َُ ْ          ُ َ َّ َُ ـــمكروهاتْ ُ وال َ َُ َْ ْ             ُ َ َُ َْ ــما أن  ، ْ َّك َ َ      َّ َ ــصالح  َ َالـم َِ َ ْ         َ َِ َ ــي  ْ َه ِ   َ ــات  ِ ُالواجب َ َِ ْ         ُ َ َِ ْ  
َوالـمستحبات، فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة؛ كان الأولى ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ََ َْ َْ َ ٍ ِ ٍَ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ِْ َ ِ َ                                                             َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ََ َْ َْ َ ٍ ِ ٍَ ُ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ِْ َ ِ َ تكلم    هناً      ً طبعا    ..)َ َّ َ َ      َ َّ َ      فاسـد     الم  عـن       الشيخَ

َ باعتبار صورة من صور المفاسد    الح    والمص ُ ِ                            َ ُ ْ من صورة غير قـضية عنـدما نقـول    أكثر      هناك  َّ   َّأن          ، والحقيقة        والمصالحِ ِ                           ْ ِ :  
   .     نفسه              منفعة الشخص  في     حتىِ          ِ من منفعة     أكثر      هناك  :       نقول  قد               النافع والضار،   :       نقول  قدُّ          ُّ والمستحب،       الواجب
َفإذا دار الأمر بين جلب مصلح (  :      الشيخ      يقول ْ َ َ ََ ْ ََ ْ ُ ْ َِ َ َ ْ ِ َ                          َ ْ َ َ ََ ْ ََ ْ ُ ْ َِ َ َ ْ ِ ْة ودرء مفسدة؛ كان الأولى، بل الــمتعين درء الـمفـسدة ولـو َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ِْ ٍ ِ ٍَ َ ََ َ ْ َّ ُ َ َ ْْ َْ ُ ِ َ َ ْ َ َ                                                    ْ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ِْ ٍ ِ ٍَ َ ََ َ ْ َّ ُ َ َ ْْ َْ ُ ِ َ َ ْ َ َ

ِّفاتت الـمصلحة؛ لأن الـمصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك الـمفسدة، فالتخلي َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ َ َْ ْ ُ َ ْ َ ْْ َ ِ َّ َ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ََّ َ ِ                                                                 ِّ َ َّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُّ َ َْ ْ ُ َ ْ َ ْْ َ ِ َّ َ َِ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ََّ َ ِ عـن الِ َ      ِ ِّرذائـل مقـدم عـلى الـتحليَ ََ ََّ ٌَّ ُ ََّ ِ ِ َ                    ِّ ََ ََّ ٌَّ ُ ََّ ِ ِ َ  
ِبالفضائل ِ َ َ ْ ِ         ِ ِ َ َ ْ ِ(  .   
ِدرء الـمفاسد أولى من جلب الـمصالح   : (     الشيخ      يقول ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُ                                 ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُما نهيتكم عنه، فـاجتنبوه  «  :    ديث  الح   في     جاء       ولذلك  ،  )ُ ُ ْ ُ َ َِ َ ْ َُ ْ ْ َ َُ                       ُ ُ ْ ُ َ َِ َ ْ َُ ْ ْ َ َُ

ْوما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ْ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُْ ُ َ ََ ِ ُِ ْ َ ِ ُ َ                                     ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُْ ُ َ ََ ِ ُِ ْ َ ِ ُ ٌّ      ٌّ منهـي     الشرك         مفسدة،    لأنهً     ًاما؛    تم   عنه           بالانكفاف      مأمور     عنهُ    ُ نهي   فما       إذن؛  )١ ( »َ
َ أمر   ما  ْ   ْ لكنً       ً تماما،    عنهٌّ      ٌّ منهي      الزناً       ً تماما،    عنه ِ ُ     َ ِ ْ نفع     وفيه       مصلحة      وفيه       زيادة     فيه        الشخص   بهُ َ     ْ َ رفعة    وفيهَ ْ ِ     َ ْ       فهنا     درجة     ال في  ِ
ِّ النهي قدم النهي؛    هذا    مع      الأمر     هذا        تعارض    إذا ُ                  ِّ ُ ألزم أم النهي ألـز    الأمر    هل  ؛      مسألة    عن       يتكلم       بعضهم       ولذلكُ َ                  ُ ُ   مُ؟ َ
َ تكلم    هذه َّ      َ ِابن القيم      عنهاَّ َِّ ُْ          ِ َِّ َوذكر   »        الفوائد   «    كتاب   في  ُْ َ     َ ِ نحوا من     فيهاَ ً         ِ           والنهـي،     الأمـر  ْ   ْبـين       تفريـق  ال   في  ً     ً وجهـا    عـشرينً

َ من الْ    ْ أولى    الأمر  َّ   َّأن     ويرى  ِ      َ ِّ أمر بالكف،   هو        النهي َّ   َّأن             نهي، والحقيقة ِ َ ٌ ْ            ِّ َ ٌ ٌ، والأمر نهي     الأمر      معنى      ففيهْ ْ           ٌ              تـرك الفعـل،   عنْ
َشترك   م    معنى     فيه    هو  ،      وهكذا َ   َ َّ لـما      ولذلك  . َ َ     َّ َ الأصوليون   قالَ ُّ ُِ ُ          َ ُّ ُِ ٌ نهي      بالشيء      الأمرَّ   َّإن   : ُ َْ    ٌ ِ ضده  عنَْ ِّ ِ     ِ ِّ         الحقيقة  ِ      مِن حيث    هو  . ِ

ُمن حيث   لا ْ َ ِ       ُ ْ َ ُمن حيث    هو          الصيغة، ِ ْ َ ِ       ُ ْ َ ٌ نهي      بالشيء       فالأمر        الحقيقة  ِ ْ    ٌ ِ ضده  عنْ ِّ ِ     ِ ِّ ِ .   
ُولهذا لا تـصح الـصلاة (  :      الشيخ      يقول َ ََّ ُّ َِ َِ َ َ                 ُ َ ََّ ُّ َِ َِ َ َ في الأَ ْ ِ      َ ْ َرض الـمغـصوبة، وكـِ َ َ ُِ ْ َ ْْ ِ                 َ َ َ ُِ ْ َ ْْ ُذلك الثـوب الـمغـصوب، أو الــمحرم ِ َّ ُ ََ ُ ُ ُ ْْ ِْ َ ْ َّ َ ِ َ                               ُ َّ ُ ََ ُ ُ ُ ْْ ِْ َ ْ َّ َ ِ َ

ِكالـحرير للذكر ِ َِ ََّ ِ َ ْ               ِ ِ َِ ََّ ِ َ ْنهي   :       يقولون       الأمور     هذه   )ْ ُ   ْ ْ، ونهي       المغصوبة    رض  الأ   في     صلاة  ال    عن         النهي   وهو      عنهاُ ُ     ْ      صلاة  الـ    عـن  ُ
ُ يبطل    فهل         الحرير؛    ثوب  ال    وفي        المغصوب     ثوب  ال   في ِ ْ ُ      ُ ِ ْ ْ الحرمة ِ      مِن حيث    ان؛      نظر    قيقة    في الح    لها  ؟  لا     أم        العبادةُ       ُ النهي    هذاُ ُ       ْ ُ

ْنعم   :     نقول َ َ    ْ َ ٌآثم      ، أنت     حرامَ ِ    ٌ ُ يبطل   هل      ولكن  . ِ ِ ْ ُ      ُ ِ ْ َ يبطلها؟  لا     أم      الصلاة        الفعل    هذاُ ْ ُُ ِ         َ ْ ُُ     أهـل      عنـد      جـدا      طويلـة        قاعدة    هذهِ
ِالعلم ْ ِ      ِ ْ َهل النهي يقتضي الفساد أم لا ؟ (        قاعدة    وهي  ، ِ ْ َ َ َُ َ َْ ِ َ َّْ ْ ِ                           َ ْ َ َ َُ َ َْ ِ َ َّْ ْ    :        مسالك   ثلاث      فيها     ولهم   )ِ

                                                 
،، ومسلم في )٧٢٨٨( »الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم«: ـ باب» الاعتصام بالكتاب والسنة«: أخرجه البخاري في كتاب) 1(

 .، عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ)١٣٣٧( »توقيره صلى االله عليه وسلم«: ـ باب» الفضائل«: كتاب
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ِّ متجهـا لـذات المنهـي        إذا كان        النهي َّ   َّأن        دقيق؛    خلاف     فيه        بينهم    كان  ْ   ْ وإن        الجمهور     مسلك  -  ١ ًُ ِ َّ                  ِّ ًُ ِ ِ        ِ لـشرط مـن   أوَّ
ِ متجها لـصفة مـن صـفاته        إذا كانَّ       َّ، وأما       الفساد       يقتضي     فإنه     شروطه  ً                     ِ     رض  الأ   في       الـصلاة  ؛       الفـساد       يقتـضي  لا      فإنـهً
ِ لذاته أم لصفة من صفاته؟ لصفة من صفاته؛ إذن    فيهُ       ُ النهي        المغصوبة ِ                                            ِ        النهـي  .       الجمهـور     قول    على        الفساد       يقتضي  لاِ

ٌربا محرم،     ال  عن َّ         ٌ    .       الفساد       يقتضي     فإنه     لذا        لذاته    لكنَّ
ْأهل العلم     بعض      وقال  :      الثاني     قول  ال    إلى      انظر -  ٢ ِ         ْ ً مطلقا، وبناء       الفسادَّ              َّإن النهي يقتضي   : ِ ً              ً    في          فالـصلاة      على ذلكً

َ نهى     الذي        الحرير    ثوب  ال َ    َ ِ ـ صلى االله عليه وسلم ـ والصلاة للمسبل إزاره      النبي     عنهَ ْ ُ                                         ِ ْ َ أسـبل إزاره؛    وقـد     يـصلي      الذيُ ْ             َ ْ
   . ً      ً مطلقا      الفساد                يقتضي ماذا؟ يقتضي 

ِّتقي الدين       الشيخ        اختيار     وهو         الثالث    قول  ال    إلى      انظر -  ٣ ِ َ         ِّ ِ ً لحق االله طبعا        إذا كانَّ         َّإن النهي   :     يقول  ؛ َ ِّ            ً     أحمد      قول     هذاِّ
َّعز وجلِّ       ِّ لحق االله        إذا كانَّ         َّإن النهي   :    قال َ َّ َ       َّ َ َّ ْ لحق العباد لم        إذا كان   ، و      الفساد       اقتضى َ َ ِّ             ْ َ ً        ً موقوفـا    كـان      وإنـما  ،       الفـسادِ     ِيقتض ِّ
َعروة      حديث     مثلْ       ْ إذنه،   على َ ْ ُ     َ َ ْ ِبن  ُ ْ   ِ ٌّ الجعد البارقي أنت منهي ْ َِ ْ ْ                       ٌّ َِ ْ       صـلى االله         النبي     أعطى           ، ومع ذلك      عندك     ليس    ما       تبيع ْ  ْ أنْ

َعروة           عليه وسلم َ ْ ُ     َ َ ْ ِ دينارا ليشتري كبشا، فاشترى كبشين، ُ ْ ًَ ً َْ ْ                                ِ ْ ًَ ً َْ َّثمْ ُ   َّ ً الكبشين، اشترى كبشا بـدون إذن   أحد      باع ُ َ َْ ْْ َ                           ً َ َْ ْْ َّثـم  َ ُ   َّ         باعـه، ُ
ْ تصرف بدون إذن صاحبه،    هذا  ،  )١ (ً       ً دينارا               صلى االله عليه وسلم       للنبيَ      َوأرجع  ُّ                     ْ َّلكن  :    قالُّ ِ َ    َّ ِ   . ُّ            ُّالعبـاد فيـصح     في حق      هذا  َ

ٌ معلق     لكنه      صحيحُّ            ُّفتصرف الفضولى  َّ      ٌ    . ْ          ْ إذن صاحبه  علىَّ
ِّ لحق العباد أم لحق االله؟   هي    هل         المغصوبة    رض  الأ   في       الصلاة  ؛      قاعدة  ال    إلى     معي     انظر  ِّ                     ِّ        القـول    عـلى          العبـاد؛  ق لحِّ

   .         تقتضيه لا         الثالث       والقول          تقتضيه،      الثاني        والقول  ،       الفساد       تقتضي  لا      الأول
َّعزِّ              ِّ الحرير؟ لحق االله    ثوب  ال   في       الصلاة َ   َّ َّ وجلَ َ     َّ ٍوإن االلهَ تعالى لا يقبل صـلاة رجـل مـسبل  «  :     حديث     جاء      لذلك  ؛ َ ٍِ ْ ُ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ َّ ِ                          َ      ٍ ٍِ ْ ُ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ َّ ِ

ُإزاره َ َ ِ      ُ َ َ ْ من ْ  ْ أن        الصحيح       ولذلك   )٢ (  » ِ َ    ْ ِ مسبل عالم بالحكم عالم    وهو    صلىَ ِْ ُ ْ ٌُ ِ                    ِ ِْ ُ ْ ٌُ ٌ الإسبال مبطل للصلاة َّ    َّبأنِ ِ ْ ُ                   ٌ ِ ْ      غـير      الـصلاة     فـإنُ
ُوإن االلهَ تعالى لا يقبل صلاة رجـل مـسبل إزاره «  :                صلى االله عليه وسلم     نبي  ال    عن                     ؛ لورود النهي الصريح     صحيحة ُ َ َ َ ََ ْ ُ َ ََ ِ ٍِ ٍِ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ                                َ      ُ ُ َ َ َ ََ ْ ُ َ ََ ِ ٍِ ٍِ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ «  
   .   له               ، وللمرض مأذون   لها              ؛ المرأة مأذون    فيه    له         المأذون    لغير        الحرير    ثوب  ال   في       الصلاة       وكذلك

ُ مطلقـا، ذكـرت لكـم       الفساد             النهي يقتضي َّ   َّأن          الحنابلة    قول     وهو       الثاني       القول    على      مشى      الشيخ     هنا           إذن؛ النهي  ْ َ ً                 ُ ْ َ ً

                                                 
 ).٣٦٤٢( »المناقب«: أخرجه البخاري في كتاب) 1(
 .، عن أبي هريرة رضي االله عنه)٦٣٨( »لاةالإسبال في الص«: باب»  الصلاة«: أخرجه أبو داود في كتاب) 2(



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ١١٦

َ         َ مـن خـالف      ومنهم        الأصوليين     بعض      قول     كان  ْ   ْ وإن                      الحنابلة حين التطبيق،    قول         ، والثاني       الجمهور     قول     وهو      الأول
َ ذكر     الذي         الثالث       والقولً        ً مطلقا،       الفساد             النهي يقتضي َّ   َّأن  ق            حين التطبيْ    ْ ولكن َ     َ   ،      الحـديث              طريقـة فقهـاء    أنها       الشيخَ

   .         العبادِّ    ِّوحق     االله ِّ   ِّحق    بين         التفريق     وهو  ،       النصوص    به      وتجتمع 
ِوالوضوء بالـماء الـمغصوب (  :    قال ُ ُ َْ َ ْ ْ ِْ َ ِ ُ ُ                        ِ ُ ُ َْ َ ْ ْ ِْ َ ِ ُ ً أرجح دائما،  لا     أنا  ،      لا يجوز   )ُ َِّ ُ            ً َِّ ٌ مخرج   هو   ه ب     قال            الثالث حين      القول  َّ    َّلكنُ َّ َ ُ     ٌ َّ َ     علىُ

ِّسفيان الثوري     قول ْ َِ َّ َ ْ ُ             ِّ ْ َِ َّ َ ْ ِّ الأوزاعي     وقول  ُ ِ َ ْ َ ْ         ِّ ِ َ ْ َ    . ِّ        ِّ المتقدمين     الحديث        فقهاء     وقولْ
ٌمسألة[ َ َ ْ ِيقول أحد الطلبة: َ َ ََ َّ ُ َ ُ ُ ِهل عدم الإسبال من شروط صحة الصلاة؟: َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َُ ُ ِ ْ ُِ ْ َ ْ[ 
َ الإسبال   :]     الجواب [ ْ        َ ْ شرطا، الشرط ستر العورة،    ليسْ َ ً                      ْ َ      قـول    عـلى  ،      صـفاتهاِ    ِ مـن    صـفة    هـو  َّ    َّالأول       القـول    علىً

ٌآثم  َّ    َّلكنه       صحيحة      صلاته        الجمهور ِ    ٌ     مـا  ،     عليـهُّ     ُّ يـدل     الـنص  ،     الـنص      ظـاهر     وهو       باطلة      صلاته         الثالث      القول     وعلى  ، ِ
ُ ذكرت     الذي        قاعدته؟  ْ َ َ      ُ ْ َ َ قبل قليل، نحن دورنا  لكَ ْ َّ َ ْ                    َ ْ َّ َ ُ نـذكر قواعـد     أننـا      قواعـد     ال في  ْ ْ َ            ُ ْ        نجمـع   مـا  ،       الـشرعية        النـصوصَ
   .       النصوص

ْهل العلم   ح لأ      والترجي ِ        ْ ُّكل  ، ِ ُ   ُّ ْأهـل العلـم        قاعدة ُ ِ         ْ ُالـراجح (  :      قـالوا     إذا  ِ ِ َّ       ُ ِ ْأهـل العلـم     قـال     إذا  ،      عنـدهم       فلـيس  )َّ ِ         ْ ِ :  
ُالراجح ( ِ َّ       ُ ِ ُغالبهم  –   )َّ ُ ِ      ُ ُ         عنـدما        الفقهـاء       ولـذلك        شـيخه؛    عنـد      يكـون    قـد  ،         فـيما يظهـر                       يعنون الراجح بالدليل     فإنما  –  ِ

ْأهل العلم      أكثر     عند  ]    أنه [           فباعتبار       المشهور  :       يقولون ِ         ْ            فباعتبار  )      الراجح (   ، و      الدليل           فباعتبار  )      الصحيح (  :      قالوا   ا   وإذ  ، ِ
   .       الدليل
ِوالوضوء بالماء المغصوب (  :    قال ِ ُ ُ ُ                     ِ ِ ُ ُ                الوضـوء بالمـاء         الفرق بـين    ما  :          مسألتان   هنا       انظر    لكن  ،     حرام  ،    يجوز    ما      أيضا   )ُ
ً؟ يفرقون بينهما بناء       المغصوب     ناء  الإ   في           والوضوء      المغصوب ِّ َ ُ                    ً ِّ َ      ناء  الإ   في              قليل، الوضوءْ             ْ ذكرناها قبل     التي         القاعدة    علىُ

َ توضئ        هو الذيِ                 ِ من صفاته، والماء    صفة     هذا ِّ ُ ُ      َ ِّ ُ َ، يفرقون    منهُ ُ َِّ ُ         َ ُ َِّ ُ شرط؟ نفس الماء   هو    هل  ،        القاعدة  ِ      مِن حيث        الاثنين   بينُ ْ َ              ُ ْ َ
ٌمحرم،  َّ َ ُ     ٌ َّ َ ُ يفرق        الفقهاء     بعض     تجد      ولذلك  ؛      الإناء     وهوِ               ِ بصفة من صفاته ِّ     ِّمتعلق       وهناكُ ِّ ُ      ُ ِّ         المغـصوب               الوضـوء بالمـاء   بـينُ

َ إناء مغصوبا ويـذهب للـبراد ويعبئـه مـاء، فيفرقـون     يأخذً         ً مغصوبا،    ليس       ؛ الماء       المغصوب     ناء  الإ   في    وء        وبين الوض ُ َِّ ً َّ ًُ ِّ ً                                             َ ُ َِّ ً َّ ًُ ِّ ً
ً من يجيزه مطلقا بنـاء      ومنهمً        ً مطلقا،       الفساد       يقتضي    أنه    على      ثنتين  الاِ    ِ من       يمنع      وبعضهم       بينهما،  ًَ ْ                    ً ًَ َّعـز    الله     الحـق  َّ   َّأن    عـلىْ َ   َّ َ
َّوجل َ    َّ    .             وقيمة الماء     الإناء               ضمان، يوجب أجرة          يوجب ال    لكنه  ،        العبادةُّ       ُّ، فتصح َ

ُّوإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل الـمحرم؛ فلا تصح (  :    قال َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِْ َّ ُ ْ ِْ َ َ َ ِ ً ُ ُ ُ َ َْ ِ                                                          ُّ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِْ َّ ُ ْ ِْ َ َ َ ِ ً ُ ُ ُ َ َْ ِ..(      
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   .        القاعدة       بناء    هذا    نعم 
ْوإن تزاحم مصلحتان بأن لا يم (         الثانية         القاعدة    أي   )ُ       ُ الثانية (  :    قال ُ َ ََ ْ َْ ِِ َ َ ََ ْ َ ََ ِ                           ْ ُ َ ََ ْ َْ ِِ َ َ ََ ْ َ ََ ِكن فعلهما معا، بل إن فعـل إحـداهما فاتـت ِ ِ َِ ََ ََ َُ ْ َ َ ً ْ ُِ َِ ْ ُْ َ ُ                                    ِ ِ َِ ََ ََ َُ ْ َ َ ً ْ ُِ َِ ْ ُْ َ ُ

ُالأخرى قدم أرجحهما، فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا، فإنه يقدم الواجب َ ُ ً َ َ َ ُ َِ ِْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ََّ َ ُ ُ ِّ َْ َ َ َُّ ًِ ِْ ُْ َ ََ َْ َ ُ ُ                                                                     ُ َ ُ ً َ َ َ ُ َِ ِْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ََّ َ ُ ُ ِّ َْ َ َ َُّ ًِ ِْ ُْ َ ََ َْ َ ُ ُ(  .   
ُ قضية تزاحم    وهي            هذه المسألة َ َ            ُ َ ُ، تزاحم         الواجباتَ َ َ        ُ َ     مـا  ؛         الواجبـات         ، تتـزاحم       المـصالح   حم             ، عندما تتزا      المصالحَ

َّ يقدم     الذي َ ُ      َّ َ ْ فعل   عن  ّ   ّإلا       الوقت       يضيق     وإنما  ،     واحد      وقت  في             تفعل واجبين ْ         ْ لا يمكن أن  ؟     منهماُ ِ     ْ      هـذا          الفعلـين،    أحـدِ
ً شيئا واحدا ّ   ّإلا       تفعل ْ  ْ أن      المال  ِ      مِن حيث        لا يمكن    أو  .     واحد ً            ً ْمثلً ِ   ْ ً                    ً نفقة أهلـه ويجـد فقـيرا        يجب عليه      ؛ شخص       النفقة  ِ

ُ يقدم؟ سأذكرها لكم بعد قليل ماُّ   ُّأيهً        ًمسكينا؛  ِّ َ ُ                           ُ ِّ َ ُ .   
ُفأيهما يقدم؟  ُِّّ َ ُ           ُ ُِّّ َ ُ المشروعان قـدم أرجحهـما وأقواهمـا، ويكـون الترجـيح       الأمران    أو                 تزاحمت المصلحتان    إذا  :    قالُ ُ ْ ِّ ُ                                          ُ ُ ْ ِّ ُ

   :      بأمور
َذكر    ]:     الأول [ َ    َ ً مرجحا   هنا       الشيخَ ِّ َ ُ      ً ِّ َ ُالمرجح   –      الأول  –  ُ ِّ َ ُْ      ُ ِّ َ           المشروعان   ان    الأمر  ْ   ْأي           المصلحتان      هاتان      تكون  ْ  ْ أن      الأولُْ

ُأحدهما واجبا والآخر مسنونا؛ فيقدم  َّ ًَ َُ ً                                ُ َّ ًَ َُ        أمـران      هنـاك     يوجـد   .        القاعـدة      معنـى                    المـسنون، الآن عرفنـا   عـلى        الواجـبً
َ فعلهما معا، لا بد من فعل أحدهما، تزاحما       لا يمكن و  –         مصلحتان  –        مشروعان َ َ َ ِ ْ ً ُ ِْ ِ ُِ                                     َ َ َ َ ِ ْ ً ُ ِْ ِ ً قـدرا   أوً      ً وقتا    إماُِ ْ َ      ً ْ ِ    ِ مـن      سـبب  أي    أوَ

ْسباب، فلا بد من فع  الأ ِ ِ                  ْ ِ ُيفعـل      وإنـما  ،  لاً                 ً تـركهما معـا، الـترك   أو        ل أحـدهما ِ َ ُْ     ُ َ ُ يقـدم؟ الأرجـح؛ ُّ   ُّأيهـما         أحـدهما؛ ُْ َّ َ ُ              ُ َّ َ     مـاُ
َالمرجحات؟ ذكر  َ ِّ             َ َ ُ المشروعة، المرجح      الأمور    بين      الأرجح   .      بعضها       الشيخِّ ِّ               ُ َ ذكره؛   ما    هو      الأولِّ َ       َ َفإن كان أحدهما  (  :    قالَ ُ ُ َ َ َ َْ ِ َ              َ ُ ُ َ َ َ َْ ِ َ

ًمسنونا والآخر واجبا َ َِ ُ ْ ََ ُْ ً                  ً َ َِ ُ ْ ََ ُْ ُرجح ُْ    ُْ الم  هو     هذا       إذن )ً ِّ َ    ُ ِّ َّ               َّ مسنونة؛ فيقـدم       والأخرى        واجبة       إحداهما           المصلحتان     تكون  ْ  ْ أن  ؛     الأولَ
   .         المسنون  على        الواجب

ُلا يصح النفل الـمطلق ممن عليه فوائت (  :      الشيخ     قال  :    ذلك     مثال  َِّ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ْ ُ ََ َ ْ َُّ ُ ْ ْ َ                                  ُ َِّ ِ ِ َِ َ ْ َُّ ْ ُ ََ َ ْ َُّ ُ ْ ْ َأظهـر         الثانيـة        المـسألة               سنأتي بمسألة؛  )َ ْ    َ ِ    ِ مـن ْ
ِ أقيمت    إذا   : (    يقول  ،    هذه َِ ُ       ِ َِ ُ لم تصح النافلةُ      ُالوقتَ     َ ضاق   أو  ُ     ُ الصلاةُ َّ ِ َ               ُ َّ ِ َإذا  «  :                صلى االله عليه وسـلم  ى     النب     قول  ؟       الدليل   ا م  ) َ ِ    َ ِ

ُأقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ََ َ َُّ ْ َ َّ ِ َ َُ َ َ ِ َِ ُ                              ُ ََ َ َُّ ْ َ َّ ِ َ َُ َ َ ِ َِ ِ أثنـاء بـدء المكتوبـة  في        نافلـة    صلاة                 مسألتين؛ ابتداء   إلى     هنا       انظر  )١ ( »ُ ْ َ                   ِ ْ   ؛      لا يجـوزَ
         الثانية    أو      الأولى     ركعة     ال في     وهو       نافلة،     ال في  َّ          َّنافلة، كبر    ال في         ابتدأ  قد        الشخص  ن  كا    لو     لكن  . ً                    ً يتناولها تناولا أوليا    النص

ِ قبل السلام أقيمت   أو َِ ُ ْ                 ِ َِ ُ ً سنة    ليس  ؛      أمران      تعارض   :       نقول   هنا  ؛      الصلاةْ َّ ُ     ً َّ ٌ تعـارض محـرم وواجـب؛     وإنـما  ،     واجـب    معُ َّ ََ ُ َ َ                  ٌ َّ ََ ُ َ َ

                                                 
 .، عن أبي هريرة رضي االله عنه)٧١٠( »كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن«: ـ باب» صلاة المسافرين«: أخرجه مسلم في كتاب) 1(
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ْ، والمحرم قطع      الصلاة        إدراك       الواجب َّ َ ُ             ْ َّ َ ْ﴿ولا تبطلوا أع  ؛      الصلاةُ ْ ََ ُ ِ ُ َ              ْ ْ ََ ُ ِ ُ ْمالكم﴾َ ُ َ َ     ْ ُ َ   ْ  ْ أن        أمكنه    إذا  :                   نجمع بينهما؟ نقول    فكيف   )١ (َ
ْ لم يمكنه ْ   ْ وإن  .     فيها    يسرع   :      فنقول      الأولى          والركعة      الجماعة     صلاة        ويدرك    يصلي َ         ْ        يقطـع  لا      ؛ إذن     صلاته       يقطع     فإنه     ذلكَ
      يجمـع        أمكنه   إذا  :     قلنا       ولذلك           المصلحتين؛   بين    يجمع   :       ؟ نقول   هنا                      التخفيف، ماذا فعلنا    بابِ    ِ من    وهوً        ً مطلقا،     صلاته
ْ المصلحتين، لم يمكن   بين َ                 ْ     بـين      الجمـع    بـه       يمكـن    لأنـهِّ      ِّ يخفـف؟    أنه       ذكرنا     لماذا   . ً         ًدائما يقطع  :       نقول  ولا        يقطع،     الجمعَ

   .          المصلحتين  بين                الثنتين؛ لكي يجمع 
ُّلا يصح (  :      الشيخ      يقول  :      الثانيُ      ُالمثال  ِ َ َ      ُّ ِ َ ْ النفل الـمطلق ممن َ َّ ُِ َ ْ ُْ ُ ْ َّ                  ْ َّ ُِ َ ْ ُْ ُ ْ ِعليهَّ ْ َ َ     ِ ْ َ ُ فوائتَ ِ َ َ       ُ ِ َ          صلوات، –        فوائت    ليه ع      الذيَّ   َّإن   :     يقول   )َ

ُفـدين االلهِ  «  :    قـال                      ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ      النبي  َّ   َّلأن                    الفرائض، الفريضة؛      أدائه      بعد   إلاَّ       َّ يتنفل ْ  ْ أن  ُّ      ُّلا يصح  –    صوم  ْ َ َ ِ       ُ ْ َ َ
َأحق بالقضاء َ ْ ِ ُّ َ َ           َ َ ْ ِ ُّ َ ْ دين، فاتتك  )٢ ( »َ َ            ْ َّثم        تقضيه ْ  ْ أن    يجبِّ                             ِّ تصل النافلة قبلها، فاتك صوم  لا     صلاةَ ُ   َّ     حـج                     تأتي بالنافلة، فاتـك ُ

َ دخلت     الذي  ُّ    ُّالحج      فسد   أوً       ً واجبا     عليك        فريضة     يكون  ْ   ْ بأن ْ      َ ْمن   :       يقولون         الفقهاء  ؛    فيهْ َ   ْ              وأفـسده وجـب َّ   َّحج   في     دخلَ
   .             تأتي بنافلةْ  ْ أنْ           ْ تفعله قبل ْ  ْ أن      عليكً             ً فائتا؛ فيجب     عليكً                   ً قضاؤه فيكون واجبا     عليه

ِ يستثنى من     الذي    ما َ ْ َ ْ ُ           ِ َ ْ َ ْ َيستثنى   :      قالوا  ؟     الأمر     هذاُ ْ َ ْ ُ       َ ْ َ ْ    :     أمورُ
ُالأمر الأول ُ          ُ ً قضاؤه موسعا،       الواجب        ذا كان إ  : ُ َّ              ً       عنهـا      رضي االله    )٣ (     عائـشة         رمـضان؛    مثـلَّ        َّ الموسـع؛     واجب  الِ   مِن َّ

َكان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شـعبان «  :     تقول ْ ُ ُ ْ ْ َّ ََ ْ َِ َّ ِ َ ْ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َْ َ ُ ََ َ ََّ َ ُ َ                                                         َ ْ ُ ُ ْ ْ َّ ََ ْ َِ َّ ِ َ ْ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َْ َ ُ ََ َ ََّ َ ُ     ولا  ،  »    صحيح  الـ   « في        والحـديث   )٤ ( »َ
ُّيظن  َُ    ُّ َ عرفة   ولا      خميس   ولا      اثنين       تصوم  لا            رضي االله عنها       عائشة  َّ   َّأنَُ َ َ      َ َ     مـا           الفاضـلة،    يام  الأِ    ِ من ْ    ْغيرها    ولا          عاشوراء   ولاَ

                                                 
 ).٣٣: (سورة محمد) 1(
 .ابن عباس رضي االله عنهما، عن )١١٤٨( »قضاء الصيام عن الميت«:  باب–» الصيام«: أخرجه مسلم في كتاب) 2(
عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، زوج النبي صلى االله عليه وسلم وأشهر نسائه، تزوجها رسول االله صلى االله عليه ) 3(

 وسلم قد أري عائشة في وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وهي بنت سبع، وابتني بها بالمدينة وهي ابنة تسع، وكان رسول االله صلى االله عليه
ً                                                               فتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين، ولـم ينكح صلى االله عليه وسلم بكرا » إن يكن هذا من عند االله يمضه«: المنام في سرقة من حرير فقال

ِ            لو جمع علم : ال الزهريق. ُ                                                                                            غيرها، وتوفي عنها صلى االله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة، وكان مكثها معه صلى االله عليه وسلم تسع سنين ُ
ِ                                                                                   عائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وعلم جميع النساء؛ لكان علم عائشة أفضل  . ُ                                  توفيت سنة ثمان وخمسين، ودفنت بالبقيع. ِ

ْ            أسد الغابة«، و)١١٠ ـ ٢/١٠٨: (»الاستيعاب«: [انظر  )].٢٠ ـ ٨/١٦: (»الإصابة«، و)٣٨٥ ـ ٣/٣٨٣: (»ُ
قضاء رمضان «:  باب–» الصيام«: ، ومسلم في كتاب)١٩٥٠( »متى يقضى قضاء رمضان؟«:  باب–» الصوم«: ه البخاري في كتابأخرج) 4(

 )].١١٤٦( »في شعبان
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ُّيظن  َُ    ُّ           أداؤهـا    يكـون  ْ  ْ أن        ماذا؟     يكون  ْ  ْ أن     بشرط                  الفرائض الفائتة   على                تقديم النوافل    يجوز     أنه    على     ذلك      ، فدل    ذلك    بهاَُ
ً مضيقا    كان    لو     لكنَّ        َّ الموسع،     واجب  الِ   مِن  َّ َ ُ       ً َّ َ ْمثلُ ِ   ْ      يجـوز    مـا  ؛     أيـام     خمـسةَّ               َّ رمـضان وأنـا عـلي   على    ام  أي     خمسة    إلا      بقي   ما  ِ

   . َّ     َّ مضيق      الواجب    لأن  ؛     حرامُّ        ُّالتنفل، 
َمن نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها  «  :    قال                 صلى االله عليه وسلم        الرسول  ،    بهذاِّ         ِّ؛ متعلقة        الثانية     انظر  ََ ُ َ َ َِّ َ َ ْ َ ْْ َ ََ َُ َّْ َ َ ََ ً َ ِ                                          َ ََ ُ َ َ َِّ َ َ ْ َ ْْ َ ََ َُ َّْ َ َ ََ ً َ ِ
َإذا ذكرها َ َ َ َ ِ         َ َ َ َ َ ً موسعا    ليس     وقت  ال  َّ   َّأن  ُّ      ُّيدل على    مما   )١ ( »ِ َّ       ً َّ مضيق، من حين تتذكر     وإنماَّ ِ َّ                   َّ ِ                           تقوم فتقـضيها مبـاشرة؛ إذن      الصلاةَّ

   .        وقتها   هذا
ْمثل  ؛    معه      يكون      فإنه      ـ ،     الشيء              توابع ـ توابع ِ      ِ من ال   كان    ما  َّ   َّأن       قالوا  : ُ              ُالاستثناء الثاني ِ   ْ                  صلى االله عليه وسـلم       النبي  ِ

َّلـما فاتته  َ          َّ             أرادها االله     لحكمة  ؛      واحدة  َّ   َّمرة    إلا        وقتها   عن  ر         صلاة الفج        وسلم          صلى االله عليه       النبي     فات    ما  ،          صلاة الفجرَ
َّعز وجل َ َّ َ       َّ َ َّ َّإني لأنسى أو أنسى لأسن «  : ً    ًبلاغا  » ِ    ِوطأ  الم   « في      مالك     روى    كما  ؛ َ ُْ َّ ََ َِ َ ُْ َ ِّ ِ                    َّ ُْ َّ ََ َِ َ ُْ َ ِّ َّأنسى «   )٢ ( »ِ َ ُ    َّ َ ِاالله ينسيني   » ُ ْ ُ          ِ ْ َّلأسن «ُ ُ َ ِ    َّ ُ َ ِّ نـسي     فهنا  » ِ ُ    ِّ ُ
َّ لـما     وذلك  ؛          صلاة الفجر                 صلى االله عليه وسلم       النبي َ     َّ ِمن يكلؤنا الليلة لا نرقـد عـن صـلاة الـصبح؟ «  :  ل  قاَ ْ ُّ َ ْ َ ِْ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َ َْ َ َّ َُ                                     ِ ْ ُّ َ ْ َ ِْ َ َ ُ َْ ْ َ ََ َ َْ َ َّ        فنـام  )٣ ( »َُ
ُّ حر   إلا         أيقظهم   فما  ،      الصلاة     تلك    عن                ـ رضي االله عنه ـ  )٤ (   بلال َ    ُّ    صلى        النبيَ           َ؛ فماذا فعل      الناس        فأيقظ    عمر      ، قام      الشمسَ

َّ؟ أتى بسنتين؛ السنة             االله عليه وسلم َُّّ ْ ُ                   َّ َُّّ ْ ِفـإن هـذا منـزل حـضرنا فيـه  «  :    قال  ؛    آخر      مكان    إلى   ه    مكانِ          ِ انتقل من    أنه      الأولىُ ِ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ َ َ َّ ِ َ                      ِ ِ َ َ َ َ ٌَ ِ ْ َ َ َّ ِ َ
ُالشيطان َ ْ َّ        ُ َ ْ َّ لـما    أنه            الأمر الثاني  ،  )٥ ( »َّ َ     َّ َّ قضى السنة الراتبة قبل      الثاني     كان  الم    إلى     ذهبَ ُّ                      َّ        تابعـة     هنا     لأنها                 للفريضة؛ لماذا؟      أدائهُّ

ً ضيقا، فيكون      الوقت      يكون  ْ     ْ إلا أن  ؛     معها          فيقضيها   لها ِّ َ             ً ِّ           بالـصلاة،    يـأتي                   عشر دقـائق، بالكـاد   إلا      بقي   ما  ،      الفجر     آخرَ
َّثم             فتأتي بالصلاة،  ُ   َّ ْ النفل بعدها    تكون  ُ َ            ْ َ .   

                                                 
قضاء الصلاة «:  باب–» المساجد«: ، ومسلم في كتاب)٥٩٧( »َ          من نسي صلاة«: ـ باب» مواقيت الصلاة «: أخرجه البخاري في كتاب) 1(

 .، عن أنس رضي االله عنه)٦٨٤( »الفائتة
ً              بلاغا، في كتاب» موطئه«أخرجه الإمام مالك في ) 2(  ).٣٣١/٩٩: (»العمل في السهو«:  باب–» السهو«: َ
 ).٦٢٤( »كيف يقضي الفائت من الصلاة؟«: ـ باب» المواقيت«: أخرجه النسائي، في كتاب) 3(
كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه . هو بلال بن حمامة، وهي أمهالصحابي الجليل بلال بن رباح، الحبشي، المؤذن، و: هو )4(

فيقول، وهو في . لا يزال على ذلك حتى يموت أو يكفر بمحمد: على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول
 . َّ                                                        االله عليه وسلم وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، مات سنة عشرينثم اشتراه أبو بكر الصديق، فأعتقه، فلزم النبي صلى . أحد أحد: ذلك
 )].٧٣٦: (، ترجمة)١/٣٢٦: (»الإصابة«، و)١٦٧: (، ترجمة)٨١: (، ص»الاستيعاب«: [انظر

 ).٦٨٠( »قضاء الصلاة الفائتة«:  باب–» المساجد«: أخرجه مسلم في كتاب) 5(
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ُوقت   [    ودخل          صلاة العصرَ         مَن فاتته   :     أيضا        الأمثلةِ   مِن  ْ َ    ُ ْ            الـصلوات؟   بـين        الترتيـب    يجـب     ؛ ألا          صلاة المغـرب  ] َ
َّثم      العصر     يصلي  ْ  ْ أن    يجب  ؛       الترتيب    يجب     نعم،  ُ   َّ      يسقط   :       يقولون  ؟       الترتيب        يسقط   متى  ،      المغرب     دخل     كان     ولو       المغرب  ُ
   :              أهمها حالتان   لكن        حالات،    ثلاث   في

َ نسي    إذا  :           الحالة الأولى ِّ ُ    َ ِّ    .      ثانية  الِ    ِ من      سلم   حتى      الأولىُ
َ فعلها،   عن    إلا         الثانية          ضاق وقت    إذا  :              الحالة الثانية ِْ ِ        َ ِْ          دقـائق،    سـبع    إلا        العـشاء        ويدخل      المغربِ            ِ بقي من وقت   ماِ

   .     العصر        بعدها ِّ    ِّ صل  ثم       المغربِّ   ِّصل   :    هنا               عشر دقائق، نقول 
ِّكله     هذا        قاعدة   ما ُ   ِّ َاحمَ  زََ   َ ا تَ  ذَِ  ِإ (  ؟ ُ َ   َ َ قدم أرجحهماِ  ِ انَ  تََ  حََ  لَْ  صَْ  َ  مْ  تَْ ُ ُ َ ْ ََ ِّ ُ            َ ُ ُ َ ْ ََ ِّ ُ(  .   
َ من عَ  كَِ  ِلَ  ذََ  كََ  وَ (  :    قال ْ َ      َ ْ َاء رَ  ضََ  َ  قِ  هِْ  يَْ  لََ ُ     َ َان لاَ  ضََ  مَُ َ     َ َح أِ  صَِ  َ  يَ ُّ    َ َ غيره حَ  َ ومُ  صَُ  َ  يْ  نُّْ ُ ُ ْ َ       َ ُ ُ ْ ُى يقضيهَّ  َّتَ َ َِ ْ        ُ َ َِ   ؛      المـذهب    عـلى      مشى      الشيخً      ً طبعا  )ْ
      لقـول  ؛     الـنص       بظـاهر           ، ويـستدلون  ]     رمضان [      يقضي    حتىِ         ِ من شوال ُّ     ُّالست       ومنها           النوافل    أداء       لا يجوز     أنه       المذهب
َمن صام رمضان «  :            عليه وسلم     صلى االله       النبي َ َ َ َ ََ ْ             َ َ َ َ َ ََ ِثم أتبعه ستا من شوال، كان كـصيام الـدهر «        قضائه   معً      ً كاملا   أي  » ْ ْ َّ ْ ُ َ ََّ ِْ َ َِّ ِ َِ ََ ٍ َ َُ                                      ِ ْ َّ ْ ُ َ ََّ ِْ َ َِّ ِ َِ ََ ٍ َ َُ «  

ِّأيوب الأنصاري    أبي  ِ       مِن حديث      مسلم   في        والحديث ُّ             ِّ ٌ       ٌ مطلـق،    أنـه      يرى      المذهب  َّ   َّأن    على     ذلك      ؛ فدل  )٢ (      االله عنه   رضي    )١ (ُّ
   . َّ      َّ الموسع      القضاء    أوَّ                      َّ استثناء للواجب الموسع  لا     أنه     وهي         القاعدةَّ       َّيطردون 
ُ حجة ِ  هِْ  يَْ  لََ  عَ  ْ  نَْ  َ  مَ  كَِ  ِلَ  ذََ  كََ  وَ (  :    قال َّ َ     ُ َّ ِالإَ ْ   ِ ُ يصح تنفله ْ  مْ ـَ  َ  لِ  مَِ  لاَْ  سْْ َُّ ُّ َ َ ِ َ           ُ َُّ ُّ َ َ ِ ُ يحْ  نَْ  أَ  َ  لاََ  وَ  ، ِّ  ِّجَ  حَ ـْ  ْ الِ  ِبَ َ   ُ ِغـيره  ْ  نَْ  عَـ  َّ  َّجَ ِ ْ َ    ِ ِ ْ ُّ     ُّ يخـتص َّ   َّلحـج ا     لكـن   ، )َ

َّ من تنفل َّ   َّأن  ؛      واحدة       بخصيصة  ْ َ         َّ ْ َ من    غيره      بخلاف                      انقلبت نافلته فريضة ِّ     ِّبالحجَ ِ    َ َّ مـن تنفـل؛ النافلـة َّ    َّفإن  ؛       عبادات  الِ َ                  َّ    لاَ
ِتغني ْ ُ    ِ ْ ِّللحج     ذهبَ    َ من     يعني          خصوصية؛   له  َّ    َّالحج    إلا      فريضة     ال  عن  ُ َ     ِّ   ْ  ْ أن     نويـت   :    قـال    أو  . َّ          َّ أحـج نافلـةْ  ْ أن     نويـت   :    قال  َ
َ أيوب،   عن        لا يكون         نافلة و  ون    لا يك     الحج  .       أيوب  عن    أحج  ُّ َ       َ ُّ ْ عمن؟     يكونَ َّ      ْ   ،    عنـي        نويتـه   مـا     أني   مـع         فريضة،    أنا     عنيَّ
   .         العبادات       قضية  في          مستثناة      أشياء     هذه

ُ تزاحم    عند      الأول          إذن السبب  َ َ       ُ َ    .         المسنون  على        الواجبَّ     َّيقدم   : َّ           َّ يقدم؟ نقول    الذي    ما  ؛       المصالحَ
                                                 

شهد العقبة .  بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أيوب، الأنصاريالصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب: هو )1(
ً                                                                                                         وبدرا وأحدا والخندق، وسائر المشاهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم توفي بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسين، وقيل سنة إحدى : ً

: ، ترجمة)٦/٢٣: (»أسد الغابة«، و)٢٨١٣: (، ترجمة)٧٧٢: (، ص»ستيعابالا«: [انظر .وخمسين في خلافة معاوية تحت راية يزيد
)٥٧١٦.[( 
 ).١١٦٤( »استحباب صوم ستة أيام من شوال«: ـ باب» الصيام «: أخرجه مسلم في كتاب) 2(
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َ ذكره   ما    هو  : ُ          ُالأمر الثاني َ      َ ِ واجبين اَ  َ انَ  َ  كْ  نِْ  ِإَ  وَ (  :    قال       الشيخَ ْ َ َِ       ِ ْ َ َ قدم أوجبهما و ؛َِ ُ َ َْ ُ َ َ ِّ ُ              َ ُ َ َْ ُ َ َ ِّ َدهماَ  َ آكُ ُ ُ   َ ُ ُ( ..     
ُبالأمس تذكروا قلت لكم ْ َّ                    ُ ْ      بـابِ        ِ وجـب مـن   مـاَّ           َّ؛ تتـذكرون؟     منهـاُّ     ُّ أخص     أخرى        وأشياء      تجب،      أشياء      هناك  : َّ

ً قصدا َ       َالواجبِّ      ِّ نقدم    هنا           الوسائل؛    بابِ        ِ وجب من   مما      آكد    فهو       المقاصد  ْ      ً ِ قـصدا مـن       الواجـب    عـلىْ ً         ِ            الوسـيلة؛    بـابً
       يـسقط –   اء     الم  عن  ً             ً منشغلا بالبحث–ً             ً منشغلا بشرطها     وكان       الصلاة    وقت   ]     عليه [            الشخص ضاق    إذا      ماذا؟        تطبيقه 

َ بقي   ما     أنهً           ً؛ مثلا يعلم    عنه       الوضوء  ِ َ     َ ِ َ يصل    حتى             ساعة والماء ُ   رُبع    إلا       الوقت         انتهاء   علىَ ِ َ     َ ِ         سـاعة،    نـصف  ]       يستغرق   [  لهَ
َ بدل   له         إذا كان            بدل، إذن  له     كانْ         ْ بدله إن   إلى                     تنتقل، يسقط الوضوء    هنا  :     نقول َ     َ ْمثلَ ِ   ْ ِ ستر العـورة؛ تعلـم ِ ْ َ                 ِ ْ          اللبـاس َّ   َّأنَ

ِّفقدم   .    عنك    سقط   :             لباس، نقول    عليك     ليس      الآن     وأنت        ساعة،    نصف           سيأتيك بعد  ُ     ِّ        الـصلاة      وجـوب     وهو      الأصلُ
ِّإذن قدم الآكد   .         الوضوء  أوُّ       ُّ السترة    وهو          الوسيلة    وهو     منهِّ      ِّ الأخف   على ُ             ِّ    . ِّ      ِّ الأخف  علىُ

ُيقول أحد: ةٌلَأَسْمَ[ َ َ ُ ُ َص لاخَّْ الشَانَا كذَِإ: ةِبَلََّ الطَ ِ يجُ ِا يستر بَ مدَُ ُ ُ ْ َ عورته فهَِ ُ ْ ََ َ أحد وهُعََ مَانَا كذَِ إِّليصَُ يفَيْكََ ٌَ  نِْا إذَكَـَ
ُ وحده؟َانكَ ْ ََ[ 

ً يصلون جلوسا، أما     جماعة           إذا كانوا    :]     الجواب [ ُّ َ ُ                  ً ُّ َ          إذا كان     لكنً       ً قائما،    يصلي  ْ  ْ أن    له        فيجوز    أحد      يراه   لاً      ً قائما        إذا كانُ
   . ً      ً جالسا    فيصلي     أحد      عنده

ِ واجبين اَ  َ انَ  كَ  ْ  نِْ  ِإَ  وَ (  :     يقول ْ َ َِ       ِ ْ َ َ قدم أوجبهما وآكدهما ؛َِ َُ ُ َِّ َ ُ ُ َ ْ َ ُ                  َ َُ ُ َِّ َ ُ ُ َ ْ َ ُمرجح  ـْ   ْ  ال   هذا   )ُ ِّ َ ُ     ُ ِّ َ ُيقـدم َ  فَ (       الثانيُ َُّ َ     ُ َُّ ْالـشرِ  لِ ْ  صْـَ  أَِ   ِ بُ  بُِ   ِاجـَ  وَْ  ْ الَ َّ    ْ   َ  لىََ  عَـ  ِ  عَِّ
ِالنذرِ   ِ بِ  بِِ  ِ اجَ  وَْ  ْ ال ْ َّ      ِ ْ ُ ذكرت لكم قبل قليل    أنا   )َّ ْ َ َ                   ُ ْ َ ُيقدم   ]    أنه [َ َّ َ ُ     ُ َّ َ            الوسـائل،    بـابِ    ِ مـن       الواجب    على       المقاصد      بابِ    ِ من       الواجبُ
ُ يقدم    هنا َّ َ ُ      ُ َّ َ ْ النذر؛ شخص    بابِ    ِ من    كان    ما    على      الشرع      عليه     نص   ماُ َّ            ْ ْ علي نذر  الله  :    قالَّ َ        ْ          رمـضان؛     وجاء  . ً          ً أصوم شهراْ  ْ أنَ

َّ يصام رمضان ويؤخر   أن    يجب  :     نقول َ ُ                  َّ َ    .      وهكذا       بعد،    فيما       الشهرُ
ُويقدم  (  :    ـِّ     ِّ مرجح   هذا  –     قال َُّ َ َ      ُ َُّ َ ُّحقَ َ   ُّ ِطاعـة  َ  لىََ  عَ  ُ  بُِ  ِ اجَ  وَْ  ْ ال     ـَ   َالىَ  عََ  تَ  ـ      ِ  االلهَِ َ َ     ِ َ َ مـن تجـب طَ ُ ِْ َ َ         َ ُ ِْ َ ِتـه مـَ  َ اعَ ُ ُ     ِ ُ   ٍ  يرٍِ  مِـَ  أََ  َ  وٍ  جٍْ  وَْ  زََ  َ  وٍ  دٍِ   ِالـَ  وَ  ْ  نُْ

ْوهمْ  حَْ  نََ  وَ ِ ِ    ْ ِ َطاعة  َ  لاَ   : (       الفقهاء     قول      معنى      وهذا   ، )ِ ََ     َ ٍمخلوق  ِـ   ِ لََ ُ ْ َ      ٍ ُ ْ ِمعصية   فيَ َ ِْ َ      ِ َ ِْ ِ الخالقَ ِ َ       ِ ِ       طاعـة      ، ويجـب    الأب      طاعـة    يجـب   )١ ( )َ
ِّولي      طاعة                   الزوجة لزوجها، ويجب  ِ   ِّ َّعز      االله      معصية   في      كانتْ    ْ إن ْ   ْ لكن  ،     الأمر  ِ َ   َّ َّوجلَ َ    َّ َّ لــما    ديث  الح   في       ولذلك  ؛   فلا  َ َ     َّ      جـاءَ

َ المزاح    بابِ    ِ من    قوم    أمير  ِ ْ       َ ِ ًأجج نارا       معهمْ َ َّ         ً َ       صـلى االله        النبـي    لأن  ؛     فيها      يقع ْ  ْ أن       بعضهم       فأراد  .     فيها             ألقوا أنفسكم   :     فقالَّ

                                                 
ِ                                    لا طاعة لمخلوق في معصية « :، عن علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال)١٠٩٥: (»مسند الإمام أحمد«هذا معنى ما جاء في ) 1( ِ َِ َْ َِ ٍ ُ ْ َ َ َ َ

َّ  ِ            االله  عز وجل َ َ ََّ«. 
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َأطع أميرك «  :    قال           عليه وسلم َ ِ َِ َْ         َ َ ِ َِ َمن أطاعني فقد أطاع االلهَ، وم «  ،  )١ ( »َْ ََ َ َ َْ ََ َْ َ َ ِ     َ                     َ ََ َ َ َْ ََ َْ َ َ ْن عصاني فقد عصى االلهَ، ومن أطـاع أمـيري فقـد ِ َْ َ َ َِ ِ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ                    َ                ْ َْ َ َ َِ ِ َ ََ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ
ِأطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني َ َ َ ْ َ َْ َ َ ِ ِ َِ ََ َ َ                             ِ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ِ ِ َِ ََ َ َّ ترددوا، ولـما ْ    ْ ولكن  ،  )٢ (    مسلم   في        والحديث  » َ َ              َّ                ـ صلى االله عليه    نبي  ال    إلى       جاءواَ

َلو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى «  :    قال              وسلم ـ فأخبروه  ِ َ ِ ُ ْ ََ َ ُ َْ َ َ َ ُْ                             َ ِ َ ِ ُ ْ ََ َ ُ َْ َ َ َ ِ يوم القيامةُْ َِ َ َْ ِ ْ             ِ َِ َ َْ ِ ْ «  ) ٣(  .   
   .      وهكذا                االله ـ عز وجل ـ      معصية   في      تكون    ما     الأب      طاعة    أو       الأمير     طاعة  َّ   َّأن    على      أصل     فهذا

     كـذا          تدفعـه ْ  ْ أن  ا        يجـب عليهـ            نهار رمـضان  في       الجماع   على       زوجها         أكرهها    إذاَّ         َّإن المرأة   :       يقولون         الفقهاء       ولذلك
ُ دفعته فأدى دفعهْ   ْ وإن  ،       يقولون ُ َ َّ ُ َ َْ َْ                 ُ ُ َ َّ ُ َ َْ ْقتل طبعا قتل     ال  إلى  َْ َ ً             ْ َ ُدفعته   .       قصاص  ولا      دية   فلاً     ً عمدا   ليس  َ   خَطأً َ َْ َ      ُ َ َْ      كـذا        فـسقط؛     بقـوةَ
َّعز وجل     االله     طاعة    إذن   .       يقولون َ َّ َ       َّ َ َّ    .       أدري لا     خطأ    أو      صحيح  ،       يقولون     كذا    ها،      على غيرَّ       َّ مقدمة َ

َول أقُيَ: ةٌلَأَسْمَ[ ِد الطلبةحَُ َ َ َّ َا من أذََ هِ فيلُخُدَْ يلْهَ: ُ ْ ِ دبرها فيِ فيهُتَجَوَْى زتََ َ ُ َ نهار رمضان؟ُِ ِ[ 
َ للذنب المجمع      معصية      وفيه  ،      الشهر         لانتهاك      معصية     فيه         إذا كان  ،     أعظم      وهذا    :]     الجواب [ ْ ُْ             َ ْ    في          الإتيـان   وهو      عليهُْ

ُدبر، وانتكاس للفطر،   ال ُّ                    ُ َمن الم     أحد    عن     صح   ماُّ ِ     َ َ            َوكـذب مـن نـسب   :  )٤ ( )؟؟؟؟؟؟؟(      أظـن     يقول         أباحه،    أنه      سلمينِ
ْ كتاب سر يظ    مالك      للإمام  ُ ٍّ           ْ ُ ْ أجل من     مالك       الإمام     كذب،   .    بعض      دون     لبعضِ    هِره ٍّ َِ ُّ        ْ َِ    عـلى         أخفـاه     كتـاب    لـه      يكـون  ْ  ْ أنُّ
ِ طريقة الباطنية، ع   هذه  ،      الناس َّ                   ِ َّأهل السنة  ُ  مُْ  لَّْ ُّ         َّ َّ يخفى،   شيء        عندنا    ليس      ساجد،     الم في  ُّ َ ُ      َّ َ    لا   : (            عبـد العزيـز  بـن  ر   عم      يقولُ
ُتزال  َ َ     ُ َ َ علمها   كان    ماُ          ُ الأمة بخير    هذهَ ُ ْ ِ      َ ُ ْ ُّكل      عندنا   ) ِ    ِ ساجد    المِ  فيِ  ِ ُ   ُّ ٌّ سر وعلانية،   شيء   في    ما  ،     ظاهر    شيء  ُ ِ           ٌّ ِ أمرنـا علانيـة،   كلِ ْ              ِ ْ

ُّ يختص  لا            ديننا واضح،  ُ     ُّ        النـاس  ،     أنـاس      دون     أنـاس       الـدين          يتعلمـون  لا               رهبنـة عنـدنا،  لا  ،    أحـد             بـالعلم دون    أحدُ
ٍّ كتاب سر     مالكَّ         َّإن للإمام   :     فقال      مالك       الإمام    علىَ        َ من كذب      ولذلك        سواسية؛  ِ        ٍّ َمحرم ـْ         ْ  الفعل ال   هذا     فيه      أباحِ َّ َُ     َ َّ ً     ً شرعـا َُ

َ تمتنع؛ ْ  ْ أن        المرأة   على    يجب       ولذلك  ؛     لا شك       كذب،    فقد           ونصا وفطرة  ِ َ ْ َ       َ ِ َ ْ         المرأة    يأتي        الرجل        إذا كان  :        الفقهاء      يقول       ولذلكَ
ْ طلاقا، فسخ؛    ليس        تفسخ، ْ  ْ أن     الحق    لهاً              ً موجبا للفسخ،     يكون      فإنه        الخبيث      الموضع     هذا   في َ ً            ْ َ َّعـز      االله    لأمـر      مخالف     لأنهً َ   َّ َ

َّوجل َ    َّ َ .   
ُويقدم (  :     يقول َُّ َ َ      ُ َُّ َ ِ فرض العين على فرض الكفايةَ َِ ْ ْ َْ ْ ِْ َ ََ َ َِ ُ                         ِ َِ ْ ْ َْ ْ ِْ َ ََ َ َِ َّ يقدم     العين      فرض َّ   َّأنِّ      ِّرجحات ِ      ِ من الم   هذا   )ُ ُ      َّ                فرض الكفايـة؛   علىُ

                                                 
 . لـم أقف عليه بهذا اللفظ)1(
 .، عن أبي هريرة رضي االله عنه)١٨٣٥( »وجوب طاعة الأمراء«:  باب–» الإمارة«: أخرجه مسلم في كتاب) 2(
 . عن علي رضي االله عنه،)١٨٤٠( »وجوب طاعة الأمراء«:  باب–» الإمارة«: أخرجه مسلم في كتاب) 3(
 .كلمة غير واضحة) 4(
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ْولم        جنازة    صلاة      عنده    شخص   َ  ْ ِّ يصل الفريضة والوقت ضيق؛ َ َ ُِّ                         ِّ َ    .         الجنازة   صلاة        فاتتك ْ   ْ وإنِّ           ِّصل الفريضة   :      فنقولُِّ
ْولم        العيد    صلاة  ]    حضرت [    شخص   َ  ْ           المبـادرة    فيـه    يجب        القضاء    لأن  ؛      الفجر     يصلي  ْ  ْ أن          يجب عليه   ؛ ف     الفجرِّ     ِّ يصل َ

ُ قلت لكم قبل قليل،   كما ْ                   ُ    .      وهكذا         العيد،    صلاة        فاتتك ْ   ْ وإنْ
ِّ موسعا وحضرت الجنازة الآن صل      الوقت         إذا كان ً َّ                          ِّ ً َّثم         الجنازة   علىَّ ُ   َّ        الوقـت    على      بقي   ما     لكن  ،         العصر يجوزِّ    ِّ صل ُ

ِّ     ِّ، صـل  لا  ،     عليـك      الإثـم        ويكون      الوقت        سيخرج    وإلا       لجنازة،    ا  علىِّ     ِّ أصلي   أوِّ             ِّ أصلي الفريضة ْ  ْ أن                عشر دقائق فإما   إلا
   .         الجنازة    فاتت  ْ   ْ وإن        الفريضة 

َوإن كان مستحبين قدم أفضلهما (  :      الشيخ     قال         الخامس؛   أو  ِ      ِالرابعِّ      ِّالمرجح  ُ ُ َ ْ َُ ِّ َِ ْ ْ َُّ َ                          َ ُ ُ َ ْ َُ ِّ َِ ْ ْ َُّ َّ المستحبات  )َ ْ          َّ   ،      واحـدة       درجـة     ليستْ
َ ذكر   هو  ،    بعض    علىَّ      َّ مقدم      بعضها    بل َ     َ ُفتقدم الر (  :    قال       بعضهاَ َّ َُ         ُ َّ َواتب على غيرهاَُ ُِ ْ َ            َ ُِ ْ َّ الوتر مقدم      ولذلك   )َ ْ ِ            َّ ْ      قيـام       سـائر    علىِ

َّ آكد الرواتب، والفقهاء لـما ذكروا السنن      الفجر  ]    سنة [   ، و     الليل َ                                       َّ ْآكـدها وتـر   :       فقـالوا                      التطوع ذكروا آكدها؛     وصلاةَ ِ          ْ ِ
ْ الكسوف، الوتر     وصلاة ِ               ْ ِّ         ِّنن فتقـدم ُّ            ُّ تتنـازع الـس      فعنـدما                          جماعة فصلاة الكسوف آكدها، َّ   َّصلى      وإذا  ،     وحده  َّ   َّصلى     إذاِ
َّ يسمونه السنة، وشيء يسمونه ماذا؟ سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة آكـد  شيء         الفقهاء     عند       ولذلك      الآكد؛  َُّّ ُ ُّ ُّ ََّ َّ َ ُ                                                            َّ َُّّ ُ ُّ ُّ ََّ َّ َ ُّ    ُّسنة ِ      ِ مـن الـُ
   .      وحدها

ْسنن الِ      ِ من ال    أيضا ُّ       ْ َّمرجحة  ـُّ َ ُ      َّ َ ِ         ِها نص من       باب في           سبب الاستح   كان    فما  ؛       الدليل     حسب     بعض    على       بعضهاَّ      َّ يقدم ْ  ْ أنُ
َّ سنة   أو         عز وجل ـ     ـ        كتاب االله ُ     َّ     هـو     إنـما               سـبب الاسـتحباب    كـان    مـا    عـلىَّ      َّ مقدم    فهو                      ـ صلى االله عليه وسلم ـ      النبيُ
ْمثلُّ               ُّ سببها التجمل،      أشياء     فيهُّ        ُّالتجمل،  ِ   ْ ٌّمـستحب  :       يقولـونُّ              ُّ تغـير الرائحـة،    عندُّ        ُّ التنظف        الفقهاء          استحباب ِ َ      ٌّ      هـذا  ، َ

ُّيسمى التنزه والتجمل، استحباب  َّ َُّ ُ                             ُّ َّ َُّ ُّ              ُّ اسـتحباب تنـزه    هـذا  :                    الاسـتحداد، فيقولـون   عنـد    سال       الاغت        الشافعية     بعضُ
   .      وهكذاُّ     ُّوتجمل 
ُيقدمَ  وَ (  :    قال َُّ َ     ُ َُّ َات مَ  َ ادَ  بَِ  عِْ   ْ  الَ  نَِ  ِ  مَ ِ     َ َ نفع متعد عِ  ِ يهِ    ِا فِ َ ٌٍّ َ ُ ْ َ            َ َ ٌٍّ َ ُ ْ ٌا نفعه قاصرَ  َ  مَ  لىََ ِ َ ُ ُ ْ َ           ٌ ِ َ ُ ُ ْ               النفـع الخـاص؛   عـلى               النفع المتعـدي    فيه    ما     هذا   )َ

ُ ذكرت لكم بالأمس   ما     مثل ْ َ َ                ُ ْ َ ْطلب العلم  َّ   َّأنَ َِ َ         ْ َِ َّلكن  ،         ام الليل  قي    علىَّ      َّ مقدم َ ِ َ    َّ ِ       ضـاق   لـو     لكـن             تجمـع بيـنهما، ْ  ْ أن       الأفضل  َ
َّ       َّ مهمـة،     وهذه      فاضل،     ال  عن                                ، وسنذكر قاعدة الانشغال بالمفضول      والأكملُّ      ُّ الأتم    فهوَ           َ جمعت بينهما   لو     لكن  ،      الوقت

   .     بسرعة       اليوم       عليهاُّ     ُّ نمر ْ         ْإن شاء االله و
ِ يعرض لْ  دَْ  قََ  وَ  : ُ  ةَُ  ثَِ   ِالَّ    َّالث (  :     يقول ُ ِ ْ َ        ِ ُ ِ ْ ْل الَ  مََ  عَْ  لَْ ِ     ْ ِا يصيره أفضل من غيرهَ  َ  مِ  ِ ولُ  ضُْ  فَْ  مَ ـِ ِِ ْ ِّ َُ ْ ُ ََ َ ْ َ ُ                   ِ ِِ ْ ِّ َُ ْ ُ ََ َ ْ َ        العمـلً         ً؛ أحيانـا        الثالثة         القاعدة     هذه   )ُ
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َّ أحيانا الـسنة   بلَّ                َّإن السنن درجات،   :     قلناُّ         ُّسنن، نحن ِ      ِ من ال    فاضلِ      ِ من ال    أفضل      يكون       المفضول  ُّ ً              َّ ُّ ِ    ِ مـن     أفـضل      تكـونً
                        نن، والمفضول يسبق الفاضـل ُّ  ُّس    ال  عن                 نحن نتكلم الآن   لكن                أنسى وأذكرها،   ما  ْ         ْإن شاء االله      صور     أربع   في      واجب  ال

   :          بأحد سببين
     متـى      ، إذن       والمكـان        الزمـان      بحـسب      وذلـك  –        قليل   بعدَّ       َّ فصلها      الشيخً     ًطبعا   –      كلهم            عام للناس     بأمر     إما -  ١
َّ السنة المفضولة     تكون ُّ               َّ ُالأمر الأول             سنة الفاضلة؟ ِ      ِ من ال    أفضلُّ ُ          ُ   ؛       والمكـان          كالزمـان ِّ    ِّكلهـم            عام للنـاس     بأمر         إذا كان  : ُ
َضان من سنن رمضان ماذا؟ قراءة     رم في  :    ذلك     مثال  ُ ِ                             َ ُ      إذا      مالـك       الإمـام     كانُّ        ُّ السنن،     أفضلِ    ِ من       القرآن        ؛ قراءة       القرآنِ
ْ رمضان أغلق كتب العلم وبدأ بالقرآن؛    جاء ِ ُ ُ                                    ْ ِ ُ        الـشهر     هـذا   في             ـ عز وجل ـ      إلى االله    بهَّ       َّ تتقرب   شيء      أفضل  ،     أفضل     لأنهُ
       الـشهر     هـذا   في               الصدقة فاضـلة    وهل  ،      أشياء      ثلاثة                               وإطعام الطعام ولزوم المساجد،      القرآن                الفرائض قراءة     أداء    بعد 

     رضي  )١ (    عثمان      حديث    لأنً       ً فاضلا؛    ليس           شهر رمضان          تخصيصها ب      الزكاة  َّ   َّأن         ، والأقرب    خلاف     فيه  ؟  لا          بخصوصه أم 
ُهذا شهر زكاتكم «  : -      االله عنه ِ َ َ ُ ْ َ َ              ُ ِ َ َ ُ ْ َ َ نسي الرواة وقته،  )٢ (  » َ ِ َ                 َ ِ ْ علـم       المسلمين    على     فات     لقد  :        الأئمة   بعض      وقالَ ِ     ْ           بنـسيان   كثـيرِ

ُّ يرجح الزهري    لكن  ،       للزكاة         الصحابة          وقت إخراج  ِّ ُِ ْ ُّ             ُّ ِّ ُِ ْ ِ             ِ قريب مـن زمـن    وهو  –         الصحابة     عند        الزكاة            وقت إخراج َّ   َّأنُّ
        الزكـاة               رمـضان بـإخراج  في                الـشخص انـشغاله   لأنَّ        َّ الـسنة؛ َّ   َّأول    حرم     الم في     كان     أنه  –   م             رضوان االله عليه         الصحابة
ِّكله        رمضان        الناس في     بعض    جد،             ولزوم المسا      القرآن                 الفاضلة كقراءة    عمال  الأ    عن       يشغله ُ   ِّ            صـلة الـرحم  ،    رحمه      يصل ُ

ْ رمضان، نعم تجب  في        وقتها    ليس  ْ   ْ لكن  ،      الأعمال      أفضلِ   مِن  َ َ               ْ َ         القـرآن        قـراءة    منـه      أفـضل  َّ    َّلكـن  ،     عليـه               وقتها المعتاد  فيَ
ْإلا أن  ،    سجد  الم   في         الاعتكاف              ولزوم المساجد؛  ّ      ْ ُ تضيع من تعول، ّ ُ ْ َ َِّ َُ َ               ُ ُ ْ َ َِّ َُ ُتضييع من تعول   ]    عدم [َ ُ َ َ              ُ ُ َ     عـلى      فيقـدم       واجـب     هذاَ

   .       المسنون
َآخر [ً             ًأضرب لكم مثالا  َ    َ َ   مَـا  «  :  )٣ (        ابن عبـاس      حديث   في             عشر ذي الحجة  في     قال                 صلى االله عليه وسلم        الرسول   ]: َ

                                                 
أمير المؤمنين، ذو النورين ـ لأنه تزوج بنتي النبي صلى االله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم ـ، : عثمان بن عفان بن أبي العاص، من قريش: هو) 1(

ولد بمكة سنة، وأسلم بعد البعثة . م في عهد ظهورهمن كبار الرجال الذين اعتز بهم الإسلا. ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين
الإصابة في تمييز «: [انظر). هـ٣٥(وقتل صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن في بيته، بالمدينة سنة . ً                          وكان غنيا شريفا في الجاهلية. بقليل
 )]. ٤/٤٥٦: (»الصحابة

 ).٨٧٣( »الزكاة في الدين «:باب» الزكاة«: ، في كتاب»موطئه«أخرجه الإمام مالك في ) 2(
عبد االله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس عبد االله، ابن عم رسول االله صلى : هو) 3(
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ُّمن أيام العمل الصالح فيها أحب َ ُ َّ َ َْ ََ ِ ِ ُِ َْ ٍَّ                              ُّ َ ُ َّ َ َْ ََ ِ ِ ُِ َْ َ إلى االلهِ ٍَّ ِ ِ      َ ِمن هذه الأيامِ َّ َ ْ ِ ِ َِ ْ             ِ َّ َ ْ ِ ِ َِ      سبيل                        يا رسول االله، ولا الجهاد في   :                      يعني أيام العشر، قالوا  » ْ
ِولا الجهاد في سبيل االله «  :        االله؟ قال ِ َ ِ ُِ ََ َ                  ِ ِ َ ِ ُِ ََ          الـصالح      العمـل    لأن  ؛    هـاد  الجِ    ِ مـن     أفـضل       الأيام     هذه   في         الصالح      العمل      إذن  )١ ( »َ

ُّكل                                         ويشمل البدن، الصدقة ويشمل البدن، فيدخل     المال     يشمل  ُ   ُّ    .     فيها         الصالح      العمل  ُ
ِمـن شـغله القـرآن عـن ذكـري  «  ؛       المـسلمين       بإجمـاع        القرآن        ؟ قراءة       الدعاء     أم       القرآن        ؛ قراءة      الأفضل    ما      انظر؛  ْ ِ ْ َ ُ ُْ ْ َُ َْ َ َ                       ِ ْ ِ ْ َ ُ ُْ ْ َُ َْ َ َ

ِومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ِ ِ َِّ َ ْ ْ َْ ُ ْ َُ َ ََ ََ ْ ُ َ َ                                   ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َْ ُ ْ َُ َ ََ ََ ْ ُ َ ِّ عطية العوفيِ       مِن حديث   )٢ ( »َ ِ ْ َ َّْ َ            ِّ ِ ْ َ َّْ ْجمع من أهل العلمَّ        َّ، وحسنه        أبي سعيد    عن   )٣ (َ ِ ِ ٌ ْ َ               ْ ِ ِ ٌ ْ َ  
ِتقي الدين       الشيخ      منهم ُّ ِ َ          ِ ُّ ِ ْ، الذكر     وغيره  َ ِّ        ْ ِ؛ ألم يقل     أفضل        الدعاء            بعض المواضع   في  ْ   ْ لكن  ،     دعاء  الِ   مِن       أفضلِّ ُ َ         ِ ُ    صـلى        النبيَ

ًألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا «  :             االله عليه وسلم ُِ َ َ ْ َْ ً ُ ََ َ َ َ َِ َ ُْ ْْ ِ ِّ ِ َ                                        ً ُِ َ َ ْ َْ ً ُ ََ َ َ َ َِ َ ُْ ْْ ِ ِّ ِ ْ بالذكر،     سواء  ،         بالتسبيح      سواء        الدعاء   )٤ ( »َ ِّ         ْ        بـدعاء    أوِّ
   .       القرآنِ          ِ من قراءة     أفضل         والسجود     ركوع     ال في  َّ     َّالطلب

                                                                                                                                                                  
عب بن لؤي بن غالب بن االله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن ك

صحب النبي صلى االله عليه . بشعب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سنين: مولده. رضي االله عنه ـ -فهر القرشي، الهاشمي، المكي، الأمير 
ً                                             وسلم نحوا من ثلاثين شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة : »م النبلاءسير أعلا«: [انظر. ً                                     توفي سنة ثمان وستين، وله إحدى وسبعين سنة. ً

)٣٥٣  -٥/٣٣٠ .[( 
» الصوم«: ، وأبو داود ـ وهذا لفظه ـ في كتاب)٩٦٩( »فضل العمل في أيام التشريق«: ـ باب» الجمعة«: أخرجه البخاري بنحوه في كتاب) 1(

 )].٢٤٣٨( »في صوم العشر«: ـ باب
 ).٢١٣٦: (»مشكاة المصابيح«َّ                  ، وضعفه الألباني في )٢٩٢٦(أخرجه الترمذي ) 2(
 أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وزيد :روى عنعطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي أبو الحسن، : هو) 3(

 أبناه الحسن وعمر، والأعمش، والحجاج بن :وروى عنه. بن أرقم، وعكرمة، وعدي بن ثابت، وعبد الرحمن بن جندب، وقيل بن جناب
 ..يس الملائي، وآخرونأرطاة، وعمرو بن ق

قال : وقال مسلم بن الحجاج. ُ                                                            عطية، وأبو هارون، وبشر بن حرب، عندي سوي، وكان هشيم يتكلم فيه: قال لي علي، عن يحيى: قال البخاري
كنيه بأبي سعيد، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير، وكان ي: هو ضعيف الحديث، ثم قال: أحمد ـ وذكر عطية العوفي ـ ، فقال

ِّ                                                         فيقول قال أبو سعيد، وكان هشيم يضعف حديث عطية، قال أحمد َُ . كناني عطية أبو سعيد: وحدثنا أبو أحمد الزبيري، سمعت الكلبي يقول: ُ
وقال . ُ                                        ضعيف، يكتب حديثه، وأبو نضرة أحب إلي منه: وقال أبو حاتم.  لين:وقال أبو زرعة.  صالح:وقال الدوري، عن ابن معين

 . ضعيف:وقال النسائي.  مائل:الجوزجاني
، )٨٥، ٨٤/ ٧: (»الكامل في ضعفاء الرجال«، و)٨٠، ٧٩/ ٣: (»ميزان الاعتدال«، و)٢٢٦ ـ ٢٢٤/ ٧: (»تهذيب التهذيب«: [انظر
 )].٢٨١/ ٣: (»تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير«، و)٣٠٥/ ٦: (»الطبقات الكبرى«و
 .، عن ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ)٤٧٩( »النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود«:  باب–» الصلاة«:  أخرجه مسلم في كتاب)4(
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ِوخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي «  ؛    كان   والم        الزمان      بحسب    إذن  ْ ْ َ ََ ُِ َ ُّ َ ِْ َّ ُ ََ َ ْ ُ                               ِ ْ ْ َ ََ ُِ َ ُّ َ ِْ َّ ُ ََ َ ْ ُلا إله إلا االلهُ وحده لا شريك له، لـه الملـك   : ُ َْ َ َ َُ ُ ُ ُ ْ َ َِ َ َ َّ ََ ِ ِ                        ُ           ُ َْ َ َ َُ ُ ُ ُ ْ َ َِ َ َ َّ ََ ِ ِ
ٌوله الحمد وهو على كل شيء قدير ِْ ٍَ َْ ِّ َُ َ َ َ ُ َ ُ َُ َ                           ٌ ِْ ٍَ َْ ِّ َُ َ َ َ ُ َ ُ َُ           الاعتبـار    هـذا       ه، إذن      عـلى غـير      الـشيء       يفضل       والمكان        الزمان          باعتبار  ؛     إذن . )١ (  » َ

    .     العام
   في           عندما يجـد      الناس     بعض          باعتبار    هذا  :      قالوا  ،      أشخاص                       الاعتبار الخاص لأشخاص دون   :      الثانيُ        ُالاعتبار  -  ٢
ْعلم والإقبال     الِ  فيِ      عليه                     يفتح االله ـ عز وجل ـ      الناس     بعض  ؛     طاعة    علىً       ً إقبالا     نفسه ِ            ْ ً شـيئا عظـيما   بـه           والانتفـاع     عليهِ ً           ً ً
ْ قلبه لذة بالذكر عظيمة في     يجد      الناس     بعض  .    جدا ِّ َّ                      ْ ِّ ِ؛ مـن فـتح      مـسألة     هناً     ًطبعا   . َّ ُ ْ َ         ِ ُ ْ           العبـادات       أبـوابِ    ِ مـن    بـاب   في    لـهَ

َّعز وجل     االله   معَّ    َّلذة ِ      ِ من ال      قلبه في     يجد   بماّ             ّفالأفضل ألا يخبر  َ َّ َ       َّ َ َّ     ابـن            شيخ الإسـلامَ      َذكرها          واحدة      حالة   في    إلا       ، يسكت َ
ْ كملت ثقته    إذا    »         الاستقامة   « في       تيمية َ ُ َ           ْ َ ُ َّ          َّ فيجـد لـذة     كتـاب   في      يقـرأ   س    النـا     بعـضِّ      ِّ الحث؛    بابِ           ِ إخباره من     وكان     بااللهَ

ْ أخي اسكت؛   يا  ،      الحديث        قراءة  فيَّ           َّ أجد اللذة    أنا    واالله   :      الناسِّ      ِّفيكلم  ُ ْ           ْ ُ   ِ      مِـن أجـل                             تحديثك باللذة يسيئها؛ فيصبح    فإنْ
ُّتقي الدين       الشيخ      يقول    كما  –      وإما          الرياء،      بمعنى       فيأتي      الناس ِ َ         ُّ ِ ْ من    أنه    ـ َ ِ    ْ      هـذه                بينـك وبـين ربـك،     الـذيِّ     ِّ الـسر    بابِ

     بعـض       ولـذلك           بخـصوصها؛        العبـادة     هـذه   في       قلبـك  في      جعل        هو الذي                      بين ربك، االله ـ عز وجل ـ            سريرة بينك و
ِ لأعيانهم لـما يجد من      الناس      لبعض          العبادات َِ                  ِ ٍ من إقبال     نفسهَِ ِ          ٍ        الـشرط     وهـذا  ،    بشرط     لكن  ،     أفضل  ِّ     ِّفي حقه    هي       عليهاِ

ِّابن الجوزي    لهَّ    َّنبه  ِْ َ          ِّ ِْ َتلبيس إبليس   « في  َ ِْ ِ ِ ِ ْ َ            َ ِْ ِ ِ ِ ْ ِابن القيم و  » َ َِّ ُْ          ِ َِّ ً                             ً الـشيطان أحيانـا يأتيـك فيـشغلك َّ   َّأن     وهـو  »        الفوائـد     دائع  بـ   « في  ُْ
      حقك  في      يكون    قد      أكثر    بهِّ                ِّ حقك المفضول تأتي  في  ْ    ْ ولكن       فاضلات، ِ      ِ من الً         ً تترك شيئا لا          فاضل، إذن     ال  عن         بالمفضول
ِّكل   في    لك  ْ          ْيجب أن يكون  ،     كلها               تقطع الفاضلات  لا  ْ   ْ لكن  ،     أفضل ُ   ِّ    .      باع  أو       ذراع   خير     باب  ُ

ِ   مِـن          بالـشخص    خاص            الأمر الثاني   ، و      والمكان      زمان  ال   في  ْ                          ْ سبيل الإجمال؛ أمر عام للناس  على       سببه   ما          إذن عرفنا 
ْ نفع   أو      عليه         الإقبال    حيث َ     ْ    .   به       الناسَ

ِفمن أسباب التفضيل (  :      الشيخ      يقول َ ْْ َ ِ َ                 ِ َ ْْ َ ِ ِأن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا المـوطن، كالأذكـار  : َ ً ُ ُ                                                       ِ ً ُ ُ  
َصلاة وبعدهاِ    فيِ ال ْ ََ ِ          َ ْ ََ    .       القرآن        ن قراءة ِ  ِ  م    أفضل        الأذكار   )ِ

َوالأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها (  :    قال ُِ َ ِ ُ                               َ ُِ َ ِ ْذكر    )ُ ِ    ْ      هـذا   في     فيـه        القـرآنِ          ِ مـن قـراءة     أفـضل             دخول السوق     دعاءِ
  ْ    ْ ولكـن  ،       الـدعاء     جنسِ    ِ من     أفضل          القراءة    جنس  َّ   َّأن    مع          المواطن،    تلك     في     قراءةِ      ِ من ال    أفضل        ، فتكون      وهكذا       الموضع
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َلـما اقترن  ِْ ُ َ ِ         َ ِْ ُ َ    .         ذكرناه         الأمر الأول     هذا  ،      المكان    أو        الزمان       تخصيص ْ   ْأي  ؛     أفضل    ار ص       تخصيص  الِ    ِ من   بهِ
ِومن أسـباب التفـضيل (  :    قال  : ُ          ُالأمر الثاني ِ                  ِ ُأن يكـون العمـل المفـضول مـشتملا عـلى مـصلحة لا تكـون  : ِ ٍَ ًِ َ ْ ُ ُ ُ                                           ُ ٍَ ًِ َ ْ ُ ُ ِ   ِ في ُ

ٍفاضل، كحصول تأليف به  ال ِ ِْ َ ِ ُ ُ ِ َ                    ٍ ِ ِْ َ ِ ُ ُ ِ ٍّكحصول تأليف به، ونفع متعد (َّ          َّ بشخص معين     خاصة       مصلحة   )َ ٍَ ْ َ ٍ ْ ِ                          ٍّ ٍَ ْ َ ٍ ْ ِ لا يحصل بالفاضل، ِ ُ                ِ ُ
ِوفي الم َ     ِ ََفضول دفع مفسدة يظن حصولهاَ ُ ُ ُّ ُ َُ ٍ َ َْ ْ ِ                        ََ ُ ُ ُّ ُ َُ ٍ َ َْ ْ                مفـسدة فينتقـل    فيـه      هناك      يكون    قدَ            َ فعل الفاضل    إذا     أنه      يعني   )ِ    ِ فاضلِ     ِ في الِ

ًأعطيك مثالا  –           بعض الناس  َّ      َّكما أن         للمفضول،  َ ِ ْ ُ           ً َ ِ ْ ْ السنن؛ تـرك    بعض      يترك   قد  –  ُ ُّ            ْ َّبحجـة       النـاس     لأجـل          الواجبـاتُّ ُ    َّ ُ  
     بعـض            يـترك الـشخص   قـد  ْ   ْ لكـن  ،    خطـأ     هذا      رياء، ِ      ِ من ال     ؟ يخشى   يصلي   لا            وشرك، لماذا    عقل  ال   في   ص    نق   هذا        الرياء؛ 

َّ                             َّ حدث الناس فأعجبـه حديثـه سـكت؛    إذا                           عبد العزيز ـ رضي االله عنه ـ   بن     عمر     كان               خشية الرياء؛      الأعمال     صفات 
ْ؛ لم يلحن، لم يخطئ، لم     كلامه      أعجبه  ْ َْ َ َ                   ْ ْ َْ َ ْأهـل العلـم     بعـض     كان  .      سكت    كلامه         ه، أعجبه      في كلام   )١ ( )؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (َ ِ         ْ      إذا  ِ

ُّ أشد الزكام،   ما  :    قالَ         َوعظ فبكى  َّ             ُّ ُّ أشد الزكام؛   ماَّ َّ             ُّ َّقابل من يتعمد البكاء؛     الم فى      انظر  .      اليوم        مزكوم    أناَّ َ                      َّ   ْ       ْ أريـد أن  :     يقولَ
َ العظة    وهوً           ً تركت فاضلا     تكون    قد     هنا     حتى  !      الناس    أعظ  ِ       َ       رياء، ِ      ِ من ال    نفسك   في      يقع  لا      ؛ لكي     نفسك       مصلحة     لأجلِ

ً تظهرهـا أحيانـا   قـد  –         الإخفاء     فيها      الأصل  –       الأعمال     بعض        إخفاء      ولذلك               جدا جدا جدا؛    كثير       وهكذا َُ ُ ِ ْ               ً َُ ُ ِ   ،      لمـصلحةْ
ً يظهر أحيانا      والذي ُ َ ُْ             ً ُ َ َّكل    تخفي   :       نقول  ما        تخفيه،   قد  –ً        ً أحيانا –ُْ ُ   َّ ُ يظهر،   ما  ُ َ ُْ       ُ َ ْ      ْ جهل،    هذا  .     رياء  :      وتقول               تترك التدريس؛   ماُْ
  ،    عقـل  ال   في        ونقص   دين  ال   في       نقص   هذا  .     رياء  :      وتقول  ؛    سجد  الم   في       الصلاة       تترك  ما  ،    دين  ال   في        ونقص   عقل  ال   في  ْ   ْنقص
                  الإظهـار وإخفاؤهـا     فيهـا      الأصـل           ة، والعكـس؛       للمصلح      يكون                 الإخفاء إظهارها     فيها      الأصل       أشياء      هناك  ْ    ْ ولكن

   .      وهكذا  ،        للمصلحة
َّ أسباب التْ  نِْ  مَِ  وَ (  :      الشيخ      يقول ِ َ ْ َ           َّ ِ َ ْ ْون الُ  كَُ  َ  يْ  نَْ  أَ  : ِ  ِ يلِ  ضِْ  فَْ َ      ْ ْعمل الَ ُ َ َ       ْ ُ َ َأزيد مُ   ُول ُ  ضُْ  فَْ  مَ ـَ ََ ْ َ       َ ََ ْ ِة لَ  حََ  لَْ  صَْ ً    ِ ِقلـبْ  لًْ ْ َ    ِ ْ      هـذه   )ِ  لِِ   ِاضـَ  فَْ   ْ  الَ  نَِ   ِ مـَ

ُّتقي الدين       الشيخ                          ذكرتها لكم قبل قليل، ذكرها  ِ َ         ُّ ِ ْلمن     أحمد           قال الإمام    كما  ،     أيضا  َ َِ   ْ     ما    إلى     انظر   :      الأعمال     بعض    عن       سأله َِ
   .                    أصلح لقلبك فافعله  هو

َّاب التَ  بَْ  سَْ  أََ  وَ (  :    قال ُ       َّ َيل كِ  ضِْ  فُْ ِ     َ ِة جَ  يرَِ  ِثِ ٌ    ِ    .      الشيخ  ر َ   َ  ذك  كما       اثنان        مجملها  )  داٌ
ِن تزاحم مفسدتانِ  ِإَ  وَ (  :    قال       قواعد؛ ِ      ِ من ال       الرابعة َ َ َ ََ َ َْ َ ْ                ِ َ َ َ ََ َ َْ َ َ فافعل أهونهما ؛ْ ُ َ َ ْ ََ ْ ْ َ             َ ُ َ َ ْ ََ ْ ْ           مصلحتان    تلكْ               ْ قبلها، عكسها،     التيْ     ْ عكس  )َ

َيقدم الأرجح،  ْ َّ            َ ْ ُّ مفسدتان يقدم الأخف،    هناَّ َّ                    ُّ َّ مكروه ومحرم قدم المحرم    كانْ   ْإن   :    قالَّ َِّّ ُ                      َّ َِّّ    .         المكروه  علىُ
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َ تزاحمْ  نِْ  ِإَ  وَ (  :    قال َ َ َ       َ َ َ ِ محرمانَ َ َّ َ ُ       ِ َ َّ َ َ فعل أهونهما ؛ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ           َ ُ َ َ ْ ََ َ َّعز وجل     االله    بحق     كان    فما   )َ َ َّ َ       َّ َ َّ ِ    ِ من    كان     وما  ،      فيهَّ     َّ يقدم    كذلك          العباد؛ ِّ    ِّوحق  َ
ِ المحرم من    باب َّ          ِ ِ الوسائل والمحرم من    بابَّ َّ                   ِ ِّ المقاصد قدم    بابَّ ُ            ِّ    .     كذلكُ

ْفتقدم ثياب ال (  :    قال ُ َ ُِ َّ َُ َ              ْ ُ َ ُِ َّ َُ َير عِ  رَِ  حَ ـَ ِ     َ ْ الثياب الَ  لىَِ ِ َ ِّ           ْ ِ َ ِوبةُ  صُْ  غَْ  مَ ـِّ َ    ِ َّعـز وجـل  ـ    االله ِّ     ِّفي حـق       الحرير     لأن   ؛ )َ َ َّ َ       َّ َ َّ َّعـز            ، وحقـوق االله    ـَ َ   َّ َ
َّوجل َ    َّ   ؛      المـضطر      الشيءْ    ْنفس   .         المشاحة  علىَّ                         َّ عبد، وحقوق العباد مبنية ُّ   ُّحق     فيه        المغصوب                 المسامحة، والثوب   علىَّ       َّ مبنية َ
ْ يقدم؟ تقدم الميتة ُّ   ُّأيهما              يعرف صاحبه؛  لا      لغيرهً     ً مالا      أمامهْ          ْ ميتة ويجد      أمامه     يجد     الذي َّ َّ                  ْ َّ ْأهل العلم      أكثر     قول   فيَّ ِ         ْ   ْ     ْ إلا أن  ، ِ
   .      وهكذا        يضمنه ْ  ْ أن    على     ذلكَّ              َّ تعافه، فيقدم     نفسه      تكون

ُيقدمَ  وَ (  :    قال َُّ َ     ُ َُّ ْ في الَ ِ      ْ ْمخمصة ال ـِ ِ َ َ َْ         ْ ِ َ َ ِميتة التي تحل بالذكاة ـَْ َِ َّ ِ ُّ َ ُ َ ْ َ                     ِ َِ َّ ِ ُّ َ ُ َ ْ َ كميتة الشاة ونحوها ع ،َ َ ِْ َ َِّ ِ َ ْ َ َ                      َ َ ِْ َ َِّ ِ َ ْ َ ُ تحلهـا الـذكاةَ    َي لاِ  ِتَّ    َّ الِ  ةَِ  تَْ  يَْ  مَ ـْ   ْ  الَ  لىََ َ َّ َ ُّ ِ ُ             ُ َ َّ َ ُّ ِ ُ،   
ْ أشد من       فبعضها  ؛      نوعانْ       ْ الميتة    حتى      أيضا   )ِ  هِِ  وِْ  حَْ  نََ  َ  وِ  بِْ  لَْ  كَْ  ْ الَ  كَ ِ ُّ        ْ ِ ِّ حرم لوصف   فما  ؛    بعضُّ ُ          ِّ ْ لم يذك أولى    لأنه     منهُ َُّ َ ْ َ           ْ َُّ َ ْ َ حـرم   ممـاَ ِّ ُ     َ ِّ ُ

ٌ محرم لذاته   فهو                الكلب والخنزير    وهو      لذاته  َّ َ ُ          ٌ َّ َ ُ .   
َوإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، ف (  :    قال َُ ُ ُّ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ َُ َ َْ ْ ِ                               َ َُ ُ ُّ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ َُ َ َْ ْ َ حرام يسير أخِ  ِ يهِ    ِي فِ  ذَِّ   َّالِ َ ٌ ِ َ ٌ َ َ             َ َ ٌ ِ َ ٌ َ ِ كثـر فْ  دَْ   َ ي قِ  ذَِّ    َّ الِ  لَِ  ماَ ـْ   ْ  الَ  نَِ  ِ  مُّ  ُّفَ َ ُ َ       ِ َ ُ ُحرام،  ـْ    ْ الـِ  ِ يـهَ َ َ      ُ َ َ
ْوتقوى ال َ ْ َ         ْ َ ْ ِكراهة وتضعف بَ ُ ُ َ َْ َ ُ َ َ              ِ ُ ُ َ َْ َ ُ َ ْ قلة الِ  بَِ  سََ  حََ َِّ ِ        ْ َِّ ِحرام وكثرته ـِ ِ َ َْ َ َ َِ            ِ ِ َ َْ َ َ َّ قضية معرفة؛  في     يأتي      وهذا   ، )َِ َُ َّ             َّ َُ     هـو     وماُّ             ُّ الحرام الأشد؟   هو    ماَّ

 ُّ             ُّالمكروه الأشد؟ 
ُالقاعدة السادسة ََ ِ ُِ َ                ُ ََ ِ ُِ َالنية و (  :    قال  : َ ُ َّ ِّ        َ ُ َّ ِالإِّ ْ   ِ َم وَ  لاَْ  سْْ ُ    َ َعقل وْ  ْ الُ َُ ْ      َ َُ َيـز شرط لـصحة جميـع الأِ  ِيْ  مَّْ    َّالتْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ ْ َ ُ                  َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ٌ ْ َ ِعـمال إُ ِ َ ْ      ِ ِ َ َ التمييـزَّ  َّلاْ َّْ         َ ْ في الـَّْ ِ      ْ ِّحج  ـِ َ   ِّ َ

َعمرة، وْ  ْ الَ  وَ ُِ َ ْ        َ ُِ َ َالردة تبطل سائر الأْ ْ َ َ ِِّ ُِ ْ َُّ ُ                   َ ْ َ َ ِِّ ُِ ْ َُّ ِعمالُ َ ْ    ِ َ    :        قواعد   ثلاث      قيقة    في الح     هذه   )ْ
َالقاعدة الأولى ُ ُ َ ِ             َ ُ ُ َ             بالتفـصيل،     عنهـاِّ               ِّ، النية تكلمنا      الأعمال     جميعْ          ْز شرط لصحة ِّ                            ِّ النية والإسلام والعقل والتمييَّ   َّأن  : ِ

ْنعـم، هـم   :       ؟ نقـول      الـشريعة               مخاطبون بفـروع       الكفار    هل        قضية؛  في  ،      الكفر         يقابله      الإسلام  .      عليها       نعيد ْ  ْ أن       نريد  لا ُ        ْ ُ
ُ﴿لم نك  ؛       الشريعة             مخاطبون بفروع  َ ْ َ      ُ َ ْ ُمن الم  َ َ ِ      ُ َ َصلين﴾ِ ِّ َ    َ ِّ ْ فعلوهـا لم    إذا       لكنهم   )١ (َ َ          ْ      أنهـم       قولنـا        فائـدة  ا مـ       ، إذن؛     مـنهمَّ    َّتـصح َ
َّ الكليات والجزئيات،   على             يوم القيامةَّ        َّ يعذبون    أنهم  ؟       الشريعة             مخاطبون بفروع  ِّ                   َّ        لا تـصح      دنيا  الـ   في          فعلوهـا  لـو  ْ   ْ لكنِّ

   .    صحةْ     ْ، شرط     وجوبْ    ْ شرط     وليس     صحةْ    ْ شرط      الإسلام  :      الشيخ     قال       ولذلك  ؛    صحةْ    ْ شرط    فهو      ، إذن     منهم
ْوسلب وفقد، والنوم                                      يقابله الجنون، ويقابله الإغماء، تغييب      العقل ْ                  ْ ٌّكلي      وهذاٌّ      ٌّ جزئي    هذا  َّ     َّولكن  ،     كذلكْ ِّ ُ   ٌّ ِّ ُ .   

َوالتمييز؛ ذكر  َ              َ َ ضابطين؛ فمن      الشيخَ ِ            َ َّ من حده        الفقهاءِ َ        َّ َ فليس بمميـز، ومـن    سبع      دون    كانَ      َ، فمن      سنوات      بسبعَ ِّ                 َ ِّ
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َّثمِّ      ِّ مميز،    فهو     سبع     فوق     كان ُ   َّ   . ُّ       ُّد الجـواب                يفهـم الخطـاب ويـر       هو الـذيِّ       ِّ المميز َّ   َّأن         والصحيح  :        بعد ذلك       الشيخ     قال  ُ
               اختلاف الأطفـال     بحسب      ثامنة     ال في  ،      سابعة  ال   في      يكون      غالب    في ال وُّ       ُّ تصرفه،   وفي  ه      في كلام     معك         يتعامل ْ  ْ أن       يستطيع 
   .       وعقولهم
       الـشيخ     كـلامِ    ِ مـن ِّ     ِّالمـصنف        أخـذها     الـنص     بهذا          العبارة    هذه  ؛      الأعمال     جميعْ         ْ شرط لصحة       الأربعة       الأمور     هذه
َلـما ذكر شروط   –                   والعقل والتمييز     الإسلام  :    قال   ه   فإن  ؛   »      الروض   « في       الصلاة     باب   في      منصور  َّ َ            َ َّ      وهي  :    قال  –       الصلاةَ

ِّ منصور البهوتي      الشيخ     كلامِ          ِ أخذها من        القاعدة    إذن   .      الأعمال     جميعْ        شرْط لصحة  ُ ِّ              ِّ ُ    .  »           الروض المربع   « فيِّ
َّالحج  َّ    َّفإن  ؛ ِّ  ِّجَ   َالح   في     وهو  ،        القاعدة     هذهِ            ِ استثناء من     هناك  :     يقول     لكن َ    َّ ِّ يصح من غير المميَ ُِّ                ِّ   لا َّ                   َّز فقط، أما المجنون فُِّ
ِّ، فقط غير المميز؛    منه  ُّ    ُّيصح ْ                ِّ ٌّحـج       ؛ ألهذا           يا رسول االله  :      فقالت                      ـ صلى االله عليه وسلم ـ      للنبي      جاءت        المرأة    تلك    لأنْ َ   ٌّ   ؟ َ
ٌنعم، ولك أجر «  :    قال ْْ َ ََ ِ َ َ             ٌ ْْ َ ََ ِ َ َ المميز يستثنىْ    ْفغير   )١ (  » َ ْ َ ْ ُ ِّ             َ ْ َ ْ ُ    .         عرفناه      الدليل  ، ِّ  ِّجَ   َالح   في  ِّ

َّالحج              لماذا استثنينا   –    دة     القاع  ِ      مِن حيث  –       المعنى  ِ      مِن حيث َ    َّ          المـشروعة         العبـادات      انظر؛   : ِّ            ِّ المميز؟ نقول   لغير      فقط َ
   :      نوعان
ٌعبادات بدنية -  ١ َّ ِ َِ ٌَ َ َ             ٌ َّ ِ َِ ٌَ َ   :       يقولون       ولذلكِ                                     ِ التمييز، فلا بد من كمال الإرادة، لا بد؛    وهو             كمال الإرادة   لها       يشترط     فهذه  : َ

ِّأهلية تصرف كاملة، وأهلية تصرف ناقصة، غير المميز  َّْ ُّ ُّ                                            ِّ َّْ ُّ ِ مطلقا، فلا بد من كمال ُّ     ُّالتصرفَّ       َّ أهلية     عنده     ليسُّ ً                     ِ   ، ُّ     ُّالتصرفً
   . َّ        َّ البدنية        العبادات        ماذا؟         العبادات     هذه
ُالعبادات المالية -  ٢ َّ ِ َِْ ُ َ َ                ُ َّ ِ َِْ ُ َ َّالمستحبة       وليست        الواجبة   : َ َ       َّ َ يشترط  لا  ؛ َ َ ْ ُ      َ َ ْ      وجبـت   ]   قـد   [       إذا كـانِّ           ِّميز؛ الصبي ِ      ِ من المِّ      ِّ النية    فيهاُ
ِتخرج من ماله؛   :       نقول      الزكاة  ه    علي ُ َ ُ             ِ ُ َ ٌّوعلي     عمر     قال   ك    ولذلُ ِ    ٌّ ِلـما سئلوا   –            رضي االله عنهما  –  ِ ُ َّ َ          ِ ُ َّ ُاتجروا   :    قال             مال اليتيم   عنَ ِ َّ      ُ ِ َّ
َ تشترط  لا  .                تأكلها الصدقة لا              مال اليتامى  في َ ْ ُ      َ َ ْ ِّ المالية من غير المميز        العباداتُّ         ُّإذن فتصح   . ِّ      ِّ النية  لهاُ ْ ِ                   ِّ ْ ِ .   

إذن باقي التصرفات المالية . الاثنان فيهاٌ   ك َ      مشترهي المعنيان، فيها:  عبادة مالية أم بدنية؟ نقولُّ    الحج؛ هناانظر 
ْ                 لم نذكرها، باقي   .، تقرأونهالأمثلةَ

 
* * * 
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ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
  االلهصلى، هولورسا عبده ً  دمَّ    ن محأ، وأشهد له شريك لا وحده لا إله إلا االله َّ  نأ، وأشهد ين رب العالمالحمد الله

 : َّ        أما بعد، إلى يوم الدينا ً    كثير ً  مايم تسلل آله وأصحابه، وسوعلى عليه
َ                      فكنا بالأمس تحدثنا َّْ َّ َ َ         من ال، وبقيثةالثالة اعدقن الع َ َ                ة فائدة ذكرها الثالثة قاعدِ  فيما - لىرحمه االله تعا-خ الشيَ

ُ          تفارق  َِ ُّ       فالحج(: فقالل، الأعمار سائة والعمرُّ       الحج فيهُ َ ُ            والعمرة َ َ ْ ُ ِ              يخالفان َ َ ِ َ َ       سائرُ ِ        لأعمالا َِ َ ْ ٍ       أمور ِ  في َ ُ َ       منها: ُ ْ َّ    أن ِ َ              التمييز َ َِّ َ      ليسْ ْ َ 
ٍ       بشرط ْ َ َ             صحتهما ِ  في ِ ِ ِ َ    كماَِّ ٌ                    علمت، وشرط َ ْ َ َ ََ ْ ِ      صحة ِ  فيِ ِ       سائر َِّ ِ ِ         الأعمال َ َ ْ َّ                 ا الفرق تكلمنا هذ )َ  فيى المعنَّ   ن أنا ي بالأمس، وبعنهْ
َّ        ن الحج لأ ذلك َ                   يشترط لصحتها تملاالية  الماتالعبادَّ    إن : ، وقلناةة ماليداع عبو نفيهَّ َ ْ  . ة نيولاييز ُ
َ         ومنها(: لقا ْ ِ َ                                                                                                             أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة: َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َُ َ َّ ُ ُ ْ ْ َ َ َْ َّ َِ َِ ْ ََ ْ ِ ِ ٍِ َ َ ٍَ ََ ِ ْ ِ َ َ ْ           ة أن النفالقاعد )َّ ل َّ
َّ    جلَّ     عز و ل االلهلقوة؛ العمروَّ       الحج ّ   إلائ، را طيهلعا طرأ إذل، الأصا هذوز قطعه، يج َ                    ِِ              ﴿وأتموا الحج والعمرة الله  ﴾: َ َ ْ ُ َ َّ َْ َْ ُّ ِ َ)١( 
ْ        لمن لا يجوزف ه فإن؛ حو ذلكنو يطأ زوجته ْ  نكأ دو أتى بمفسلى حتا، ً  ق مطلمنهما يخرج ْ  نأة والعمرِّ   ج  الحفى لدخَِ

 –ها مني الخروج يعن ض والرف–ة مروالعِّ       ض الحج ْ     رفلا يجوز أنه علىاع الإجمى ك حدوق إتمامه للآية، يجب عليه
َ      كره َ      اق، ذباتفا وهذ، ْ   زمَ    حناب ِ          المراتب« فيَ ِ َ َ                                    ة واحدة تستثنى فقط عند فقهاء الحرّ      إلا صو» َ ْ َ نفية، وهو الذي عليه ُْ

ْ        ن من أ وهود مشائخنا، عنالفتوى  َ  ّ   إلاْ               وز رفض الإحرام يجا مط، قه فماْ           وز رفض إحريجه فإنا دون البلوغ   ي صبكانَّ
َ              ن عثيمين وابخ الشيا لهَّ   ل واستدشائخ،  ترجيح الموهوَّ       نفية، د الحعنة واحدة لحا في ُِ ْ َ         من الميرهغَ  . يلطوم بكلاشائخ ِ

ْ     من  ْ        ن من أور همالجل لقوا ً  فْ                                 دون البلوغ فيجوز رفض إحرامه خلاكانَ َ َّ          ن يتم أَّ                لوغ فيلزم وليه ب ال دونكانَّ ِ ُ ْ
 . َّ           حجه وعمرته

َ         ومنها(: الق ْ ِ ُ                                                                                                                                        ن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل، أو أحرم عن غيره، أو عن نذره، لم يصح وينقلب َ  أ: َ َ َّ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َّ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ََّ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َْ َ ِ ْ ََ َِ َ َ َِ َ ِ ْ ِ ِ َ َّ
ِ                                          بغير اختياره إلى حجة الإسلام ََ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َ ِ ِ ْ ِ ِّ                  من خصائص الحج هذه )ِ ْ ْ                 ات، فمن نوى حجالعبادر سائن عة والعمرِ  هيرغن عا َ

ْ             ن لم ينوها وإ عنهتنقلب : نقول َ  . هسنفن عْ
َ         ومنها(: قال ْ ِ َّ    أن: َ َّ    كل َ ٍ            عبادة ُ َِ َ     إذاَ َ                  فسدت خرج ِ َ ََ ْ َ َ       منهاَ ْ ْ     ولم ِ َ ْ     يجب َ ِ َ              إتمامها َ ُ َ ْ َّ    إلاِ َّ     الحج ِ َ            والعمرة َ َ ْ ُ َ       فإذا َ ِ َ                            فسد بالوطء وجب َ َ َ َِ ْ ْ ِ َ َ َ

ُ                        إتمامه وقضاؤه،  َ ُُ َ َ ُ َ ْ ُ       وغيرِ ْ َ َ      ذلك َ ِ َ     من  َ ِ     مورُ   الأِ ِ      التي ُ ِ              يخالفان َّ َ ِ َ َ    بهاُ َ       سائر ِ ِ         الأعمال َِ َ ْ ل أود بداية عنً          ضا شرحتها أية هذه المسأل )َ
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ل فاسده، ماا فسد فيجب إكإذ أنه:  الثانيرالأمً             ضه ابتداء، وْ     رفلا يجوز هنأ:  الإتمام يشمل حالتينَّ  نأ وهية مسأل
َ          فذكرا – صلى االله عليه وسلم – نبي الإلى ين جاءاالذة الرجلين قص ذلك  علىيلدلوال  إفساد ْ  نِ    ممنهما كانا م لهَ

ِ                                                                                              اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين«: فقالِّ              حجهما بالوقاع  ْ ُ ُ ْ ُ ََّ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ٍْ ِ َ َ َُ َِ َِ َِ َِ ِ ُ َ   يبقىأنه علىَّ       فدل )١(»ُ
ً                ي بعدها محرماالتَّ     سنة  الإلى ِ ْ ُ . 

َّ    ثم َ        ذكر ُ ِ                                                                          التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال( َّ  نأ خالشيَ َ ْْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ٌ َ ُ ُْ ْ ُ َ ْ ْ           ي تكلمنا الذ )َّ  هو لاوأ عنهَّ
َّ    إن : قالا الفعل، هذ يجب عليهون الشخص يكى متْ   ي أوب؛ الوجن شرط عم كلتيشرط الصحة، وبدأ الآن 

ً               ون عاقلا بالغايك ْ  نأ وهويف التكل هوطه شر ً . 
ُ         الصغير َ  ف(: قال ِ ِ        والذيَّ َّ ُ                               دون البلوغ والمجنون َ َُ ْ َ ُ َُ ِ ِ              يجب عليه َ  لاُ ِْ َ َ ُ ٌ     شيءَ   ما َ ْ َ       من َ ِ      عمالَ   الأِ َ َ         من الأْ  يأ )ْ َّ                 ل البدنية، أما عماِ َّ

ْ     كرنقد ذفالمالية   . اعنهيث الحدا َ
َ     قال[ َ        وإنما(: ] َ َّ ِ ِ                 ضرب الصغير َ ِ َّ ُ ْ َ     إذاَ َ                    تم عشر سنين ِ ِ ِ َ ْ َ َّ َ    علىَ ِ           تركه َ ِ ْ َ      الصلاَ ً                                                 والصيام ونحوهما تأديبا وتمريناَ  ةَّ َِ ْ َ َ ً َ ْ َ ِّ َِ ْ َ َ َُ ديث  لح)َ

ٍ           ن شعيب بعمرو  ْ َ ُ                                                مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء «: لقا – وسلم وآله يهلع  االلهصلى – النبيَّ   ن أ هِّ      عن جد عن أبيهُ َ ْ ُ َ َّ َ َْ َْ ْ ُ ُِ َ ِ ُ َ
ٍ                                                              سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر ِْ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ُْ َ َ ْ ْ ْ ََ ََ ْ ِ ِ ْ       من وهو )٢(»ِ  الضرب لا يكون ولذلكاب التدريب والتأديب؛ بِ

ه وتعليمه وتأديبه، ويكون الضرب غير موجع، بيي يقوم بتدرهو الذَّ        ن أباه لأ فقط؛ هيون لأبيك وإنماد أحِّ   ي لأ
ٍ                              الزجر، فيكون ضربا غير مؤلممنه ما المقصودوإن ِ ْ ُ ً . 

َ           ثم ذكر  َ ِّ      والر(: قالة القاعدخ تتمة الشيَُّ ُ    دةَ ِ    عن َّ ِ      سلامِ   الإ َ َ َ      وهي: ْ ِ ْ    أن َ ِ      يأتي َ ْ ِ            أثناء ِ  في َ َ ْ ِ        العملَ َ ٍ        بقول َ ْ َ ْ    أو ِ ُ                 فعل يخرج َ ُْ ْ َ ٍ ِ    بهِ ِ    عن ِ َ 
ِ      سلامِ   الإ َ َ    كما( بااللهً         عياذا )ْ َ    هو َ ٌ           مفصل ُ َّ َ ِ     باب ِ  فيُ ِ         حكم َ ْ ِّ         المرتدُ َ ْ ِ     باب[ في )ُ ْ      حكم ] َ ُ           ي يكفر التل الأعماَّ      ينوا  بِّ  دالمرتُ َّ َ ا، ويخرج بهُ
َ         من ال المرءابه ُ          ه يوكلفإنن الباطَّ         ر، وأما الظاه بحسب هي إنماور الأم وهذهين، دِ َّ َ َّ               عز وجل؛ لى االلهإ ُ َ َ َّ اء الفقه ولذلكَ
ُ       كفر ُ    ي يالتة الظاهرل الأعماِّ   د ترالمام كحأ في يذكرون إنما َّ ْ         ا، ومن بهَ ً                 ر المذاهب توسعا أكثِ َّ                  اب فقهاء الحنفية؛ هذا الب فيُّ
ً           اظ توسعا الألفاب ب في م يتوسعونفإنه ْ       ة من الظاهرل الأعماَّ    إن : يقولونً              يرا، والفقهاء كثُّ ٌ           كه كفر؛ ْ     ا ترهضبعِ ْ  اءكما جُ

ِ       عن ال ْ                من أهل العلمير كثل قو وهو – صلى االله عليه وسلم نبيَ ِ َ          ن ترك أ – ِْ ْ َ ٌ           لاة كفر؛ الصَّ ْ ُ                                       العهد الذي بيننا وبينهم «ُ ْ ُْ َْ َ َ َُ َ َ َِ َّ

                                                 
 . من حديث ابن عباس رضي االله عنهما)٩٧٨٢( باب ما يفسد الحج – أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج )1(
 ).٥٧٢( المصابيح ، وحسنه الألباني في مشكاة)٤٩٥( باب متى يؤمر الغلام بالصلاة – أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة )2(
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َ                   الصلاة، فمن ت ْ ََّ َ ُ َ                     ركها فقد كفرَ ََ َ َْ َ َ ٌ        فعلهو ماإنة دِّ    الر بهون يكا مَّ        ن أغلب إف ّ    وإلا )١(»َ ْ ِ . 
ُ         تبطل (: قال ِ ْ َّ    كلُ ْ                  عمل وجدت ُ َ ِ ُ ٍَ ِ     فيهَ َ                     فتبطل الوضوء( أثنائه فيْ   ي أ )ِ ُ ُ ْْ ُ ِ ُ َ                                   والغسل والتيمم والصلاة ( أثنائه فيَّ        ا ارتد إذ )َ َ َّ َ َ ََ ُّ َ َّْ َ ُ

َ                      مطلقا والصيام  َ ُِّ َ ً َ َ        كذلكْ ِ َ َّ       والحج( أثنائه فيْ   ي أ) َ َ            والعمرة ََ َ ْ ُ َ       وغير َ ْ َ َ      ذلك َ ِ ِ         لقوله َ ِْ َ       تعالى َ َ َ                                        ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾: َ ُ َ ََ ََ َّ َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِ)٢(( . 
َ     قال َّ        وأما (: َ َ ُ        العملَ َ ِ      الذي َ ُ           عمله َّ ََ ِ     حال ِ  فيِ ِ         الإسلام َ َ ْ ِ                 قبل ردتهِ ِ َّ ِْ َ َ                                     فهل يبطل بالردة إذا رج( منه وانتهى )َ َّ َْ ِّ ََ ُ ِْ ِ ِ ُ َ ِ          إلى الإَ  عَ َ ِ       سلام ِ َ ْ

َ         أم لا؟  ْ َ     ج ححشخص : ذلك صورة )َ َّ                                جة الفريضة ثم ارتد، ثم رجعَّ َُّ َُّ ُ             ل نلزمه هى؛ أخرَّ       م مرة سلا الإإلى َّ ُ ِ ْ ْ        ن يعود بأُ
َ                  فيحج حجة الفر َّ َ َّ ً     رة َ    ة مضيُ ُ         الصحيح(: قال، ونحو ذلكى؟ أخرَّ ُ      أنه َِّ َّ ُ          يعود َ ُ ِ        إليهَ ْ َ ُ          عملهِ َُ ُ              يلزم بإعولا )َ َ ْ ْ            ا فعله قبل مة داُ

ِ          لقوله(: قالة، ِّ     الرد ِ ِْ َ                     سبحانه وتعالى َ َ َ ُ َ َْ َ ٌ                                                                 ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر﴾: ُ ُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ ََ َّ      بأن [قال ))٣(ُ َ َ            الردة شرط ] ِ َّ ِّ
ُُ                                                         ﴿فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ي عمله الذل الأول العملإحباط  َ ْ َ َ ُ ََ ْ َْ ِ َ ِ َِ ُ َ ٌَ ُ غاؤه لل وإعمون إحباط اليكا م )٤(ََ

 . اً   وفل موقالعما هذون يك ولذلكً           رء كافرا؛ ْ          ن يموت المّ     إلا أية ِّ              وإبطاله بالكل
ُ           القاعدة َ ِ ُ           السابعة َ َ ِ ُ           مخالفة : [َّ َ َ َ ِ         الكفارُ َّ ٌ          مشروعة ُ َْ ُ َ[ 

ُ                       القاعدة السابعة(: الق ََ ِ َّ ُ َ ٌ                               مخالفة الكفار مشروعة: ِ ْ َُ ُ َ ِ َّ َُ َ َ ْ          ين، ومن الدْ        ن أصول ِ        ة أصل مالقاعد وهذه )ُ َ             ر من كتب أكثِ َ ْ َ
ُّ     كل و، ةا حقيقفيه وأحسن داا وأجفيه ْ       ء من العلماُ  في  والمخالفله الموافق –ً        ثناء عليهمه وأثنوا كلاُّ          ده أقروا بعِ
ِ                                اقتضاء الصراط المستقيم« كتابه في  الدينُّ  يتقخ الشي هو –ب ذهالم ِْ ِ َِ ْ ِّ ُُ َ  في هذا دجاإنه أ: الفيهى لقد قال بعض مختح» َ

َ         وممن نق. ة منقطعةدالكتاب إجا ْ ُّ                                ل عنه فأكثر ابن حجر الهيتمي َّ ِ َ ْ ِ                       الفتاوى الفقهية« في – رحمة االله عليه –َ َِّ َِ ْ وفي » ََ
ِ            الحديثية« ِ َِّ ِ           الزواجر«وفي » َ ِ َ  . وفي غيرها، وأثنى على هذا الكتاب بالخصوص» َّ

َ           مخالفة (َّ   ن أ وهية دالقاع هذهخ الشي فيهاب قرر الكتا هذَّ   ن أ دفالمقصو َ َ َ ِ         الكفارُ َّ ٌ           واجبةُ َ َّ   ن أ ذلك فيل والأص )َِ
ً                   من عمل عملا «: )٥(ةعائش ْ       ن حديثِ  ميح صح الفي بتثي الذيث د الحفي الق – وسلم وآله هليع  االلهصلى – النبي َ ََ َ َْ ِ

                                                 
 .عن بريدة رضي االله عنه) ٥٧٤(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )٢٦٢١( أخرجه الترمذي في باب ما جاء في ترك الصلاة )1(
 .٦٥:  سورة الزمر)2(
 .٢١٧:  سورة البقرة)3(
 .٢١٧:  سورة البقرة)4(
لنبي صلى االله عليه وسلم وأشهر نسائه، تزوجها رسول االله صلى االله عليه عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، زوج ا) 5(

وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين، وهي بنت سبع، وابتني بها بالمدينة وهي ابنة تسع، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أري عائشة في 
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ٌّ                                     ليس عليه أمرنا فهو رد َ َ ََ ُ ْ ْ ُْ َ َ َ ِ َ ْ    لي(: – صلى االله عليه وسلم – النبيل وقو )١(»َ َ                     س عليه أمرناَ ُ ْ َْ ِ َ َ  : ٍ   ورأمة ثلاث يحتمل )َ
ُ         أمرنا  - ١ ْ  .  ممنوعةرالكفاار؛ فتكون مشابهة الكف، فيقابلهم المسلمونْ       ي نحن أ؛ المسلمون ليقا فيماَ
َ         أمرنا(ون يكْ   ن أويحتمل  - ٢ ُ ْ َّ    سن الفي ْ  يأ) َ ْ             ؛ فمن أحدث ةُّ  . ً   ضاأييح صحا وهذا، ً   ودون مرديكه نإفة بدعَ
ِ                  والمعنى الثال - ٣ َّ َ ْ ْ        ون من يك أنه ُ  ثََ َ         أمرنا(ل الطاعة أهاب بِ ُ ْ ُ         ي أمر أ) َ ْ ة المعصيل أهَ        فعله فمال الطاعة؛ أهْ

 .  صاحبهعلىً           ون مردودا يكه فإن فيه ومشابهتهم يهلعواستمروا 
َّ      عز و َّ         ي بلغ االلههو الذ – ليه وسلم عصلى االله – النبيَّ   ن لأة؛ صحيحة الثلاث نيا المعهذهو َّ     جل َ  وبهم، الإسلا بهَ

َّ      عز و  االلهَّ  ينب َّ              جل السنة، َ ُّ َّ  . نوالإيمال العدالة والطاعة ُ  مْ     ا تكً  ضأي وبهَ
ٍ                                                             وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير(: خالشيول يق ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ َّ ٌ ٌَ ُ َ َ َْ ٌ ََ َ ُ          من الأَ َ ِ                                             مور، وقد صنف فيها شيخ الإسلام ِ َ ْ ْ ُِ ُ َّ َْ ََ ِ َ َ َ ِ

ُ                مصنفا سماه ََّ َ ًُ َ                 اقتضاء الصرا«: َّ ِّ َ َ ِ ِ                                                ط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيمْ ِِ ِ ِ َِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ُ ِ َ ُ                     ُ                            فشفى فيه وكفى فرحمه االله  ورضي عنه »ْ َ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ           ثم ذك)َ َ  رَُّ
 : ث مسائلثلاة القاعد هذه فيخ الشي

ُ           المسألة َ َ ْ َ      الأولى َ ِ       ا نهي مض لبعا صور فيه: ُ ْ             من مشابهة عنهُ َّ       ، ثم ليه وسلمصلى االله ع نبين الع اءجا َّ  مم المشركينِ ُ
َ              ذكر الضابط،  َ           من ذلكَ  ف(: خشيال فقال. عليهي يقاس الذا مْ        ن نعرف أ في ماذا؟ فيا الضابط مفيد وهذَ ِ َِ ُ          النهيْ ْ ِ    عن َّ َ 

ْ              تشبه بهمال ِ ِ ِ ُّ َ ِ                    لباس والهيئات الِ  في َّ َ ْ َ َ َِ َ      نهىصلى االله عليه وسلم النبي َّ  نفإ )ِّ َ       لباس  الفي ُّ        تشبه بهمن الع َ  وفية، يركثاء أشي فيِّ
ِ              الشعر وإطْ    فرقيئات كاله َ َ           ق اللحى؛ لاَّ َ                    خالفوا المشركين«ِّ ِ ِِ ْ ُ ُ َ                                                         جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس«، )٢(»َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ِ َ ُ ُِّّ ْ َ ِ َّ«)٣( 
َ     قال. [ذلكير وغ َ    كما(: ] َ َ    هو َ ٌ           مفصل ُ َّ َ ِ     باب ِ  فيُ ِ         أحكام َ َ ْ ِ        الذمة َ َّ ار الكف بهُّ    تص ا يخَّ  مماء أشي على ذلكاء قاسوا الفقه )ِّ

ِ              كلبس الزنار َّ  . ا سنذكر ضابطه بعد قليلَّ  مما وهكذل، الأوان زم الفي ِّ
                                                                                                                                                                  

ً                                                          وجها بعد موت خديجة بثلاث سنين، ولم ينكح صلى االله عليه وسلم بكرا فتز» إن يكن هذا من عند االله يمضه«: المنام في سرقة من حرير فقال
لو جمع علم : قال الزهري. غيرها، وتوفي عنها صلى االله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة وكان مكثها معه صلى االله عليه وسلم تسع سنين

. توفيت سنة ثمان وخمسين، ودفنت بالبقيع. ء لكان علم عائشة أفضلعائشة إلى علم جميع أزواج النبي صلى االله عليه وسلم وعلم جميع النسا
ْ            أسد الغابة«) ١١٠–٢/١٠٨(الاستيعاب : انظر  ).٢٠-٨/١٦(الإصابة ) ٣٨٥-٣/٣٨٣(» ُ

 .)١٧١٨( باب نقض الأحكام الباطلة – أخرجه مسلم في كتاب الحدود )1(
عن ابن عمر ) ٢٥٩( باب خصال الفطرة –، ومسلم في كتاب الطهارة )٥٨٩٢( باب تقليم الأظفار – أخرجه البخاري في كتاب اللباس )2(

 .رضي االله عنهما
 . أبي هريرة رضي االله عنهعن) ٢٦٠( باب خصال الفطرة – أخرجه مسلم في كتاب الطهارة )3(
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َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ْ           كثير من َ ِ ٌِ ِّ               مناسك الحج َ َ ِ ِ َ َ          خالف َ َ َ      فيهاَ ُّ        النبي ِ ِ َ     ُ                    صلى االله  عليه وسلم َّ َ َّْ ََ َ َِ َ         هدي َّ َ          المشركينَْ ِ ِ ْ ْ                  ، كالدفع من ُ ِ ِ ْ َّ َ
ِ                         عرفة بعد الغروب ُ َُ َ ْ َ ََ ُّ                        ا اشتدت الظلمة دفعوا، فإذلمة، ُّ          شدة الظفيوا يدفعون كان إنما المشركينَّ   ن فإ )َ ْ    لم وَّ  فيعهم ْ     ن دفيكَ

 . عليه وسلامه ل الليل، صلوات االلهأو فيع َ             خالفهم فدف– صلى االله عليه وسلم – والنبيل الليل، أو
ِ                                  ومن مزدلفة قبل شروق (: الق ُ ُ َ ََ ْ َ ْ ََ ِ ِْ ِ        الشمسُ ْ ُ              أشرق ثبير«: يقولونوا نكا كينالمشرَّ   ن لأ )َّ ِ َِ ْ ْ  ينتظرونم نهأن ْ      فيرو)١(»َ
َ          ى تشرق حت ِ ْ َّ         يرا ثم كثس الشمُ ُ َّ            ذلك لـما صلىل َ     فعإنما – وسلم وآله عليه  االلهصلى – بينال يخرجون، بعد ذلكً َ 
َّ                                م العيد، ثم جلس بعدها يدعو قائيور الفج َ          ا أشرقت مي يعن              ى أسفرت جدا، حت ً  ماُ َ  ومع ذلك، دس بعالشمْ

 . بعد ذلكً    نى ِ  م إلى خرج عليه مه وسلاصلوات االله
َ            ُ                          ولقوله صلى االله  عليه وسلم(: الق َ َّْ ََ َ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ْ                                      من تشبه بقوم فهو منهم«: َ َُ ُْ َِ َ ْ َ َّ َْ ٍَ َ         من الملة الجهذه ))٢(»َِ َّ   ن أ: أمرينخ تفيدنا شيِ

ُ                           من تشبه بقوم فه(؛ النص هوة القاعد هذه  علىيلدلال َ ٌَ َْ َ َّ ِْ َ ْ           و منهمَ ُ ْ ِ  تءاجي التة الكثير الاستقراء للفروع ني الثارالأم و)َ
 . ْ               وقصد مخالفتهمينالمشركابهة شن معنهي  الفي – صلى االله عليه وسلم – نبين الع

ُ           فالضابط( :قال ِ َّ ُ            فالضابط (: قالٌّ        ا مهم، وهذ )َ ِ َّ ِ       لهذهَ ِ ِ ِ           القاعدة َ َِ َّ    أن: َ َّ    كل َ َّ                 أمر اختص ُ ُ ْ ٍ ْ ِ    بهَ ُ          المشركِ ِ ْ ْ         ون من ُ ِ ِ                أهل الكتابَ َ ِ ِ ْ َ 
ِ          وغيرهم ِ ِ َ َّ       فإنه َ ِ َ         ينهىَ ْ ِ    عن ُ ْ              تشبه بهم الَ ِ ِ ِ ُّ َ َ         ي نهيناالذَّ         ة مهمة، القاعد وهذه )َّ ِ ْ                      ن هيئات ولباس وأفعال ِ    مبهه ُّ    تشبن الع ُ
ْ           تخلو من لا:  نقولالمشركين  : أمريند أحِ

ُ               الأمر الأول َّ َ َُ  عليهَّ   ص  نيالوحون يكا فهنزوم مخالفته، ل على َّ  ص ن– صلى االله عليه وسلم – النبيون يك ْ  نأ: ْ
ِّ                       بإعفاء اللحى وحف– صلى االله عليه وسلم – النبي رْ     ل أمْ   مثً            ستمر دائما؛ يف َ َ َ َ         من الأكذل ْ  يروغوارب ش الِّ ور مِ

ْ       ت من جاء فهذهت، جاءي التة الكثير  .       ة جداكثير، وأحاديث المخالفة المشركينالفة اب مخبِ
ُ         النوع  ْ  باختلاف في يختلهو الذا التنزيل هذَّ    إن : فنقول، هذهة القاعدت تح تنزيله فياء الفقها يجتهد َّ  مم: ِ  نيَّ     الثاَّ

ْ        وا من كان سواء المشركون بهَّ   ص ُ  تْ     ا اخمَّ   ن أ فيهان، والضابط المكان وباختلاف الزم ْ       و من أ  الكتابلأهِ ه فإنيرهم؛ غِ
ُ      علهِ     وز فيجه فإنيرهم غه َ    فعلا فعلوه ومَّ        ، وأما فيه مشابهتهم وزلا يج –م عليهح علامة أصبي يعن هبُّ          ا اختصوا م – ُْ . 

ُ             الطيالس؛ : ذلكمثال  َِ ُ                                     وا يلبسون الطيالس، والطيالس كانود اليهَّ   ن أ رَ     ذك– وسلم وآله يهلع  االلهصلى – النبيَّ َ َ َ َِ َِّ َّ
                                                 

 . من حديث عمر رضي االله عنه)١٦٨٤( باب متى يدفع من جمع – أخرجه البخاري في كتاب الحج )1(
عن ابن عمر رضي االله ) ٤٣٤٧(، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح )٤٠٣١( باب في لبس الشهرة –بو داود في كتاب اللباس أخرجه أ) 2(

 .عنهما
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َّ            ولذلك لـما ً                ط آسيا تقريبا؛ وسد عنموجودة  ْ               ن أهل العلم ِ  م يركث كان كهنام الإسلاانتشر َ ِ شهورين بلبس مْ
ِّ                                               الطيالس وبصنعها، كأبي الوليد الطيالسي، و ِ ِ َِ ََّ ِّ              الطيالسي»أبي داودَِّ ِ ِ َ ِّ                    و وليد الطيالسي وأب. َّ ِ ِ َ  ل هوب، البخاري شرط علىَّ

َ                        الطيالس ويصنعها؛ لمهذه يلبس كان إنما، البخاريخ شي َِ ْ            ا أبيحت هنذا اَّ َ ِ ؟ المسلمين لغيرل ص الأفي ا لباسأنه معُ
 . ينالمسلم ْ  ينبة معروفحت أصبا لأنه: لونق

ْ            ان معين لم زم فيض الألبسة بع كهناض الألبسة الموجودة الآن؛ بع وكذلك َ : فنقول، نالمسلمون يلبسها يكَّ
َ           نعم، أم ْ َ َ              إن لبسها : قولنفد انتشرت بينهم وقا َ َْ ِ َ         من السليَّ ِ                 لباس المحرم، ِ َّ َ ُ ْ       لكن وِّ ِ  المسلميندة للباس َّ       ن العوأ لا شكَ

ْ                     ولبس مثل لباسهم  ِ ٍِ َ          ه أكمل؛ فإنْ َّ           ل لـما أرساق عوانة بيأد عن كما ثبت – رضي االله عنه –ر عمَّ   ن فإ ولذلكْ  رال للأمصَ
ُ           تمعددوا«:  يوصيهم بوصايا ومنها– كان يرسل للبصرة ومصر والشام واليمن وغيرها – َْ َ َ               أي كونوا كج)١(»َ ْ       دكم ْ ُ ِّ

َ                   معد بن عدنا ْ َ ِ ْ ِْ َ                يئته وفي لغته، وهَ           ن في لباسه َ َ        ومن الُ ٌ                                  كلام الذي ذكره وهو جمل كثيرة قالِ َ ُ َ ُ           واتزروا«: َ ِ َّ ة َّ          لأن مشابه)٢(»َ
ْ       من –م الإسلال أهلباس   علىِّ         ة مؤثرة الظاهرَّ           ن المشاكلة فإقلب؛  الفي ً        ر تأثيراأكثي يعن رون آثيك –ا هناب المشابهة بِ
َّ         ك لـما قلولذا؛ فيه ِّ            م بلغة يفكركلتيي الذَّ   ن فإم؛ الكلا طريقة فيى حت        ا جدا،           ا واضح جدوهذ الباطنة، لةالمشاك  لاَ

ُّ               اق الشاطبي إسحو أب ِ ِ ْ          من الأووه –َّ َ ا ً       ون عالميكْ   ن ّ     إلا أة الشريعام كحأ فيْ              ن يجتهد الشخص لا يمكن أ: –ندلس ِ
 . آنقرال ابهي نزل الت اللغة هبهذْ        ن يفكر أ يستطيع لأنهباللسان العربي؛ 

ْ         من شعكانا مَّ   ن أْ          ن؛ عرفنا َ   إذ ِ     فيه[ مشابهتهم لا يجوز فبهفون ريع والمشركين راِ ِ                 مثل الزنار، ] ِ َّ ِّ ْ ْ                 الزنار من كانِ ِ ُ َّ ِّ
َ                               ى فترة ثم رجع ثم التغى، َ  غَ  تْ  لا اوهذان سابق، زم فيَّ               لبس لون معين وهو، معلاماته َ ًْ َّ َُّ ن ع الذين يتكلمونوا، وهكذُ

 . ءشيالا هذ ار يعرفونخبالأ
َّ       لكن ووز، يجه فإن فيها يشتركون َّ  مميرهم وغ المسلميند عنً          معروفا كانا مَّ      وأما  ِ ون المرء يكْ   ن أل والأكم الأولىَ

ْ               م الثوب فقط، الإسلال أه لباس سليم، الإسلال أهلباسه لباس  ْ            ثل الثوب ِ  مً          ون إزارا يك قدا، ً  بون ثويك قد، لاَّ َّ ْ
ِّ       كل في للمسلمينً         شعارا كانا م ً         ون سروالا،يك قدوالقميص،   لام، الإسلال أه شعار هوا ذفهد بخصوصه بلُ
َ         ليكون[َّ       د معين بليلزم لباس  ُ َ ْ         سهم من بال] ِ  في[م الإسلال أه، يختلف لام، الإسلال أه را شعهو] ِ . آخرد بل إلىد بلِ

                                                 
 ).٣١١٧(» شرح السنة«أخرجه البغوي في ) 1(
 .ما قبله) 2(
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ْ       إذن؛   . ةبعاالسة القاعد هي هذهَ
ْ    بل(: خالشي الق ِ               أهل البدع َ َ ِ ُ ْ ُ         يشرعَ َ ْ ْ                  مخالفتهم، ُ ُ ُ َ َ َ َ    كماُ ِ                               يكره تخصيص الجبهة َ َِ ْ ُ َُْ ْ َ َ َ    علىُْ ٍ     شيء َ ْ ُ           يسجد َ َ ْ ِ        عليهُ ْ َ ِ                           مخالفة للرافضة، َ ِ َِ َّ ً َ َ َ ُ
َ          وكذلك ِ َ َ َ                  تخصيص علي وَ َ ٍُّ ِ ْ ِ               أهل البيتَ ْ َ ِْ ِ             بالصلاة َ َ َّ ْ          عليهمِ ِْ َ ُ           يمنع َ َ ْ َ       منهاُ ْ ً             مخالفة ِ َ َ َ ْ     لهمُ  صلى – النبيل قو: ل قليلْ     ا قبقلن نحن )َُ

ٌّ                                                        من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: – االله عليه وسلم َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َ ِ َِ َ ، المشركينن مشابهة ع هفينهى يور؛ فأمة ثلاث تحتمل )١(»ًَ
َ           ، وينهى دعب اللأه مشابهة نع فيهى َ  هْ  نُ  يو ْ           من لبس كانا م ولذلكل الفسق؛ أهن مشابهة ع فيهُْ ٌّ              ل الفسق منهي أهِ

ُ        ي كتب ففان؛ الزم ً          ضا باختلافأيا يختلف وهذ، عنه ْ               وا يمنعون من كانا ً  قاء سابالفقهُ ق فوْ                   ن تجمع المرأة شعرها أِ
َّ                                                        ذا عمل البغايا، هيئة البغايا، البغايا قديما كن يجمعن ه ناك لالأوان زم الفي هنلأ: واقالبب؟ س الامرأسها؛  ُ ً َ َ
ا لبست إذ تمييز المرأة إلىي غص يهنَّ       لة؛ ولأِ      العهذهجل لأا ممنوع هذ:  نقولفلذلكَّ           ق رءوسهن؛ فو َّ       شعورهن

َ            حجابا ظهر  ْ                                 تمنع المرأة من جعل العمائم ولذلكق رأسها؛ فوا مً َ ْ ُِ َ  فلاً                   ت المرأة تلبس عمامة كانً               ق رأسها، قديما فوُ
ُ           تعرف لاتجعلها لكي  َ ْ ْ          ا، لكن بهُ ِ  ليسا وهذ –ً       ا مثلا هتبي فيي يعن –ٍ                        د غير أجانب أو دون حجاب عنو وضعتها لَ

َّ                         ن مشابهة الفساق والمشركين وع ىَّ       ن النهأ يدل علىا َّ  ممز؛ جائه فإنان الزما هذ فيً       شعارا  ْ            يختلف من إنما دعل البأهُ ِ
ْ      ا لم مِّ             لق بالذرائع عتمو أان لزمان زم  .  عليه وسلم االلهصلى نبين الع يهفً          ن منصوصا يكَ

ْ      مثل : واقال؛ ملها ً   ارحت شعأصباء أشي هناك دعب اللأه َّ    أن[ِ ً                  يخص شيئا فيسجد دعل البأهض بع] َ : واقال، عليهُّ
ْ     فمن ً              ص شيئا يسجد َ    خَ ْ                  ين، وأما من غيرد الفي  ابتداعلأنهام؛ حره فإن دعل البأه مشابهة دَ     قصْ     ؛ إنعليهَّ َّْ ه فإن ْ      قصدِ

َ     وي ُ  ر – صلى االله عليه وسلم – النبيَّ   ن أيم التحرة وعدم الكراه  علىيللفقط، والد مكروه ِ     ور َ    كعلى سجد أنه عنهِ ْ
ْ         لكن )٢(هعمامت ِ ِ         كور علىود السجا هذَّ    إن : وليقضهم بعَ ْ ْ                         ة متصل بالجسد، ويخرج من العمامَ ِ  كانا م: أمرانر الأما هذَّ

َّ                           متصلا كالعمامة، والطاقية،  ً ً         لا بالأرض ِ  صَّ     متكانا وم. صلى االله عليه وسلم نبين الع َّ               متصلة لورودههذهَّ
 فيى حت تخصيص الجبهة ءالعلماي كرهه الذ )٣(ير حصعلى صلى – صلى االله عليه وسلم – يالنبَّ   ن فإكالحصير؛ 

ِّ                        وجود الأذى ووجود الحر؛  َ ً                     يؤذي أذى شديدا لا ذا كانإْ ً ْ ً                    تخصص لجبهتك شيئالاْ   ن أل فالأصُ ِّ َ ُ . 
                                                 

 . تقدم تخريجه)1(
 . عنهعن عبد االله بن أبي أوفى رضي االله) ٧١٨٤ (»الأوسط«أخرجه الطبراني في ) 2(
 باب جواز الجماعة في –، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٣٨٠( باب الصلاة على الحصير – أخرجه البخاري في كتاب الصلاة )3(

 .س رضي االله عنهعن أن) ٦٥٨(النافلة 
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َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ٍّ                  تخصيص علي وَ ِ َ ُ ِ ْ ِ               أهل البيتَ ْ َ ِْ ِ            بالصلاةَ َ َّ ٍّ    لي َ            اد بتخصيص عالمر )ِ ِّ        ن تصلي أوز يج أنهل الأص؛ وحدهِ ْ
ٍّ      كلعلى َ         من المُ َ                                  اللهم صل على آل أبي أوفى«: قال – ليه وسلمعصلى االله  – النبيَّ   ن لأ وذلك؛ سلمينِ ْ َ ََ َِ ِ َ ِّ ََّّ  على وصلى، )١(»ُ

َّ        لـما تهبيل هأ وعلى – همانرضي االله ع – )٢(د االلهعبن بجابر   .عليه  وسلامه غداء صلوات االلهإلىدعوه َ
ٍّ                        اللهم صل على علي: (ولتقْ   ن أويجوز  ِ َ ََ ِّ ََّ َّ           وز، لكن يج، لا شك) َُّ ِ َ        ي منعالذَ ِ ً    فا ا وصهذْ       ن تجعل أ ً        كراهةَ  عِ  نُ    ممنه ُ

َ          و الفداءأبظ الحافول يق ولذلك؛ لهً    ما لاز ٍ         ن كثير اب ِ ِ ْ                من أهل العلم المحققون عليهي والذ: – رحمه االله تعالى –َ ِ  المنع ِْ
ْ          من تخصيص  ٍّ    لي َ  ع-ة بالصلاة صحابَ     ن الِ    مدحأِ ْ                              ا يخصص بالصلاة، لكن من م -ْ    غيرهو أِ ْ ُ َِّ ِ َ َ َ           اب التبع بُ  . وزيجَّ
َ            يخصون، لا – وسلم وآله عليه  االلهصلى – النبيت بي آل كذلك ُّ َ ً             تقل مثلافلاُ ُْ ُ    سنالح: َ ٍّ        ن علي  بَ ِ عليه الصلاة َ
ْ     من . والسلام ْ          ة، لكن الكراهاب بِ ِ ُ            رد ذكر َ    ا وإذ كان في صحيحه – رحمه االله تعالى – البخاري َّ  نفإ ولذلكوز؛ يجَ َْ ِ َ

ُ        ا بضع لأنها السلام؛ عليه: وليقفاطمة   عليهما: وقاله أوردهما فإنان ن الحسوكذلك، صلى االله عليه وسلم النبيْ
ْ                      السلام؛ لأنهما من أبضاع  ْ        ، ومن صلى االله عليه وسلم النبيِ َّ          ه يترضى فإنم عداهَ َ َ ْ     من ا هذم، عنهُ ْ     من ة الكراهاب بِ ِ

ْ        من حيثة، لسأهذه الم في اجتهاد له كان البخاري وربمايص، التخص حيث  . وزيجاز الجو ِ
ِ                                  اللهم صل على محمد وآله: ( المرءقالو لَّ     أما  ِ ٍَ َ َُّ ََّ ُ ََ ِّ َ        ومن الما موافق للصلاة الإبراهيمية، فهذ) َّ ة؟ صلا الفي للآااد برِ

ْ                     قولان لأهل العلم؛ قيل َّ                               صلاة هو كل تقي؛ لما روى تم في الللآ بادالمراَّ    إن : ِ َ ٍَّ َ ِ ُّ ِ           الفوائد«ُّ               الرازي في كتاب  امُ ِ َ -بي نَّ      أن ال» َ
ْ                    سئل؛ من آلك؟ -صلى االله عليه وسلم َ َُ ٍّ           كل تقي«: قالِ ِ َ ُّ ْ       ا من وهذ )٣(»ُ ُّ                 كل تقي، كلفيهاء فيدخل الدعب ابِ ُُّ  مؤمن، ٍُّ

َ                      اللهم صل على مح: (ولتقعندما  ُ ََ ِّ ََّ ِ            مد وآلهَُّ ِ ٍَ ُّ             كل مؤمن، فيهفيدخل ) َّ  في َّ  نأد يرى أحمد، فالإمام أحمام الإمار اختيا وهذُ
ِ                                  اللهم صل على محمد وآله: (ولتقاء عندما دع الفي ةصلاال ِ ٍَ َ َُّ ََّ ُ ََ ِّ ٍّ                    يشمل كل تقي ومؤمن) َّ َّ ون قرابته يكْ   ن أ  ثانواحتمال. ُ

                                                 
 باب الدعاء لمن أتى –ب الزكاة ، ومسلم في كتا)١٤٩٧( باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة –أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ) 1(

 ).١٠٧٨(بصدقته 
الصحابي الجليل جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، أبو عبد االله، : هو )2(

. احب رسول االله صلى االله عليه وسلمالرحمن، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الفقيه، الإمام، الكبير، المجتهد، الحافظ، ص عبد وأبو
شهد ليلة العقبة مع والده، وأطاع أباه يوم أحد، وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة، وقد ورد أنه . وكان مفتي المدينة في زمانه

 ١/١١٤(الاستيعاب : انظر. عينسنة سبع وتس: توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين، وقيل. شاخ، وذهب بصره، وقارب التسعين. ً         شهد بدرا
 ).٦٤٧ ترجمة ١/٤٩٢(، وأسد الغابة )٢٩٦ترجمة 

 .عن أنس رضي االله عنه) ١٥٦٧(أخرجه تمام الرازي في الفوائد ) 3(



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ١٣٨

 . عليهه م وسلا االلهتواصل
ُ           القاعدة َ ِ ُ       امنةَّ      الثَ َ ِ                         الذكر كالأنثيين : ِ ْ َ َُ ْ ُ ْ َ َ َ            في مسائلَّ ِ َ َ ِ : 

ُ                       القاعدة الثامنة(: الق َّ ََ َِ َ                                     الذكر كالأنثيين في مسائل: ُِ ِ َ َ ْ َ ُِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ           لـما قلنت قاعدة،ليس هذه )َّ  ْ     بينقالفر: بداية الفي ا لكمِ
ْ          ة والحكم القاعد ْ          ن الحكم أ الشرعيُ ُ ُّ         يعد فيما –فاصيل والعدد تال؟ كأليس كذلكً                 ون ماذا؟ محصورا؛ يك ىعشرالَّ َ ُ
َ                     إن الذكر كالأنثيين : قالا هن –       ا عدا فيه َ َّ َ                        ن الذكر والأنثى حكمهما أل الأصَّ   ن أ علىا يدلنا َّ  مم محصورة، في مسائلَّ َّ َّ

َ                  الذكر كالأنثيين كان وإنما، سواء ٌ        و خمس أع أربي وهة رو محصلئفي مساَّ ْ ٌّ        و ست تأَ َ              ريبا ذكرها قِ َ  علىُّ       وسنمر خ، يشالً
َّ                        الست ونذكر العلة هذه ِ ْ ِّ ْ                         كل، غير الحكمة؛ الحكمة فيِّ ٍّ اب الصوه، فيكون غيرَّ         تتلمس وأنتً        ا شيئا أن سَّ  م أتلقدُ
ْ                                كمة الآن ويعرفها من بعدنا بسنين لح ا نجهلقدو أو العكس، أدك عني دون عندو أضه، بعدك وعنً    ءا َّ  زي مجعند َ

 . يرهاوغية طب الكالاكتشافات
َ       منها(: الق ْ ُ          الميراثِ َ َ                    ن للذكر مثل حأ هفيل الأص الميراث )ِ ْ َّ َِّ ِ ْ             ا فيمن يرث وهذِّ           ظ الأنثيين، َ ْ          كل من فً            ال تعصيبا، المَ َ ُّ ُ
ْ                ون للذكر ضعف يكه نإفِّ   م الأ معب والأ الإخوة معاء والأخوات الأبناء وأبنً                   ال تعصيبا كالأبناء الميرث  َ ا للأنثى، مَّ

 ولذلك؛ )١()؟ (َّ                  ة قضوا بالعمريتين الصحابَّ   ن إف وذلكَّ              تين العمريتين؛ لِّ              م؟ لإخراج المسأالأ عمالأب : اقلناذا لم
ً            معصبا ليسب الأَّ   ن أل فالأص ّ    وإلاِّ    م، الأ معب الأُ      ذكرت  ِّ َ ، )٢()؟ (ون يكي فرضه يعنٌّ    ل، مستق هو وإنماِّ    م، الأ معُ
َ    بها[ أعلم  أعلم، الحكمة اهللا؟ االلهذال، لمالأص هوا هذَّ   ن أود المقص ي هو الذَّ         ن الرجل لأَّ          إن الحكمة : قيل، ]ِ

ْ         اث مثل ير المفي ُّ       حظهاكانا، فلو هوجز ولاا أبنائه علىا نفقة عليه تجب لاا فإنهَّ                    ي ينفق، وأما المرأة هو الذيكتسب و ِ
َّ                 حظ الرجل لتجمع  َ          نفقن، ُ    يولاَّ              لأنهن يكتسبن ءالنساد عنال المِّ ْ ِ ْ          ، العلم يقولونا كذْ َّ      عز و  االلهدعنِ َّ       جل، هَ  .  الحكمةذهَ

ْ       لكن  ِ ْ        من حيثَ َّ           العلة؛ ِ ْ                                                  واريث أحيانا الذكر والأنثى يرثان معا مثل الإخوة  المتجاء: اءالفقهول يقِ ِ ً ب أ لغيرً
ٍّ                الإخوة لأم( ُ ِ ُ َ ْ ِ ُ                   ا، الذكر والأنثى ً  قث مطلثل الفي  فأكثر فهم شركاءاثنينوا نإذا كا ٍّ  مفالإخوة لأ) ْ َ ْ     من ا؛ نه، انظر سواءَّ ِ

ُ           العلة حيث َّ ْ               لم يتساويا؟ وهناكا تساويا هنا ذا الحكمة؛ لموليسِ َ       من الَ ْ        اء من فقهِ ة التعصيب مسأل في لأنه: وليقَ
ِ                   ون نصيب الذكر ضيك ِ َ  في اختلفوا  ذلكعلىً   ء ناً                      ون النصيب متساويا، وبيك الفرض لئفي مساوى، الأنثف نصيب ْ  عَّ

                                                 
 .عبارة غير واضحة) 1(
 .عبارة غير واضحة) 2(
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َّ          العلة لىعً               ا للأنثى؟ بناء مْ    عف ِ          ث الرجل ضير ْ     ى أمنثْ      ثل الأِ              ل يرث الرجل مهميراث ذوي الأرحام؛  ُ         ي ذكرتها التِ
 . ْ             لكم قبل قليل

َّ                           إذن العلة، الحكمة علمها  ِ ْ ُ                                ُ                                                                      ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله  ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة  بي؛ر دعنَ َ َ ُ َ ً ْ ُ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِْ َُُ َ ْ ْ ْ َُ َ َ ُ َ َ َُ ََ َ ِ َ َ ٍ َ
ْ                من أمرهم﴾ ِْ ِِ َ ْ                   سمعنا وأطعنا، )١(ْ ِ ْ                  والرأس علمنا العين علىَ ِ ُ                          و لم نعلم، نحن نتلمس الحأَ َّ ْ َّ                  يقيننا، ونتلمس دْ         كم ليزداَ
َ              العلل لنجتهد َّ             لم ينص فمال، سائ المفي ِ َُ ْ ِ     فيه[ نجتهد عليهَ ْ     من ] ِ َ              اب العلل فقطبِ  . دواحا هذ. ِ

ُ          والدية(: ً   ياثان َ ِّ ْ                 دية الرجل ضعف)َ ث فإنهما يستويان؛ دية الثل الدية دون كانتا إذستويان؟ ى يومتى، ثندية الأ ِ
ِ     كالإى؛ نثالرجل كدية الأ ِ    بعْ ٌ      ا خمسفيهة الواحد َ َ         من الإْ َ         من الَّ      أقلإذا كانتل، بِ َ       من رأكث، سواءرأة المث فالرجل وثلِ ِ

ْ         ون ضعف يكَّ         ن الرجل فإث ثلال  . لأنثىل امِ
ُ              والعقيقة(: قال َ ِ َ ِ    عن َْ ٌ             ارية شاةَ     الجَ َ ِ َ ِ      وعن ِ َ ِ               غلام شاتان الَ َ َ ِ ْ         من حديثت ثابا وهذ )َُ ٍ            أم كرزِ ْ َّ        لـما افإنها؛ رضي االله عنه )٢(ُِّ َ

                                                 
 .٣٦: سورة الأحزاب) 1(
 :ّ           ثم الكعبيةّ                 أم كرز الخزاعية، ) 2(

َّ           ِ           أتت رسول االله  صلى َ َ ُ َ ْ َ ُ   ُ                                                               ِ      ُ                                                           االله  عليه وسلم يوم الحديبية وهو يقسم لحوم بدنة فأسلمت وروت عن رسول االله  صلى االله  عليه وسلم أخبرنا يزيد بن َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُْ َِ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ َّ َ َّ َِ َِ َ ََّ ِ
َ        هارون ُ َ                                                 ْ                                            أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن حبيبة بن ت ميسر. َ َ َ َ ْ َّ َ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ َ ٍُ ِ َِ َِ ِ ُ َ ْ        ة عن ْ َ ْ                                 أم كرز الخزاعية قالت[َ َ َْ ِ َِّ َُ ٍ ْ ُِّ َ            َِّ        سألت رسول االله   : ُ ُْ َ َُ ِ      ُ             صلى االله  عليه -َ ْ ََ َ َّ
َ         وسلم  ََّ َ                           عن العقيقة فقال-َ َْ َ َِ ِ َ ِ ِ                                        عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة: َ َِ ََ ِ َ َ ِ ُ  ].ّ                         أخرجه أصحاب السنن الأربعة]. [ْ

 .باع بن ثابت، وعروة، وغيرهمّ                                  ابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وس: روى عنها
عن ابن جريج، ومحمد بن إسحاق، وعمرو ابن دينار ـ ثلاثتهم عن : واختلف في حديثها على عطاء، فقيل عن قتادة عنه، عن ابن عباس، وقيل

ّ             عن حجاج، عن : لوقي. عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عنها: وقيل. ، عنها] بن أبي حبيب[عطاء عن حبيبة بنت ميسرة 
ّ                                                                             عن أبي الزبير، ومنصور بن زادان، وقيس بن سعد، ومطر الوراق ـ أربعتهم عن عطاء بلا : وقيل. عطاء، عن ميسرة بن أبي حبيب عنها

عن قيس بن سعد، عن : وقيل. ولم يذكر الواسطة. عن قيس، عن عطاء ـ طاوسا ومجاهدا، ثلاثتهم عن أم كرز: وزاد حماد بن سلمة. واسطة
. عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن سبيعة بنت الحارث كما تقدم في حرف السين المهملة: وقيل. طاء، عن أم عثمان بن خثيم، عن أم كرزع

وأقواها رواية ابن جريج . عن محمد بن أبي حميد، عن عطاء، عن جابر: وقيل. عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عطاء، عن جابر: وقيل
ّ                                            ّ                                                            وصححها ابن حبان، ورواية حماد بن سلمة عند الن سائي، ورواية عبيد االله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عنها نحوه.ومن تابعه وأخرجه أبو . ّ

: »تهذيب الكمال«، و)٢٢٨/ ٨: (»الطبقات الكبرى«، و)٤٥٩، ٤٥٨/ ٨: (»الإصابة في تمييز الصحابة«: [انظر. ّ         ّ               داود والن سائي وابن ماجه
 )].١٩٥١/ ٤: (»الاستيعاب في معرفة الصحابة«، )٣٨٠/ ٣٥(
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َّ       ، ثم بذلك فأجابها صلى االله عليه وسلم النبيجاءتها جارية سألت  ً                                            لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا«: قالُ َ ًِ ْ َ ْ ََ ََّ ُ ْ ُُ ُّ ُ ْ        إذن )١(»َ َ
ْ          لا فرق بين هأن صلى االله عليه وسلم النبييث حدى معن ِ                   الذكر والأنثى، ْ َ َّ      عز و ْ              أمر قضاه االلههو مانوإَّ َّ     جل َ ة كملحَ

َ         من الرأكثً     ددا ع ْ     ن يخبرأيد يره ولد ءجاا إذَّ         ن الشخص أ ذلك في الحكمة ربماأرادها،  ِّ          ن يوزع لحأاس، فيحتاج نِ  ً  ماْ
َ        حكم هذه: ِّ               زع للأنثى، أقولوا يَّ  ممر أكث ْ                    ت عللا، والعلم وليسِ ْ َِ َّ      عز و د االلهعنًِ َّ    جلَ َ . 

َ         ومنها(: قال ْ ِ ُ           الشهادة َ َ َ ُ           يقبل لا مسائل هناكي، معا انتبه وهنة امرأتين، شهادن عجل ر الةدفشها )َّ َ ة شهادا فيهُْ
ُ           يقبل لاود، الحدود د الحوهيً          اء مطلقا النس َ َ      درأ ُ    ت الحدودَّ  نأ ذلك فياء، والسبب النسة شهادا فيهُْ  لا؛ فلذا بالشبهةْ
َ      يقب  . دواحا هذا، فيهاء النسة شهادُ   ل ُْ

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ ُ                أمر يقبل هناك: َ َ ُْ ِ         يطلع لاا م وهوَّ               اء وحدهن فقط، النسة شهاد فيهْ  . اءسالن ّ   إلا عليهَّ
ْ       من كان ام وهوثنين، ْ     ين الابون يكا م وهو – ث الثالرم الأفي يمع انتبه –ْ            أمر ثالث هناكانظر؛  َّ    ما إال؛ المب ابِ

 علىال كالشهادة المو يقوم مقام أال كالبيع والشراء، الم علىة شهادال؛ المو يقوم مقام أ مال علىة ادهشن ويكْ   ن أ
َّ              وح تقدر بالمرَّ     ن الجلأوح؛ ر الجفي الوكالة، وكالشهادة ِ                        ل؛ كالهاشمة والموضحة اَُ َ َ َّ                   يرها، فتقدر بالمالوغُْ  . )٢()؟ (َُ

ِ            لكن انظر و ِ ْ       ا من منه كانا مة الشهادة؛ سأل المهذه علىل لتطبيقها يأعود بعد قلَّ   م ُ  ث ةكلما؛ سأقول لكم هنَ  اببِ
ْ       من هامن كانا وم، سواء فالمرأة والرجل راخبلإا ُ            ل سمعته قون عو النقل؛ تنقل المرأة أة الشهاداب بِ َْ َّ          ن المرأتين فإِ
ْ       من ناكا مَّ   ن أة القاعد هذهق لا إطعلىً                        ومان مقام الرجل، وبناء قت ْ       من كانا وم سواءأة والرجل رار فالمخبلإ ااببِ ِ
ْ               ي من تطبيقات يعنن رجل، ع حكمه فالمرأتان فيا ومن سماع عة الشهاداب ب ل أه ْ   بين فخلا علىة القاعد هذهِ

ْ       العلم ً           ت إخبارا، ليسر الشهور وسائ، سواء إخبار، فالمرأة والرجل أنهدهم عن  رمضانرشهً               نزيل مثلا دخول لت افي ِ
ْ      إذن   رشهر، غير الشها يرى دخول كلاهم إخبار محض، لأنهدخول؛  الفي اءسو فيهرأة والرجل  المانضم ررشه: اقلنَ
ْ       من لأنهَّ                              إن المرأتين تقومان مقام الرجل؛ : يقولون ءالفقها نرمضا  يهفب، المذه لقو علىا هذا ً  عة، طبالشهاداب بِ
ْ          العلم لأهْ   ين بنزاع   . خلافوِ

ة شهاد في السبب كان إنما: – مكلا له –  الدينُّ  يتقخ الشيول يقى؛ الأخرادات شه الفي يةالثانة سأل المإلى انظر

                                                 
 ).٤١٠٦(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢٨٣٥( باب في العقيقة – أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا )1(
 .عبارة غير واضحة) 2(
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 علىة شهادْ   ن ِ    ا مبنفسه رأت فماة الرجل كشهادة المرأة، شهادَّ   ن فإا؛ بنفسه رؤيتها هيير التقدو أالمرأة الرؤية 
ْ            من عيوب هيا شهدته وم، سواءوالمرأة   الرجل–ً        فلانا ً       نا جرحَّ     ن فلاأ –الجروح  ن رجل، ع ةالواحداء فالمرأة النسِ

ْ             من رضاعة هيا شهدته وم ً                       ن امرأة أرضعت امرأة أ ترى نكا –ِ ً ْ       من لأنه؛ سواء فالمرأة والرجل –ى أخرَّ اب بِ
ْ                   له السماع والفهم محون يكا َّ  مما حضرته َّ  مم هفيْ        ا شهدت مَّ              الإخبار، وأما  َ َّ     عز   االلهَّ  نلأ: قال ،ن رجلعرأتين َّ     ن المفإُّ َ

َّ    جلو َ                                                          ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾: وليق َ َ َ َْ َ ُ َ َُ ْ ُ ُْ ِْ ِِّ َ َ َّ ِ ْ ْ       من )١(َ          مبنيا وليسة ر الذاكعلىٌّ        مبني نهلأاب التذكير؛ بِ
ْ        من حيث فيه سواء المشاهدة فالمرأة والرجل على         مبنيا كان فماشاهدة،  المعلى  الفكر على         مبنيا كانا وم العدد، ِ

ْ                ن ذاكرة الرجل، ِ          ون أضعف متكَّ               ن ذاكرة المرأة أ ينتخصصض المبعد، ويذكر واحن رجل عأتين رلمَّ    ن افإوالذاكرة 
ْ        علم ولا  . ِّ      ا فنيهذر، فليس الأما هذ في ليِ

قوق المالية  الحفي َّ     ل إنبن كافية، وتكً                يح خلافا للمذهب الصح علىاء نسع أربة شهادَّ   ن أْ       إذن على ذلكوينبني 
ِ            ين المدعي، يم معهون يكْ   ن أط بشرٍ              ة امرأتين كاف شهاد َّ  ليس. محاك المفي ل عندناالعم وعليهيح الصح هوا وهذُ
 معد الواحد، والقضاء بالرجل واحأتين تقومان مقام ماذا؟ رجل ر المَّ  نلأ لب، لينَّ                        ن المرأتين تقومان مقام رجلأ
َّ           السنة، به تءاين جاليم َ                  ين المدعي يقضى يم معامرأتان : فنقولُّ ْ ُ ِ َّ َ     قضى ُ    يع نسوةأرب، هبُ ْ          من غيربهْ ْ  . ينيم ِ

ِ           ين المدعي ويم إثباتها يكفي امرأتان فيالمبايعات  َّ ْ        ا لم يعمُ َّ                       ضها بينة أقوى، لكن راَ ِِّ ا مب المذهع نسوة، أربل الأصَ
َّ       المدينويم بامرأتين الحقع نسوة، ويثبت أربوز يج أنهيح والصحد وامرأتان، واحع نسوة، لازم رجل أربيكفي  ِ    عي ُ
 . يحالصح على

ُ           والعتق(: خالشي ليقو ْ ِ ْ أة رالمات الرجل وراكف الفي هفإن الكفارات؛ وليسر الأج هوا ماذا؟ هناد بالعتق المر )َ
َ           أمامةأبير؛ لحديث ج الأفي وإنماتق، ع الفي اءسو َ َ َ                                  أيما امرئ مسلم، أعتق «: قال – سلم وصلى االله عليه – يبالنَّ   ن أ )٢(ُ َ ْ َ ٍَ ِ ْ ُ ْ ٍُّ ِ َ
ُ                               رءا مسلما، كان فكاكهْ   ام َ ََ َ َ ً ِ ْ ُ َ         من الًَ َ                                                                                                                        نار، يجزي كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا ِ َ َ َ ْ ْ ََّ ٍَ ُِ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُِّ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ُ ً ُ ُ ٍُ ٍِ َِ ْ ْ ُُّ ْ

                                                 
 .٢٨٢: سورة البقرة) 1(
توفي سنة إحدى وثمانين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة، . غلبت عليه كنيته. الصحابي صدي بن عجلان بن وهب، أبو أمامة، الباهلي: هو) ٢(

. صلى االله عليه وسلم-كان أبو أمامة الباهلي آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول االله : قال سفيان بن عيينة. مات سنة ست وثمانين: ويقال
 ).٤٠٦٣ ترجمة ٣/٤٢٠(، والإصابة )١٢٢٧ ترجمة ٣٤٨: ص(الاستيعاب : انظر
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ُ         فكاكه َ َ َ         من الَ ُ                                                 نار، يجزي كل عضو منهما عضوا منهِ ً ُ ُْ ْ َِّ ِْ ْ َُ ُ ٍ ُّ ُ ِ ْ ْ            ة أقل من َ  مَ     الأفي رالأجَّ   ن أ فيوالسبب : واقال )١(»ِ ِ  في ر العتقأجُّ
َ       ذكر؛ ال َّ      عز و  االلهقال كما الخير هوود بالعتق المقصَّ   ن لأ: واقالَّ َّ    جلَ ِ       كاتبُ     المفي َ َ ً                                ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾: َ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ ِ َ ْ اد والمر )٢(ِ
َ      من الكسبعلىال أقوى الرجَّ   ن أل والأص الكسب، علىً          ن مقتدرا كويْ   ن أير بالخ  ت قيمةكان ولذلكوة؛ سن الِ
ْ      منأغلىجل رال َ         من الىالأنثيمة ق ِ : اءالفقه ليقو ولذلكم؛ أعظال رج الفي د الخيرية، والخيريةوالمقصَّ   ن لأعبيد؛ ِ

ُّ         القن إذا كان  فيْ        ن يبقى أل الأفضل ب،  الناسعلىً         ون عالة لا يك يستطيع الكسب فالأفضل عدم إعتاقه؛ لكي لاِ
ْ             ا من رحمة االلهوهذ، عليهر الإنفاق أجك ل فيكون ؛عليهملكك لكي تنفق  َّ      عز و – ِ َّ     جل َ َّ           لـما كاناهذرار، ح الأبغير –َ َ 

ٌ       رقاب [هناك َ  . َّ   ولالأان زم الفي ]ِ
ُ           وعطية (: خالشيول يق َّ ِ َ ِ         الأولادَ َ ْ ِ     حال ِ  في َ ِ          الحياةَ َ َ      فيها [ْ      لا فرقة، والنفقة النفقا منهاع؛ ونأ لأبنائه بالأا يبذله م )َ ِ [

َّ                  ا تقدر بالحاجة، إنهل ب، سواء الرجل والأنثى، ْ  ينب ْ        ر من حأكثى الأنث حاجة نوكت قدَُ ِ                    جة الذكر، فالبنت اِ َ  أغلىا ابهثيَّ
ْ     من  َ         من الموف، والبنت تحتاجمعرد، الأولااب ثيِ  . ون العكسيكو أا يحتاجه الولد، َّ  ممر أكثصاريف ِ

َ          ا يعطى َّ  مم  الثانيرالأمو ْ ْ               ا يعطى من م :واقالاء؛ للأبن بهُ ْ ُِ ِ               اب الجعالة، بَ َ َ ْ        ون من يكا مُ ِ                                اب الجعالة، وصورة الجعالة بِ َِ ََ َُ ُ
َ           من فعل : وليقْ   ن أ َْ َ         من حمل : وليق ْ  نكأل؛ العد فيهزم لا يموز، يجا فهذ. اكذته يا أعطكذ ليَ ْ اخل د إلى الأغراض هذهَ

ٌ            جعالة هذهً         ريالا، سونخمِّ       مني فلهت البي َ َ ً               ت عطية، بناءليسُ ً َ         عمل؛ على َّ  . لالعدا فيهزم ل يولاتيجة، ن علىا لأنهَ
ُ                 الأمر الثالث َِّ ُ ْ  . به عبرة لا القليل وأ، به عبرة لاَّ          ن التافه لأً                           ور التافهة، طبعا مستثناة؛ الأم: َ

َّ          العطية، : عابر الرالأم َ         من الميركث الوهيِ َ          ي يعطى الذال ِ ْ ن بلنعمان يث اد؛ لحفيهاء الأبنْ   ين بل العد باء، يجللأبنُ
ِ            نحله نن النعمانبَّ            ن أباه بشير أ )٣(يرشَ  ب َ َ ً       حلة َ َ َ           ى تشهد حت أرضى لا: ُّ            ت أم النعمانفقالْ ُِ  فقال. صلى االله عليه وسلم النبيْ

                                                 
 ).١٨٩١(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١٥٤٧(مذي في باب ما جاء في فضل من أعتق أخرجه التر) 1(
 .٣٣: سورة النور) 2(

ولد قبل وفاة النبي صلى االله . أمه عمرة بنت رواحة. الصحابي النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد االله، الأنصاري، الخزرجي:  هو(3)
ابناه محمد : روى عنه. سمع من النبي صلى االله عليه وسلم.  سنين، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، له ولأبويه صحبةعليه وسلم بثماني

استعمله معاوية على حمص، ثم على الكوفة، واستعمله عليها بعده ابنه يزيد، فلما مات يزيد؛ . وبشير والشعبي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم
: انظر. عبد االله بن الزبير بالشام، فخالفه أهل حمص، فأخرجوه منها، واتبعوه، وقتلوه في ذي الحجة سنة أربع وستيندعا الناس إلى بيعة 

 .)٨٧٣٤ ترجمة ٦/٤٤٠(، والإصابة )٢٥٩٦ ترجمة ٧٢٣: ص(الاستيعاب 
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َ                                     يا بشير ألك ولد سوى هذا؟«: صلى االله عليه وسلم النبي له َ َ َ َِ ٌِ َ ََ َ ُ ْ        نعم، : لاق »َ َ َ                               أكلهم وهبت له مثل«: فقالَ َ َّْ ِ ُ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ        هذا؟َ : قال »َ
ٍ                                                     فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور«: قال، لا ْ َ ََ ُ ْ َُ ْ َ ََ َِ ِّ ِ ًِ ِ ْ َّ          فسمى )١(»َ َ ض بع تفضيل – وسلم وآله عليه  االلهصلى – النبيَ

ً                 عطية جورا، ف الفي اءالأبن ْ َ َّ  . لا يجوز أنهيح الصح وهو بطلانه على ذلكل دِ
ْ         العلملأه ْ  ينبف خلاون؟ تك كيفَّ      عطية ل افي اءالأبنْ   ين بل؛ القسمة اإشكُّ      ا محل هن ْ       م من فمنه قولين؛ على ِ َ

ْ                          الذكور والإناث يعطون ءالأبناَّ    إن : وليق ْ َ                                              لو كنت مفضلا لفضلت البنات على «: )٢( قتادةقال كماياة،  الحفي اءسوَُ َ َّ ِِّ َ َْ ُ ُْ َ ََ ً َ ُ ُ
َّ                       الأبناء لحاجتهن َ ِْ ِ َِ ِ َ َّ             عز وجل – َّ                       أن هذه قسمة رضيها االله–ُّ            ال الأوزاعي  كما ق–ُّ                           ذكر ذلك البيهقي، والأقرب )٣(»َ َ َّ  لنا –َ

َّ     جل َّ    ز وَ  ع – ضي االلهر حياتنا، فيا فنقتسمها ناتوفبعد  اة، ي الحفي اءللأبناة فتكون قسمة الوف القسمة بعد هذها لن –َ
ْ      فمن  ِ                          مالا فيعطي الولد ضعف أبناءهْ        ن ينحل أاد أرَ ْ ُ ِ          ا يعطي مً ْ ِ                يعطي البنت ةمائى؛ أعطاه الأنثُ ْ  . خمسينُ

ِ            طئ فيعطي يخ اسنَ     ن الِ    موالبعض ْ ِ          يعطي ولاً               حياته بيوتا فيد الأولاُ ْ َّ         ا العطيفيهزم لا يمات، السيارات البنُ ؛ ةِّ
َ         من الَّ           ن السياراتلأا؟ ذالم ْ        من ضرإذا كانا ضروريات الحياة، ومنهاء أشي ةخمسة النفقة؛ نفقِ  بلدتك فيورة الحياة ِ

َّ                     تدخل ضمن العطية، لاا فإنهك سيارة بنون لايكْ   ن أا وأهلك فيهي تعيش تال مدينتك وفي َ         من الونتك وإنماِ ة، نفقِ
ْ          وأما إن  ْ             عرف بلدك في كانَّ ا ذإفَّ         ا عطية، فإنهْ                ن ضروريات الحياة ِ          ت ضرورية موليست لازمة ليسَّ           ن السيارة أُ

ِ                           أعطيت الولد فتعطي البنت  ْ ْ         و بمثل أف قيمتها نصُ  . ما التقويهذِ
ُ           القاعدة[ َ ِ ُ             التاسعةَ َ ِ َ     إذا: َّ ْ                                اجتمعت عبادتان من ِ َ َ َ ِْ ِِ َ ْ ٍ      جنسََ ْ ٍ       واحد ِ ِ َ[ 
ُ           القاعدة(: خالشيول يق َ ِ ُ             التاسعةَ َ ِ َ     إذا: َّ ْ                                اجتمعت عبادتان من ِ َ َ َ ِْ ِِ َ ْ ٍ      جنسََ ْ ٍ       واحد ِ ِ َ                                     واستوت أفعالهما اكتفي َ ِْ ُ ْ َْ َ ُُ َ َ َْ َ        منهماَ ُ ْ ٍ           بفعل ِ ْ ِ ِ
ٍ       واحد ِ ْ        ة من قالقاعد هذه )َ َّ                                             ات تتداخل، وتسمى قاعدة التداخل، وتطبيقاتها العبادَّ   ن أ وهوة، شريع الفي واعد اليسرِ َ ُ

                                                 
 باب كراهة تفضيل بعض –ات ، ومسلم في كتاب الهب)٢٦٥٠( باب لا يشهد على شهادة جور –أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ) 1(

 ).١٦٢٣(الأولاد 
قتادة بن دعامة ابن عكابة بن عزيز بن : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو ابن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس، ويقال: هو) 2(

ن وائل السدوسي، أبو الخطاب كريم بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ب
انظر . ثقة ثبت، روى له الجماعة، ولد سنة إحدى وستين، ومات سنة سبع عشرة ومئة: قال عنه الحافظ في التقريب. البصري، وكان أكمه

 ).١٣٢ترجمة /٥/٢٦٩(، وسير أعلام النبلاء )٤٨٤٨ترجمة /٢٣/٤٩٨(تهذيب الكمال 
ِ                             سووا بين أولادكم في «: ً                                                            ولكن وجدت معناه عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم لم أقف عليه بهذا اللفظ عن قتادة، )3( ْ ْ َُ ِ َ ْ َ َُّ َ

َ                                                                العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء َ ُ َِّّ ُ ً ُ ْ ُْ َ َ َّْ َِّ ََ ْ ََ ً َ ِ  ).١٢٠٠٠(» السنن الكبرى« أخرجه البيهقي في »ِ
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ِّ       كل فية كثير ْ                من أهل العلمَّ      ل إن بات، العبادُ ِ ُ               من يدخلها ِْ ِ ْ ُ ْ  وفىت اكفار الفي              جدا، وتدخلكثيرا وهذدود،  الحفي َ
ْ              تصرفات، لكن َ     ن الِ    ماهيرغ ِ ْ         ير، ومن كثا وهذات، عبادن الع ا سنتكلمهنَ لى االله عليه ص – النبي في كلاما هتأدلِ

ِ                                                      لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة«: دو مسعناب زوجة )١( لزينبقال أنه – وسلم َِ ََ َّ ْ َ َ ْ ُْ َ ُ ََ َ َِ َّ          فسمى )٢( »ََ َ صلى االله  – يبالنَ
 وهي ةصدقا فإنهقريبه ى أعطا إذها صلة، والشخص ماة وسصدقي تبذله المرأة لزوجها الذال الم – عليه وسلم
 . دحوا في نانثان َ        صلة، إذ

ً         وأيضا[ ْ َ         من السلي كان ْ  نوإ] ََ ْ         كن يدخلَ  لات عبادِ  – صلى االله عليه وسلم – النبياب الذكاة؛ ب فية عباد الفي ِ
ِ                               ذكاة الجنين ذكاة أمه«: قال ِِّ ُ ُ َُ ََ َِ ِ              ذكاة أمه«[فع رال ب)٣( »َْ ِّ ُ ُ َ ِ           ا ذكيت إذْ   ي أ] »َ َ ِّ ِّ       م ذكالأُ ُ ْ       لكن ون، بالاَ   ي ُّ ِ ا قلناها بالنصب إذَ

ِ              ذكاة أمه«[ ِّ ُ َ َ ُ         ذكاة ا« – ةل الحنفيقو وهو –] »َ َ ِ                   نين ذكاة أمهَ  لجَ ِِّ ُ ُ َ َ َّ                  ن تذكيه فلا بد أا أردت إذَّ        ن الجنين أح أصب »ِ ُ ِّ ِّ          ن تذكيه أْ ْ
ْ       من اثنين منه تنحر ْ  نبأِّ     مه، أكذكاة  َّ       لكن و، ونحو ذلكة أربعِ ِ ِ                            كاة الجنين ذكاة أمهَ  ذ«: يقولونيث الحد لأهَ ِِّ ُ ُ َُ ََ ِ مبتدأ  »َ
 .وخبر

ْ        ود من المقص  : َّ                  نا مسألتان مهمتانندا عهن التداخل، علىة تدل لدالأ هذهَّ   ن أا هذِ
ُ           المسألة َ َ ْ َ      الأولى َ ْ                                                        تداخل؟ هل كل عبادتين تتداخلان؟ قطعا لا، بدليل أن من ف في الما الضابط: ُ ًَ َّ ُّ  تته صلاة العصراُ

ِّ                                                     ل أربع ركعات وانتهينا، لا، بل تصلي الظهر ثم تصلي الَ    ص:والظهر؛ ما نقول َِّّ ُ َّ                   صلى االله عليه وسلم –صر، والنبي عِّ
َّ                                       م الخندق لـما فاتته صلاة العصر، والحديث في يوفي   عندما فاتته الصلاة صلى العصر والمغرب والعشاء– َ
ِ            الصحيحين« ْ َ َِّ«)٤( . 

                                                 
بنت عبداالله بن معاوية بن عتاب بن الأسعد بن غاضرة بن حطيط بن قسي وهو : وقيل. ةبنت أبي معاوي: زينب بنت معاوية، وقيل: هي) 1(

ْ            أسد الغابة«: انظر. اسمها رائطة: لها صحبة، وقيل. ثقيف، الثقفية، امرأة عبداالله بن مسعود  ٧/٦٨٠(، والإصابة )٦٩٦٧ ترجمة ٦/١٣٤(» ُ
 ).١١٢٥١ترجمة 

 باب فضل النفقة والصدقة على –، ومسلم في كتاب الزكاة )١٤٦٦(لزكاة على الزوج والأيتام  باب ا–أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ) 2(
 ).١٠٠٠(الأقربين 

عن جابر رضي ) ٤٠٩١(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )٢٨٢٨( باب ما جاء في ذكاة الجنين – أخرجه أبو داود في كتاب الضحايا )3(
 .االله عنه

 باب –، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة )٥٩٦( باب من صلى بالناس جماعة –اب مواقيت الصلاة  أخرجه البخاري في كت)4(
 . عن جابر رضي االله عنه)٦٣١(الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
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ْ        ود من المقص ْ       من ودالمقص؟ هوا مم الكلاا هذِ َ         من الَّ  نأم الكلاا هذِ ا ما ومنه يتداخل، لاا مً         ات قطعا عبادِ
 ؟ فيها الضابط ميتداخل، 
: ْ       ن نقولأب  يجعليهق َ  ف المترالأم: فنقول، عليهق َ                   ا، نبدأ بالأمر المتففيه ف قيود مختلوهناك عليهق َ      ر متفْ     أمهناك

ْ                           إن العبادتين من شرط تداخله ِ  معة، صوم صلا عمة صلاد؛ واح مانسهجي يعنس، ن الجفي ْ               ن تكونا متحدتينأ ماَّ
 . صوم

َّ            ضا، لا بد أيفعل  الفي ؛ وتكونان متحدتينكذلك أنهيح حصوال، هفيالشرط المختلف  ُ  . ةواحدون الهيئة تكْ   ن أً
ُ                 الأمر الثالث َِّ ُ ْ ُ                      والقيد الثالثَ َّ َِ ُ ْ َ         ذكر فقه: َ َ         من الانكا مَّ   ن أ الحنفية ءاَ ْ                  مشروعا لذاته من  –ا لذاته ً   وعات مشرعبادِ ِ ً

َ        فإنها [– ئلا الوسوهو – غيرهً          مشروعا لكانا ومات، العبادا فيه تتداخل لاا فإنه –اب المقاصد ب َّ ِ تتداخل؛ ] َ
 . مهمكلاا هذ تتداخل، لاة الصلاالوضوء يتداخل، 

ً                              كل عبادتين اتحدتا جنسا وفعلا : لوا نقأنن  أقربوهو رخآْ     قيد : ا نقولأننوالأقرب  ً ُّ ّ    إلا  تتداخل، اأنهل فالأصُ
ْ       من دي قضاء؛ ماذا نستففيي عن يةَّ   ضيقى العبادتين مإحدون تكْ   ن أ ر ْ  هُ            تتداخل؛ ظلاات المؤقتة العبادَّ   ن أا؟ هذِ

َّ                          ا مثل ماذا؟ مثل سنة لغيرهً         ون تبعا تكو أَّ     ضية قى العبادتين مإحدون تكْ   ن أا تتداخل، م مؤقتة بأوقات هذهْ    صر؛ َ   وع ُ ْ ِْ ِ
 ؟ أليس كذلكا؛ لغيرهٌ        ر، تبع جفالكعتي رمع ا تتداخل مجر، فلاذا؟ ل تبع لميهر القبلية الفج

َّ                  صيام ست من شو ْ ِ ُ                                    من صام رمضان ثم أتبعه«يكم؟ أا رمال ٍِّ َ َ َ ْْ َ َّ َ َ َ َُ َ ْ                 ع لرمضان؛ إذن ب ت)١(»َ َ  دواحا تتداخل، يجيئني مٌ
َّ               علي قضاء ستة : ولويق ِ َّ                           أجعل ستة من شوال تتدلاام؛ لماذا أيَّ ْ ِ َ       معها[اخل َِّ َ  هذهَّ   ن لأا؟ ذالم. ذلكا يجزئ م: ؟ نقول]َ
 . الهة تابعة العباد

َّ       سنةِّ  لىيصْ   ن أيد ويرد المسج تحية ِّ    يصلىن أيد ويرد المسج دخلانظر؛ رجل   ركعتين ِّ  لىيصْ   ن أيد ويرالوضوء،  ُ
َ       من ال َّ                       سنة القبلية للفجر، وتَ        عن التتداخل، ركعتان تكفيك: ُّ                  سنن القبلية؛ نقولِ د، وتكفيك المسجن تحية عكفيك ُّ

َّ            ن سنة الوضع  . ، تكفي، تتداخلءوُ
ٍ          في حديث [بي هريرة لأقال – يه وسلملصلى االله ع – النبيَّ   ن أم؛ قلت لكم الصو في ِ َ ٍ                          أوصاني خليلي بثلاث«]: ِ َِ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ« 

                                                 
 .عن أبي أيوب رضي االله عنه) ١١٦٤( باب استحباب صوم ستة أيام من شوال –أخرجه مسلم في كتاب الصيام ) 1(
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ٍ                                        صوم ثلاثة أيام من كل شهر«ا ومنه ْ َ َ َِّ ُ ْ ْ َِ ٍِ َِّ َ ٍّ       ذر أبييث حد في جاءد وق )١(»َ ْ        من صام؛ )٢(يضب الامالأيأفضلية صيام َ ام الأي َ
ِّ               ام من كل شهأية ثثلان عالبيض أجزأته  ُ ْ  .       ير جداثكا، وهكذ، رِ

ِّ                     الحج؛ طواف الوداع في ُ           القدوم أنهضهم يرى بعضهم؛ بعد عنو الصدر أَ اف وط.  الوداعأنهضهم يرى وبعُ
ً            مرتبا بعليس، لغيرهً        تبعا ليس إنه: الوداع نقول َ                 عد الإفاضة من ع، بدَّ ْ  ليس لكنه، بغيرهفة، مرتبط َ  رَ          فة، بعد عَ  رِ

 أعمالك خرآ إلىْ                رت طواف الإفاضة َّ  خه، فلو أترَّ     ا أخإذً        قضاء ليسً                ء، طواف الإفاضة ا قضوليس، بغيرهً        مربوطا 
 . خ بعد قليلالشي سيذكرها الأمثلةا وهكذداع، و ال فسقط، سقط طوافعا الودفان طوعأجزأك 
َ      وهذ(: قال َ َ    على اَ ِ           نوعينَ ْ َ ْ ْ              ن يكونا من أَّ           إن الضابط : فنقولط، با الضوهود  واحء؟ شييهلعي زدنا الذا م )َ ِ س جنْ

ُّ              يح، وشرط؛ كل الصح علىِ     فقة تد وأفعالهما مواح ، والحنفية لغيرهً         و تابعا أ         مقضيا كانا م ّ   إلال تتداخل ماعالأُ
ْ       من كانا م: يقولون ْ       و من أاب الوسائل بِ ْ       من كانا مَّ         ا، وأما لغيرهة اب المشروعبِ ه فإن تهاً                    اب المقاصد ومشروعا لذبِ

 . اخلتد يلا
َ       وهذا(: خالشيول يق َ َ    على َ ِ           نوعينَ ْ َ ْ َ          أحدهما: َ ُ ُ َ َ         من الْ  يأ )َ ْ    أن(ي تتداخل التات عبادِ َ          يحصل َ ُ ْ ُ    لهَ ِ              بالفعل َ ْ ِ ْ ِ         الواحدِ ِ َ 

ُ                                   العبادتان جميعا فيشترط  َ َ ْ ُ َ ً َ َِ َِ ِ ْ    أنَ ً                 ينويهما معَ َ ُ َ ِ ْ َ    علىا َ ِ          المشهور َ ُ ْ ُ               شترط النية، ُ  ي )َ َ َ َ           ي ذكرها التل المسائ وهذهْ َ  علىً        بناء هيخ الشيَ
ُ            تشترط لاا أنهيح والصحب، المذه َ َ ْ َّ                ا النية، لكن فيهُ ِ ِ       ة من القاعد هذهخ أخذ الشيَ ة الثالثة القاعدن رجب، أظن ابِ
ِ          النص من با ذهَ            نحوها، أخوأعشر    .يهي هة الأمثلى وحتن رجب، ابِ

َ             وذكر المثال  ْ     من (: لقاَّ    ول الأَ ِ        عليهَ ْ َ ُ                              حدثان أكبر وأصغرَ َ ْ َ َ ََ َُ ْ ِ َ ْ                              فاغتسل؛ إن نوى بالاغتسال رف)َ َّ   ن لأع الحدثين ارتفعا؛ ْ
ْ              ن نوى رفع الحوإي، معبه نتا. كبر الأفي الأصغر يدخل ْ                          مطلقا من غير تخصيص للأصَ   دثْ ْ ِ  للأكبر ارتفعا ولار غً

َ         يباح لاْ            ستباحة أمر وى ان ْ     إنةوالثالث. ً   ضاأي َّ       ن كللأ بالأصغر ارتفع؛ ّ   إلاُ ُ َّ              من نية الحهية الثلاثور الأم ذهه َّ ْ ث َ  دِ
َ                   دون الحدث الأصغر، وحدهع الحدث الأكبر ْ                  ا نوى بالاغتسال رفإذدرة، ا نوهذهة، بعاالرال الح. الأصغر والأكبر

َ         من المروفالمشه َّ         ل لا بد ب يرتفع الأصغر، لا أنهب ذهِ َ         من الميركث وعليهً         يح دليلا والصحنويه، ْ    ن يأُ ْ        من أهلقين قحِ ِ 
ِ         العلم  ْ َ              ن النية تبعلأً          لأكبر معا؛ ا يرتفع الأصغر وأنهِ َ ُ                    للعلم، والعلم  َّ ْ ْ ِْ ْ               استباحة، فمن ه باد المرا هنِ ْ          ن يستبيح أاد أرَ

                                                 
 باب استحباب صلاة الضحى –، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين )١٩٨١( باب صيام أيام البيض – البخاري في كتاب الصوم أخرجه) 1(
)٧٢١.( 
 ).١٠٣٨(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٧٦١(أخرجه الترمذي في باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ) 2(
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ِ                                    الأكبر استباح الأصغر من باب التبع،  َّ ْ ُ                  تشترط النية فلاِ َ َ ْ  . يحالصح علىُ
َ         ومنها( :قال ْ ِ ُ          القارن : َ ِ َ     إذاَ َ        نوى ِ َّ     الحجَ َ            والعمرة َ َ ْ ُ ِ            ل العلم؛ أه ختلف القارن ا)َ ْ ْ           م من يرى فمنهِ  سعيان يجب عليهه أنَ

ْ       م من ومنه طوافان، يجب عليهو  النبيل ْ       يح لفعالصح هوا وهذد، واحد وطواف واحْ    عي س يجب عليه إنما: وليقَ
َ         من اليركث لبهَ      ا قضى وم –  وسلمعليهصلى االله  –  . ةصحابِ

ِّ               ي وطواف الحج سع معة العمرْ          عي وطواف سعندما يتداخل  َ ْ             ن يقوم من أَّ    ما إِ ِ ْ               و التأخير؛ من أاب التقديم بْ ِ
َ                   كة فطاف ثم سعى م إلىا أتى القارن إذاب التقديم صورته ماذا؟ ب َّ ُ َ     عي سَّ ِّ                 عي الحج، فيبقى س معهة فيدخل العمرْ َْ

ْ                          طواف الحج فقط، لماذا لمعليه َ ِّ ِّ                     يتداخل طواف الحج؟ َ تى مَّ     ول، الأ معما يتداخل ف، لغيره تابع الثانيَّ          ن الطواف لأَ
ْ        السعي وَّ              ا أخر الطواف إذً             تداخلان معا؟  م العاشر طاف اليو جاءَّ   ما فل – القارن – عرفة مباشرة إلىون أتى يكْ   ن كأَّ

ٍّ      حج، وة عمرَ                    وسعى، فالطواف طواف  ٍّ      حج، وة عمري ْ  عي سوالسعَ ْ            ل يشترط ه. يحالصح علىا وهذال، إشك فيا مَ َ َ ْ ُ
ْ            ن ينوي أم أ ُ             العلم، فهيي؟ ها مالنية : اقلن؟ لاْ ْ َ       لمك ِ          ه يجزئ، فعفإن الطوافين يتداخلان هذينَّ   ن أ المرء يعلم إذا كانِ ُ ْ

ِ                          رد علمك بالحكم يجزئ مج أنهر يكفي، والأقرب الأما بهذ ْ ُ ََّ ِ ْ      تشلاَّ           ن التداخل لأة؛ ين اشتراط النعِْ ُ      ترط ُ َ  .  النيةفيهَ
ُ         النوع  ْ ِ       الثانيَّ ْ    أن(: قال؛ َّ َ          يحصل َ ُ ْ ُ    لهَ َ       إحدى َ ْ ُ                                        العبادتين بنيتها وتسقط ِ ُ ْ َّ َْ ََ َ ََ ِ ِ ِِ ُ      عنهِ َ        الأخرى َْ ْ َ     إذا(:  مثالهقال، ةْ          ي بدون نيأ )ُ ِ 

َ      دخل َ َ         المسجد َ ِ ْ ْ      وقد َ َ ِ            أقيمت َ َِ ُ        الصلاةُ َ ْ           ، سقطت َّ َ َ ُ      عنهَ ُ            التحيةَْ َّ ِ ْ           تكلمنا )َّ  . عنهَّ
َ     قال[ َ         ومنها(: ] َ ْ ِ َ     إذا: َ ُ                     قدم المعتمر ِ َِ َِ ْ ُ َ      مكةَ َّ ُ        فإنه َ َّ ِ ُ        يبدأ َ َ ْ ِ            بطواف َ َ َ ِ          العمرةِ َ ْ ُ             ويسقط ُ ُ ْ َ ُ      عنهَ ِ                   طواف القدومَْ ُ ُُ َ ْ                 ن السنة لمن لأ؛ )َ َِ َّ ُّ  دخلَّ
ْ             ن يطوف قبل أالحرم   . عتينكرِّ   لي يص ْ  نأْ

َ         ومنها(: قال ْ ِ َ     إذا: َ َ           أدرك ِ َ ْ َ        الإمامَ َ َ               راكعا فكِ َ ً ِ ِ                  بر للإحرام، َ َ ْ َِّ ْ ِ ُ        فإنهَ َّ ِ ُ           تسقط َ ُ ْ ُ      عنهَ ِ                       تكبيرة الركوع َْ ُ ُّ ُ َ ِ ْ َ    علىَ ِ          المشهور َ ُ ْ ا إنه: قيل هذه )َ
ِ       التاب( قاعدة وهيى أخرِّ                 ا متعلقة بقاعدة لأنه: وقيل. ةالقاعد هذه فية داخل ِ        ع تابـَّ َ ْ        ن من لأ )ٌ  عـُ َ ام راكع والإم دخلَّ
ْ           ، لم يدخل ركوع الفي ماذا؟ في معه دخل هو؛ ِّ    يكبر َّ                         قيام، فيكبر ثم يركع،  الفي همعَ ُ ُِّ  القيام عنه سقط ما القيففاتَ

َ         من الووهال فسقط القيام، تقنالاه تكبيرة ابعه ماذا؟ تابعِّ           بالكلية، ت ِ       التاب(اعدة ق علىتخريج ِ ِ        ع تابـَّ َ ا سقط إذ )ٌ  عـُ
َ        ومن ال. ل سقط تابعهالأص ِّ               اء من يخرجها فقهِ اخلتا، فتكبيرة دْ                      ا تداخلت؛ التكبيرتان تإنه: ولة فيقالقاعد هذه علىَْ

َّ                 لكن الأحوط مراعوا تجزئ، أنهيح والصحتكبيرتين،  النع الإحرام تجزئك ِ ِ          ل العلمأهض بعلخلاف ة اَ ْ َ         من المِ ة الكيِ
ُ                                    تكبر تكبيرتين فتكون تكبيرة الإحرام نكيرهم أوغ ِّ َ َ              ك، إن أردت علي الواجبة هيُ ْ َ                   ن تكبر تكبيرة ثاأْ ِّ َ ُ ْ        من أهلنية فْ ِ 
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ْ                          العلم من أوجبها من  ِْ َِ ِ ْ          ف، لكن الخلااب مراعاة بْ ِ ْ   ن أط بشر. االله أكبر: ولتقت واجبة، تكفي تكبيرة الإحرام، ليسَ
ْ                         ن من شرط تكبيرة الإحرام لأً          ون قائما؛ تك ْ ِ ِ                 ون متجها للقتكْ   ن أَّ ً ِ َّ  . َ   لةْ  بُ

َ          وكذلك(: خالشيول يق ِ َ َ َ     إذا: َ َ                         اجتمع عيد وجمعِ ُ َ َ ُْ ٌ َِ َ                                 ة اكتفي بحضور أحدهماَ َِ ِ َِ َُ ِ ُ ِ ُ ْ ِ    عن ٌ ِ    خرالآ َ ِ              ن لم ينو، وإ )َ ْ ْ َ ْ     كن َ  لْ ا إذِ
َ              ن، واختلف عثماً                   ا تسقط، طبعا لحديث مر هُّ    الظسقطت الجمعة وجب ماذا؟  ِ ُ ْ             من تسقط؟ علىْ وم عم على: قيلَ

 إنما: وقيل. ة الشعيرة عدد لإقاممعهام، ويحضر الإمْ      ن يحضر أام؛ فيجب الإم ْ      على غير: وقيل. ً       جميعاالمسلمين
ْ       ا من وهذل الأمصار، أه يأتون دون الذينل العوالي والقرى البعيدين أهن عتسقط الجمعة  د عن النصاب تنزيل بِ

 . اءالفقه
َ          وكذلك(: قال ِ َ َ َ     إذا: َ ُ                                                                        اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقةِ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ ََّ ْ ُ َ ِ    عن َ ِ          تضحية الَ َِ ْ  هذانعدتنا،  قاعلى )َّ
ْ       من هول ه، توقيتهما بلى؟ أليس كذلك مشروعان؛ الأمران َ                       ل قضيت الأضحية؟ هاء؟ القضاب بِ َِ ِْ ُ ِ َ              ، لم تقض، لاُ ْ ُ ْ َ

َ                    والعقيقة لم تقض  ْ ُ ْ ا له: وليقضهم بعا وقت؟ له ليسْ                  ل للعقيقة وقت أم ه يختلفون؛ ءالفقها ولذلكً         ا وقتا؛ لهَّ   ن لأَ
ْ                                السابع، من فاته السابع فاته على ادةالزي لا يجوزوقت؛ السابع و ْ       م من ومنه. اهُّ  لمحَ ، وما وعشريند واح إلى: وليقَ

َّ                ا وقتا، لكن لهَّ   ن أوالأقرب .  مفتوحةهي: وليقْ   ن َ    م مومنه. اهُّ  لمح فات والعشريند واحن الع زاد ِ َ د الواحا قارب مً
ُّ              ة لم يعقوا الصحابَّ   ن أء يسير، بدليل شي والعشرين ُ ْ ُ        كبروا َّ    ـما َ    لن أنفسهمعَ ِ َ            ن حكمها أ علىَّ      ا دل مم، رضوان االله عليهَ ْ ُ َّ

ْ      إذن . عداهال الصبا دون ما ح وفيِّ         لق بالأب متع ا فهن، آخر لشيءً               أحدهما تابعا وليسً              ليسا قضاء، الأمران هذانَ
ْ        من أهلوز التداخل، ويج: نقول ْ                                 العلم من يرى عدم التداخل، ِ َ ِ ْ  . لى التداخلعد أحمَّ   ص نِ

ً                                 ن يجعلها وليمة لنكاح، لأخيه طبعا أيد ويرده عقيقة عنر يتعلق بالذبائح؛ شخص آخمثال  ا م؛ له ليسْ
 . اوهكذِّ         ي مانع، أ فيوز، ما يج زواج أخيه، فيرأيكم؟ تتداخل، فيجعل العقيقة وليمة 

َ          وكذلك(: الق ِ َ َ َ     إذا: َ ُ                         اجتمعت الأسباب ِ َ َ ْْ ََ ِ ِ      التيَ ُ        تجب َّ ِ َ    بهاَ َ                    الكفارات، وتِ َُ َ َّ ُ         تداخلَ َ َ ِ       يمان َ     الأِ  في َ َ ِّ       والحجْ ِ                          والصيام والظهار ََ َ ِّ َ ِّ َِ َ
َ          وغيرها َِ ْ َ       فإذا، َ ِ َ           أخرج َ َ ْ ً         كفارةَ َ َّ ً         واحدة َ َ ِ ْ    عن َ ٍ       واحد َ ِ َ       منها َ ْ ْ                                معين أجزأه وسقطت ِ ََ َ َ َّ َُ ُ ْ ََ َ ُ       سائرٍ ِ              الكفاراتَِ َ َّ ي؛ الكفارات معا هن انظر )َ
ُ                 ؛ الحلف والحنث، بهماا سببان تجب له ْ ُ                           نسك وفعل المحظور، انظر  الفي حرام الدخول الإوفيِ ْ ِ ُ  يتعلق فيماي؛ معُّ

ُ          الحلف وهوَّ    ول الأبالسبب  ِ ُ              و فعل محظور أَ ْ  أدخل  لاواالله: الق الأسباب؛ شخص هذها تكررت إذ، حو ذلكنوِ
َ       ج فحلَ     الحفي انكو أ. نفلات بي أدخل لا ن، وااللهفلات بي أدخل لا ن، وااللهفلات بي ْ               وحلق شعره ماليوره ْ  عَ    ق شِّ َ َ
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َ           تطيب وأا، ً  دغ َّ َ َ             م وتطيب بواليَ َّ َ َ         تطيب ... دهعَ َّ َ ة؛ واحدة كفار يوجب إنماباب سد الأُّ  دَّ      إن تع: اءالفقهَّ              ة مرة؛ فيقول مائَ
َ           ن الحكم أكَّ         يتعدد، ف هفإن عليه المحلوف اختلفا إذ إنه: ضهمبع وقال. لالأصا هذا تتداخل، لأنه ُْ . اختلفد قَّ
ُ                 آكل طعام زيد ولان فلات بي أدخل لا واالله: و قلتل. ةاحدمان ويَّ     ن الأإ: وليقب المذه  ولا أشرب ماء عمرو ولاُ
 . َّ                       تعددت أنواعها تتداخلماد، وأسبابها مه واحءشيَّ         ن الأيمان أ إلىة، فنظروا واحدة كفارارتي؛ تكفيك ييع سأب

ُ          والقول ْ ِ       الثاني ََ ْ            آكل عشر لا واالله: لقاا فإذ، هعليَّ                             ن الأنواع تختلف باختلاف المحلوف أ: َّ ُ ة كفارا فيهات مرُ
ُ        آكل لا واالله. ةحداو  ُّ  يتقخ يشال اختارهي هو الذ الثانيل والقو. ةركفاا فيه وهذهة كفارا فيه هذه أشرب؛ ولاُ

 . خ الآني المشادَ   عن الفتوى عليهي و الذه، والدين
ْ        د مثل الواحء شي الفي يبقى قضية التداخل َّ             ر من مرة، أكث رمضان رانه فيي يجامع الذِ ْ ْ            ي قريب من يعنِ  هذهِ

 . ةالقاعد
ُ           القاعدة[ َ ِ ُ            العاشرةَ َ ِ ُ          العبرة : َ َ ْ ِ           بالغالبِ ِ َ َ    ولا ِ ِ                     عبرة بالنادرَ ِ َِّ ِ َ َ ْ[ 

ُ           القاعدة(: خالشيول يق َ ِ ُ            العاشرةَ َ ِ ُ          العبرة : َ َ ْ ِ           بالغالبِ ِ َ َ    ولا ِ ِ                     عبرة بالنادرَ ِ َِّ ِ َ َ َّ   ن فإ     دا؛ ة جكثيري قاعدة يعنة القاعد وهذه )ْ
ُ                 ينيط الأحكام ً  ماع دائالشر ِ َ             ينيطها ولاب صورها، بغالُ ُُ  .       ير جداكثا وهذ، بالغالبَّ         ن العبرة لأ تحققها؛ دعنِ

ِ       يعني(: امعناه فيخ الشيول يق ْ َّ    أن َ َ          المسائل َ ِ َ َ     إذا َ ْ            اتفقت ِ ََّ َ    علىَ ٍ           وتيرة َ َِ ٍ         واحدةَ َِ ٍ           وعلة َ َِّ ٍ         واحدةَ َِ َّ    ثم، َ ْ            تخلفت ُ َ َّ َ ْ    عنَ ُ      بعض َ   هاَ ْ َ 
ِ         الصور  َ ْ      بأنُّ َ ْ              لم توجد ِ َُ ْ َ      فيهاَ ُ                       العلة المشروعة ِ ْ َُ ُ َ َّ َ      تلكِ ْ ُ          المسائل ِ ِ َ َ             لأجلها َ ِ ْ َ َ        فإنهاِ َّ ِ ُ           تلحق َ َ ْ ِ           بالغالبَ ِ َ ِ      كم، ُ     الحِ  في ِ ْ      وإنْ ِ ْ         تكن َ ُ َ      فيهاَ ُ          العلةِ َّ ِ( 

ْ      وإن( ِ ْ             لم تكن َ ُ َ ْ َ      فيهاَ ُ          العلةِ َّ َّ              ت كلية، وأنا وليسة أغلبية الشرعيَّ          ن الأحكام أا؟ هن هوا مود المقصْ   ن َ  ذا، إهكذُّ             يبدو، أظن )ِ
ِّ                     قدمة؛ عندما قلت لكمُ     المفي ءالشيا هذض لبعأشرت   قواعد هيا عليهى المنصوص حتة عيالشرَّ            إن القواعد : َ

 . لبيةغأ
ُّ         ويدل (: قال ُ َ َ           على ذلكَ ِ َ َ َّ    أن َ َ                 السفر شرع َ ِ ُ َ ِ     فيهََّ ٌ         رخص ِ َ ٌ        كثيرةُ َ ِ َ         من الَ َ           قصر والجِ َ ِ ْ ِ                مع والفطر َ ْ ِ َ ِ َ          وغيرهاْ َِ ْ ُ       لأنه، َ َّ َ ِ                      مظنة المشقة، ِ َّ َُ َ َّ َ َ

َ       فإذا ِ ٍ                           فرض وجود مسافر َ ِِ َ ُ ُ ُ ُ َ َ           مشقة َ  لاُ َّ َ ِ        عليهَ ْ َ ً         أصلا َ ْ َ    فلاَ ُ       يقال َ َ ِ                                                يترخص برخص السفر لعدم العلة َ  لا: ُ ِ َِّ ِ َ َ ََّ ُِ َِ َّ ُ َِ َ ِ         في حقهَ ِّ َ َّ   ن لأ لماذا؟ )ِ
ُ         كم غالبِ         ولذلك الح؛ لبابالغالعبرة   . ً              ت متحققة دائماوليسة َ

ْ    بل(: قال ُ      يجوز َ ُ ُ    له َ ُ            الترخص َ ُّ َ ِ         بجميعَّ ِ َ ِ                                                 رخص السفر كغيره إلحاقا للنادر ِ ِ ِ َِّ ًَ َْ ِ ِ ْ َّ َُ َ ِ َ ِ           بالغالبِ ِ َ ِ( . 
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َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ُ       الجمع: َ ْ ِ               ضر للمطر َ     الحِ  في َ َ َ ْ ِ ِ ُ      يجوزَ ُ َّ     حتى َ ْ    منِـ  ل َ ِ      سجدَ   الم ِ  في َ ِ ْ    أو ْ ٍ      بيت ِ  في َ ْ ُ         طريقه َ ُ ِ ْ   تح َ ٍ          ساباطَ  تَ َ َ          الساباط  ))١(َ َّ
َّ           المظلة هو َ  . يأتيه مطرولاا يأتيه شمس ما مشى الشخص إذ البيوت لكي علىون تكَ

َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ُ            المحرمات: َ َ َّ َ َ             لضررها ُ ِ َ َ َ     إذاِ ْ                                    فرض وجود من لم يتضرر ِ َ ََّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ِ َ    بهاُ ْ           حرمت ِ َ ِّ ً       أيضاُ ْ َّ   ن أ                  قاعدة سهلة جدا هذه )َ
ْ                   حرم شرب الخمر ولذلكر؛ دا عبرة بالنولا بالغالبالعبرة  ُ َ ِّ ْ                        ن لم يسكر صاحبه، اوإُ ِْ ُ ْ َ : قال صلى االله عليه وسلم لنبيْ

ٌ                                          ما أسكر كثيره، فقليله حرام« َ َ ْ ََ ُ ُُ ِ َِ َ ُ َ َ َ«)٢(. 
ٌ                                      أكل القات؛ القات أصلا مصنف  َّ َ ُ ً َ َُّ ِّ ُ ْ ْ       من أنهحدة تد الأمم المعنَ ْ             ن أقول الحكأْ                 اع المخدرات، قبل أنوِ ُ ، الشرعيَ   م ْ

ْ      إذن  ْ               لم يفصل )٣()؟ ( إذهاب عقولهم، فيو أِّ              بدن الآدميين في سواء ذو ضرر أنه معلوم فهوَ ِّ َُ ْ ِّ                    الخمر وبين المخدر؛ ْ  ينبَ ْ
ِ          مسكر فهناك ْ ُ                  مخدر، المسكر وهناكُ ِْ ُ ً         و جزءا أُ       ل كلا العق وصفان؛ إذهاب فيها اتفق مِّ ِّ                      ب ونشوة، وأما المخدر َ     طرمعْ َّ
ْ      يذفهو ُ     هب ُ ُّ          ا القات ومنهِّ            ، فالمنبهات بعد ذلكو أ الآن ً  ءو جزأُ       ل كلا العقِ ِ          حكمه فيا ومَ ْ َ                 ن نشطت الشخص وإُ َّْ  فيَ

ْ       ا تتعلكنهوقته ساعات  َ                  ده، منشطة الآن بعِّ              فتكون مخدرة بعد ذلكه بُ ِّ َ  . دهبعِّ        ا مخدرة لكنهُ
ْ       الفرق ُ                              المسكر والمخدر حكما فقهيا ْ     بينَ ً ْ ْ         الفرق–ن أعطيكم الفائدة لكوع الآن وضن المع ُ       ا خرجتأن –ِّ  ماه بينَ

َ     لف ُ  تْ  خ ارِّ     المخد. ٌّ     حدفيهَّ         ن المسكر أماذا؟  ْ        من أهلْ                  أم تعزير، وكثير ٌّ  د حفيهل هِ ِ           العلم ِ ْ ُّ               ل المخدر أشر ب: يقولونِ َ َ  ففيهِّ
ِ                      ة، فيجمع الثنتين؛ وزيادٌّ    حد  ْ َ ْ ْ        من أهلير كثول يق ولذلكِّ ْ                  العلم كالزرِ َّ ِ ْ ِّ             كشي والشيخ ِ ِ الحشيشة : يرهموغ  الدينِّ  يتقَ
ُ       أخبث َ َ         من الخْ  . دواحا هذ. مرِ

ِ                           جامع العلوم والحكم«؛ هذه مفيدة ذكرها ابن رجب في ةانظر الثاني َ ِ َِ ُ َِ ُ  لا يجوز تناولها حتى للضرورة، رالخم: »ِ
ً                                 ا ما كان مخدرا يجوز تناوله للضرورةهبين ُ      مثل. [ِّ ْ ْ       البنج] ِ ِّ. 

ُ          تعليق [ ِ ْ ِ       لشيخاَ ْ َ    على َّ ِ         ذكر َ ْ ِ      بعضِ ْ ً                       الطلبة أنواعاَ َ َْ َ ِ َ ُ          من المَّ َ ِ                         سكرات والمخدرات ِ ِ َِ َ ِّْ َ ُ َ              يعرفها َ  لاَ ُ ِ ْ ُ        الشيخَ ْ َّ[ 
َ         من االله نعمةهذه َّ      عز و ِ َّ      جل، َ ْ              يفتي ويخطئ قداء الفقهض بعا أعتبرها نعمة؛ أنَ ْ                                 تصوره شيئا معينا لعدم علمفيُ ِ ً َّ  هًُّ

ْ                    ، مثل ماذا؟ مثل به ِْ َ         من اليركثأ خطِ  يعرفون لاال رجم أنهاب الحيض ب فياب الحيض، سبب خطئهم ب فياء فقهِ
َ           رف عرف  عْ  نوإام الحيض، كحأ َ ِّ           أمه فقط، وته وبنال زوجته حََ  كما َّ              اء أعلم بحالهنالنس ولذلكع نسوة؛ أربس، خمُ

                                                 
 .ئطين تحتها طريق نافذالسقيفة بين حا: الساباط )1(
 ).٥٥٣٠(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٣٦٨١( باب النهي عن المسكر –أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة ) 2(
 .عبارة غير واضحة) 3(
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 . يرهغد وأحم قال
ْ           والعلم – يقال َّ      عز و د االلهعنِ َّ     جل َ ٍ    زم حنابَّ   ن أ –َ َ     ذكرَّ    ـما َ    لْ ْ            إن الشوط : قالْ                ين الصفا والمروة ب سعي الفي َ َّ  هوَّ

َ         من الالذهاب والعودة؛ تذهب ْ       حزمنابَّ   ن لأا؟ ذالم. دوروة وتع المإلى صفاِ َّ        ا حج؛ م – رحمه االله – َ  عدم فلذلكَ
ُ                ينقص الاجتهقدُّ        التصور  ُِ َ                 إنما أخشى ع«: – هعن رضي االله – )١(رعم لاق ولذلك؛ داْ َ ْ َ َ َّ ُ                                       ليكم أن يأتي من لا يعرف ِ ِ ْ َ ْ َ َ َْ ََ ِْ ْ ْ َ ُ
َ            الجاهلية َّ ِ ِ َ         من االله، فالذي لا يعرف هذه الأشياء هي نعمة)٢(»َ ُ                                       عز وجل، لا شك، لكنها أحيانا قد تِ ً َّ َ َّ ُ             نقص، ونحن َ ِ ْ

 . لالمسائ هذه فيننقل 
َّ        لـما  السابقةةقاعد الفي تذكرون:  بالنادر؛ انظرلا بالغالبالعبرة : اقلنة مهمة؛ نحن مسألا هن َّ    إن : ت لكملقَ

َّ             سد الذرائع  َ         ا أمن إذَ ِ ْ              ا سدت لأجله مُ ِّ ُ           ا تباح؛ فإنهُ َ َ                       ا حرم سدا للذريعة مَّ   ن أُ َ ِّ ُ                       ا أمن عدم إفضائها إذُ َ َ ِ  . ا تجوزفإنهُ
َ      ذكر  ِ            يم ونقلها  القنابَ ِ                                         بيان الدليل في بطلان التحليل( فين شيخه عِّ ِِ ْ ُ َ ََّ َِّ َِ ْ ِ ء شي هناك: اءيشأة ثلاثر والأم هذهَّ   ن أ) ِ

ِ                   نتيجة المحرمة؛  الإلى فضيأنه يب الغال َ َّ َ ْ             تجوز؛ مثل لاا فإنها إليه الظن عدم إفضائها على غلب ْ  نوإى حت فهذهُ ِ
َ                                                 ب تنزل منزلة الموجود دائما، ثم ذكر الدرجة غال الفي افإنهقبور؛  الإلى ةالصلا َ َُّ ً ُ َّ َ  . ةوالثالثية الثانُ
ْ      ذن؛ إ  . ا الجانبهذْ   ن ِ    م الذرائعِّ  دَ  سً           ضا بقاعدة أيق ُّ  لا تعله – لبابالغبرة ع الَّ  نأ – ةالقاعد هذهَ
ُ           القاعدة[ َ ِ َ             الحادية َ َ ِ َ       عشرةَ َ ْ ُ         اليقين : َ ِ ِّ                  يزول بالشكَ  لاَ َّ ِ ُ ُ َ[ 

َ           القاعدة(: قال َ ِ َ             الحادية َ َ ِ َ       عشرةَ َ ْ ُ         اليقين : َ ِ ِّ                  يزول بالشكَ  لاَ َّ ِ ُ ُ َ       من ال قاعدة كبرى، وهذه )َ  في س الكبرىمقواعد الخِ
َ                    وليبن على ما «: قال – صلى االله عليه وسلم – النبيَّ   ن أ – رضي االله عنه – )٣(عيدسأبي يث حدين، ودليلها دال ََ َ ْ َِ ْ

                                                 
يما وهاجر إلى أسلم بمكة قد. عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة:  هو)1(

ً                                                                                                                 المدينة قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر 
 ). ١/٨١٤: د الغابةْ  سُ  أ. (وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وهو أول من اتخذ الدرة

 .لفظ لم أقف عليه بهذا ال)2(
الصحابي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الإمام، المجاهد، مفتي المدينة، سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن : هو) ٣(

قتادة بن النعمان : وأخو أبي سعيد لأمه هو. بل خدرة هي أم الأبجر: وقيل. خدرة: واسم الأبجر. الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج
وحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم . استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق، وبيعة الرضوان. ، أحد البدريينالظفري

-٥/١٦٣(سير أعلام النبلاء : انظر. . مات سنة أربع وسبعين. وكان أحد الفقهاء المجتهدين. أبي بكر، وعمر، وطائفة: فأكثر، وأطاب، وعن
١٦٦.( 



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ١٥٢

َ           استيقن َ ْ ٍ                 صحيح مسلم«في يث والحد »َْ ِ ْ ُ ِ ْ  . َّ                             ؛ فدل ذلك على أن العبرة باليقين)١(»َِ
َّ            ، ثم نذكر  سبيل الاختصارعلىنى الشك ومع ين اليقىلمعنا هننأتي   .  اليقينمعى يتعارض الشك متُ

ً    ولاأ ْ                      ت ابتداء، فيكون من الثاباليقين : أمرين؟ اليقين يحتمل هوا ماليقين : َّ ِ ْ                    اب استصحاب الحكم الأبً . صليُ
َ         من اللثانيالنوع ا  . معه ٍّ  ن ظمعا اليقين ذهْ                ي عندما يتعارض أسه؛ نفالشخص  اليقين باعتبار: يقينِ

ْ       إذن؛  ً                                                ا معنيان، وتطبق تطبيقين مختلفين تماما؛ التطبيق له هذهة القاعدَ ُ َّ َ ل، الأص هوَّ          إن اليقين : َّ              ول عندما نقولالأُ
ُ          ينقللااء؟ شي الأفي لالأصا م َ ْ ْ            دليل، إذن  بّ   إلا اءشي الأفي لصن الأع ُ  لات بنفسه، الثابل الأصنى بمعا اليقين هنَ

ُ         ينقل  َ ْ ُّ                           املات الحل، أي معاملة تجوز ع المفي لصالأً             بيقين، مثلا ّ   إلا هعنُ ُّ ا، وتحريمها هيمتحر  علىيلدل يأتيْ   ن أ ّ  لا إ،كلِ
َ        ومن ال، لا يجوزا َّ  مم ذلكير وغجل الظلم لأو أجل الربا لأون يكْ   ن أَّ    ما إ  . وزيج ذلكا عدا مُ    ر، َ  رَ        ظلم الغِ

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ ا هذ في كشو ِّ        متطهرهويقين شك؛ ا العلى هذده يقين ويطرأ عنون يكْ   ن أسه؛ نف الشخص راباعتب: َ
ْ      إذن . اليقين  . ا معنيانلهَ

َّ                    ية ثم أنتقل للأولى؛ الثاننبدأ بالصورة  ث ثلا لهَّ    إن : فنقولده شك وعن الشخص را اليقين باعتبا كانذإُ
ْ                 ل والحكم التام، الأص باعتبار ليسسه نفقين والشك باعتبار الشخص يالحالات،    باعتبار الشخص بنفسه؛وإنماُ

 : ث حالاتثلا لهَّ    إن : لوفنق
َ               الحالة الأولى ُ ُ َ ً                  زما والشك ضعيفا اون اليقين جيكْ   ن أ: َ ً            سميته وهمسواءً ت، فاليقين جازم؛ شئا مِّ    مه س        و شكا، أا َّ

 عبرة بالشك لا:  قاعدةفي يقولون ولذلكشك؛  الإلى هبي أنت مستيقن الذا هذن ع تنتقل فما، فيهفأنت مستيقن 
َ         من الَّ               صليت وانفتلتأنك نِّ           ؛ أنت متيقبه عبرة لاك ُّ    ي شأ. الطارئ ؛ كة جاءك شالصلاِّ         هر، بعد متط وأنتة صلاِ

ً                               ت متطهرا أم لست متطهرا؟ نقكنل ه ْ ًِّ ُّ             كل شك يطرأ فا، هن يقين، العبرة باليقين فيت كن؛ لأنك به عبرة لا: لوِّ ُ
ٍ               ، كل وهم يبه عبرة لاك علي ْ َ ُّ ْ                      ة بالشك الطارئ، إذن  عبرلا، به عبرة لاك عليرأ طُ  .  الأولىةالصور هذهك يقين، معَ

ُ          الصورة  َ ُ          الثانيةُّ ْ                         د الحكمين، وغلبة الظن تختلأح ظنه علىغلب ي، نده غلبة ظنون الشخص عيك ْ  نأ: َِّ ْ   ن ِ    مفُ
ْ                                                         يعمل بغلبة ظنه وينزل غلبة الظن منزلة اليقين أم نجعل فهل؛ آخر إلىشخص  ِّ َ ْ        مثل مرانالأ هيفستوي ي اَّ  مما هذَّ   ن أُ ِ
َّ                ا رأيكم؟ ثم أعما أسهل لأنهية، دعنا نبدأ بالثانية الثان علىة الثالثَّ            ا قدمت لكم أنة وسأذكرها لكم؟ الثالثالصورة   دوُ

                                                 
 ).٥٧١( باب السهو في الصلاة – في كتاب المساجد ومواضع الصلاة أخرجه مسلم) 1(
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 . لغلبة الظن
ُ        الحالة َ ُ           الثانية َ ََّ ً                          ؛ ثلاثا أم أربعا؟ متردد، صلى كم يعلم لاده ظن متردد، عن الشخص نيكوْ   ن أ: ِ ْ  يعلم أهو لاً
غلب يقد  متردد، ظن، هو وإنما – سنذكرها بعد قليل –ده غلبة ظن عن ليس بمتوضئ؟ متردد، ليسْ   م متوضئ أ

ْ     كن َ  ل، بهة  عبرلا، يرء يسبشير الآخ علىأحدهما  ٌّ          يف، ترددضع ن غلبة ظن، والآخر ظليسِ : اءالفقهول يق، ٌّ      قويُّ
َ     جد ُ    واإذ إنه َ                     دد التغى الحكمان، ويتر الاهذِ َّ                ول؛ شخص تردد؛ الألأصل  الاستمساك باعجرُْ ْ         لاثا أم ث صلىل هَّ ً

ُّ                        ثلاثا، الأقل، فيستمسك صلى أنهل الأصً        أربعا؟  ْ               توضأ أم لم له؛ كشخص ش. ً       ثلاثاصلى قدل، فيعتبر الأصا بهذً َ ْ
ْ       ول قبالأاله ح عليه كاني الذا مظر؛ ناا، بهذ ولاا بهذ لاا نجزم م: لوأ؟ نقيتوض  ؟ هل الوضوء وبعدَّ

ُ           أعيد لكم ِ  غلبة ظن؛ شخص ليس، الأمراندك عن ىا شك، استوهنوضوء، انظر  الفي ة؛ الشكهذه المسأل ُ
َّ           لـما جاءمتوضئ، ِ            ألغ الشك، : ؟ نقوللاْ       يح أم ر نهمل خرجت ه؛ كة شالصلا وقت َ  هوا ما، هندك ظن عن كانا مْ

ِ         ا، إذن ً  ئت متوضكن قبله؟ كاني الذا مْ                  قبل ورود الشك؟ عليهت كني الذصل الأ ؟ هوا ما هنك أنت لل لأصاَ
 . الوضوء

َ         من الية؛ شخص قامالثانانظر  َّ          لـما أرم،نوِ ْ                ل توضأت أم لم ه؛ ك ش–ً              نائما الضحى كان –ر هُّ    الظّ   لي يصْ   ن أاد َ َ ْ
ِ             أتوضأ؟ ألغ  َّ              ا الظن كله، هذْ ْ             م، إذن أنت النو؟ هوا مدك عنت ثابء شير آخ؟ هوا مك مع كاني الذل القديم صالأُ َ
ُ                      إذن تعكس وتثبت .لست بمتوضئ ْ ْ  . ً        سابقاعليهت كنا م علىََ

ْ                     توضأ وأحدث، لكن أنهشخص شك  ِ ْ   ن َ     ر إذُّ     الظه صلىي شخص يعنً     ئا، وض متكاني يعنَّ     ول، الأ أيهما يعلم لاَ
َّ               توضأ، ثم بعد  ْ                الظهر، يعلم ةلاصُ ْ          يح، لكنر منه توضأ وأحدث، خرجت العصرْ       قبل أنهُّ ِ َّ           لـما جاءَ  صرع الةصلات َ

ْ                           ل أحدث قبل أم توضأ قبل؟ هدري  يلا ْ           ة الظهر؛ صلاا بعد وكلاهمْْ َّ                  ي تيقنه؟ الوضوء، الذا ما؟ هنل الأصا مُّ
 لاة، ارهط على اعكسه، فتكون الآن عليهت كني الذل، الأصاعكس . رْ  هُّ      الظصلى لأنها؛ ً  ئ متوضكان بأنهنحكم 

 . ً         ا متوضئافيهون ً                ل؛ لأنك قطعا ستكصالأ اعكس وإنماْ        ل قبل، الأص صورة إلىتنظر 
ُ                                        لغى الظن بالكلية ويستمسك بالأصل ُ  ي: ْ           ا قبل قليلقلننحن  َ ْ َْ ُ َّ َ  . عليه كاني الذ اليقين وهوْ

ُ          الصورة  َ ُ           الثالثةُّ َ َ             جد غلبة ظن ُ    واإذ: َِّ ْ         العلملأهْ   ين بف خلاا فيه هذه؟ بالنظر والبحث، كيفده؛ عنَّ        ي ترجح يعنِ ِ 
ِ          ألغ الظن: ً  مائاات بالظن، فيقولون دالعبادْ             لحقونها بباب ُ    م يأنهاء الحنابلة ْ            ن طريقة فقهِ          فالمشهور م:  قولينعلى ْ .
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ً                   ثلاثا أم أربعا؟ صلىته؛ صلا في كشخص ش ْ       من إذا كانً ا يبني فهن، الثانيا النوع فهذ الأمراناب الظن، استوى بِ
ْ                الأقل، لكن وهوا استيقن م على ِ َ ُ      منذ[ة صلا الفي هنأ يعلم هوً       مثلا ييعن غلبة الظن؟ كيفده غلبة ظن؛ عن كانو لُّ ْ ُ [

ُّ          ائن تحف ردك قعني يعن، ركعتينو أً                  ي قطعا أنهيت ركعة يعن قعشر دقائق، عشر دقائ ُ ، لا: وليقذهب ، فالمبهَ
ْ          مها حكم ْ  كُ  ح ً              الأقل دائما علىَّ           ول، فتبني الأُ َ                 تثني كالاجتهادْ     ا اسم ّ   إلاً                      و غير غلبة الظن، طبعا أٌ            اء غلبة ظن سوَّ ِ ْ  في ُ
ْ           بلة لمن ِ  قال ُ                مل بغلبة الظن؛ْ  عُ      أنه ييح الصح وهو الثانيل والقو. ً         مسافراكانَِْ َ         لـما ثَ ْ        يح من َ   صح الفي بتِ  ناب حديثِ

َّ                                                 وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر «: قال – ه وسلميصلى االله عل – النبيَّ   ن أ – رضي االله عنه – )١(دومسع َ َْ َ َ ََ ُْ ََ َِ ِ َ ِ ُ َ َّ ِ
َ         الصواب َ ِ                      فليبن على ظنه (:ةوايفي ر و)٢( »َّ ِّ َ ََ َ ِ ْ َ ْ         لكن )٣()ْ ِ ْ         الحكم علىي ينبني الذا مَ  علىي بنى والذ ن الظعلىي بنى الذُ

ً                           ود السهو قبل السلام، طبعا سجْ        ن يسجد أ يجب عليه الظن علىي بنى الذَّ   ن أغلبة الظن؟  ل، الأص علىي بنى الذْ
  االلهدعب ثيْ                       ود السهو قبل السلام؛ لحدسجْ        ن يسجد أ يجب عليهُّ        الأقل وهول الأص علىده ظن فبنى عن كاني الذ
َ            ن بحينةبالك من ب َ ْ َ َّ        ن كل أى؟ بعد السلام، والقاعدة متون يكوده سجَّ   ن فإ غلبة الظن علىي بنى الذَّ        ، وأما )٤(ُ ُ  ودسجَّ
َّ             عد سلام سنة ب   .ببواج وليسُ

ْ             إذن؛ عندنا  َّ         ن اليقين لأً          مطلقا؛ به ة عبرلا شك عليه وطرأ  يقينإذا كان: لَّ      الأورالأمة؛ بسرعور أقولها أمة ثلاثَ
َ                  فمنا من قال«: )٥(بي سعيديث أدت؛ لحالثاب هو َ َْ َ َّ َ                                   رميت بست، ومنا من قال: ِ َ ْ َ َْ َ ََّ ِ ٍِّ ٍ                 رميت بسبع: ُِ ْ َْ َ َِ  محمول على أنه شك )٦(»ُ
 . طارئ

ِ               الأمر الثاني َّ ُ ْ ً      جحا َ  رُ  مون أحدهما يكو أ، الأمرانتوي يس ْ  نأ ظن، هناكون يك ْ  نأ: َ ً                 ر ترجيحا يسيرا؛ الآخ علىَّ ً
                                                 

ً                                                           من أكابرهم، فضلا وعقلا، وقربا من رسول االله صلى االله عليه وسلم، . صحابي: عبد االله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن:  هو)1( ً ً
وولي بعد وفاة . ً             وعاء ملئ علما: ً                       نظر إليه عمر يوما وقال. آن بمكةوهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القر

: تهذيب الكمال. (هـ٣٢ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها عن نحو ستين عاما سنة . النبي صلى االله عليه وسلم بيت مال الكوفة
١٦/١٢١(. 

 .)٥٧٢( باب السهو في الصلاة – أخرجه مسلم في كتاب المساجد )2(
 . لم أقف عليها)3(
 ).٥٧٠( باب السهو في الصلاة –، ومسلم في كتاب المساجد )١٢٢٤( باب ما جاء في السهو –أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ) 4(
 . تقدمت ترجمته)5(
 .)١٤٣٩(» مسنده« أخرجه الإمام أحمد في )6(
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ُ                  يحكم بأحد الظلا: فنقول َْ  قدَّ          ون الأقل، يك قدل؟ الأص هوا م؛ لأنهما تعارضا فيلتغيان، وتستمسك بالأصل، نينُ
ْ      ة أم لاصل فاتته ه كً                فوات؛ مثلا شخص ش الفي وهوا، ً   انن الأكثر أحيويك قد، ذلكْ       ون غير يك قدون الطهارة، كي

 . ا ماذا؟ الأكثرهنين ن؟ اليقاصلات
ُ        الحالة َ ُ           الثالثة َ َ ُّ                  لكن يستحب وتعمل بترجيحك، : فنقول، الأمرينة ظن، ترجيح لأحد لبدك غعن إذا كان: َِّ َ ُ َْ ْ ِ  هلَ
 علىمار، غلب ي الجشخص يرم. ةصلا الفي ّ   إلا سهو فيا م هنلأ يلزمه؛ لاة الصلاْ      غير فية، صلا الفي ود السهوسج

َ                  فمنا من قال«؛ )١(ذا المعنى الثاني المحمول عليه حديث أبي سعيدظنه أنها سبع يكفي، وه َ َْ َ َّ ْ                              رميت بست، ومنا من : ِ َ َْ َ ََّ ِ ٍِّ ُِ
َ     قال ٍ                 رميت بسبع: َ ْ َْ َ َِ ِ                                                   يدل على معنيين؛ أن الشك طارئ، وهذا باتفاق أهل الع)٢(»ُ َّ                                 لم، وأما الاحتمال الثاني وهو صحيح َّ ْ
َّ                 كن الظن المرجح َ   ولٌّ    ت، سا أنها ً   يف                      غلبة ظن، يظن ظنا ضعفيه كان شك أنه َّ يعمل بغلبة : فنقولع؛ با سأنهده عنِ

 . ْ    ثلهِ                 يوجد، الطواف ملا لأنهود السهو؛ سج يسجد لاا هن. الظن
َ         ومعنى(: خالشي ليقو ْ َ     هذا ََ َّ    أن َ َ          الإنسان َ َ ْ َ     متى ِ ً                  تحقق شيئا َ ْ َ ََّ َ َّ    ثمَ َّ       شك ُ ْ    هلَ َ     زال َ ُ       الشيء َ ْ ْ                   المتحقق أم َّ َ ُ ِّ َ َ ُ       الأصل؟ َ  لاُ ْ ُ          بقاء َ َ َ

َ                    المحقق فيبقى  َ َّْ ََ ِ ُ       الأمرُ ْ َ    على َ َ     كان َ   ما َ ً             متحققاَ ِّ َ َ َّ            فلو شك . ُ َ َْ ٍ            امرأة ِ  فيَ َ َ ْ    هلْ َ              تزوجها؟َ َ َّ َ ْ                   اء أنهن لم يتزوجن نس الفي لالأص )َ َ ْ    لم (َّ ْ      يكنَ ُ َ 
ُ    له ِ                            وطؤها استصحابا لَ ًِ َ ْ َ َْ ُ ِ       حكم ـْ ْ ِ           التحريمُ ِ ْ ْ                                ول، الآن يوجد عقود توثيق، لكنالأان زمل افي ةوخاصْ              ا قبل الصور، هذ )َّ َِّ َ 
َّ                            يعلمها، بوكالة مثلا، ثم لا يتزوج رجل امرأة قدَّ    ول الأان زم الفي ُ ا هذكن مم يعرفها، لا امرأتك، هذه: لا فيقيأتيً
 . ا زوجتهأنهى يستيقن حت المرأة هذهن عْ         ن يمتنع أل الأصا هنء، الشي

َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ْ    لو َ َّ       شك َ ْ    هلَ ْ                     لق زوجته أم َ    طَ َ ُ َ َْ َ َ ْ              ؟ لم تطلقَ  لاَّ َّ َ ُ ْ  وهول عدم الطلاق، الاستمساك بالأصل الأصَّ   ن لأ )َ
ْ           ل من شك ُ  ك ولذلكَّ                 ن الزوجة باقية؛ أل الأصبقاء الزوجية،  َ َّ        ا طلق أنهسه فن فيُّ ْ      و لم أَ  يأتيُّ       الأقل، : ِّ         لق، نقوليطَ

ْ                  القدم، لكن ذنمء مالالع ويتدافعه خطيراس يستفتي، وباب الطلاق النض بع ِ َِ ْ                     ئلت ولم يوجد غيركُ    سولَ َ َ َ ْ بلاد  الفي ِ
َ             ر، سئلت؛ الأما بهذيقضي  ْ ِ ً               و ثلاثا، ينبني أت امرأتي، طلقتها مرتين قَّ     طلكيفا أدري م واالله: وليقاس النض بعُ

 في خل معنا فيدنده غلبة ظعنون يكْ   ن ّ     إلا أا ثنتين، ً  دتردم َ      ا دمتم؟ ولقماذا تا قضية البينونة الكبرى، هليع
ٍّ             غلبة ظن(ْ            ة قبل قليل قاعدال ََ ُ َ  . ة غلبة ظنالمسألث، فتكون ثلاو أ نااثنتا أنه ظني على؛ يغلب )َ

                                                 
 . تقدمت ترجمته)1(
 .تقدم تخريجه) 2(
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ُ      وله(: لقا ْ    أن ََ ِ                                    يطأها استصحابا للنكاحَ َ ِّ ِ ًِ َ ْ َْ ََ َ( . 
َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ْ    لو َ َّ      شكَ َ                                   دث بعد تيقنه الطهارة َ     الحِ  في َ َ ََ َّ ِ ِ ُِّ َ َ َْ ْ    أوَ ُ          عكسهَ َُ ِ                        إن الشيطان يأتي «: صلى االله عليه وسلمه لقول )ْ ْ َ َْ ََّ َّ ِ

َّ                                                                                                                                                               أحدكم، وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد أحدكم ذلك فلا ينصرفن  َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ ِْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ ََ ْ ْ َّ ُ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُُ َُ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ َّ ْ ِ
ِ                                       حتى يسمع صوت ذلك بأذنه ِ ُِ َُ ِ َ َ َّْ َ َ ََ ْ ِ                                    أو يجد ريح ذلك بأنفهَ ِ ِْ َ ِ َ َ َ ِْ َ ِ ََ«)١( . 

ْ    أو(: قال َّ       شك َ ِ                    عدد الركعاتِ  فيَ َِ َْ َّ ْ           تكلمنا )َ ِ    أو(ا عنهَّ ِ           الطوافَ َ ِ    أو(ة سبعَّ             تة أشواط أم سل طاف ه؛ ك ش)َّ ِ        السعي َ ْ َّ 
ِ    أو ِ                     الرمي ونحوهَ ِ ْ ََ ِ ْ ُّ      كل)َّ ْ                      ذكرناها قبل قليل  هذهُ ْ َّ       فإنه(َ ِ ِ          يبني َ ْ َ    علىَ ِ          اليقينَ ِ َ      وهو َ ُ ُّ         الأقلَ َ ً               لكن أحيانا وُّ               نا اليقين أقل، ه )َ ْ ِ  دقَ
 .  الأكثرهوون يك

ْ        ولكن(: قالا؛ هن رانظ َِ ْ    قد َ ُ             يشتبه َ ِ َ ْ ُ       الأصلَ ْ ِ      الذي َ ُ           يرجع َّ ِ ْ ِ        إليهَ ْ َ َ      عند ِ ْ ُ                     الشك فيحتاج ِ َْ َ َ ِّ َ    إلىَّ ِ                 ذكر أصول ِ ُ ُ ِ ْ ٍ      كثيرِ ِ َ      منَ ِ       حكامَ     الأِ َ ْ( 
َ        ي ظهر الذك نليل عندما يلتغي ظْ               ي قلناها قبل قالتة لا الحفي اهذ ك ِ         فاستمسنينظ الْ  ينب وجود التعارض فيدك عنَ

ٌّ           حكام؟ مهم  الأفي لالأص هوا محكام؛  الأفي ولصْ          ن يعرف الأأٌّ               مهم للمجتهد ولذلكة؛ شريع الفي بالأصل العام
ُ                       ع قبل سنتين، لكن نمبالأرقواعد  الفي ْ       ها قبلتْ       تها وشرحْ              القواعد ذكرذهه.     جدا ْ ِْ  . ةبسرعا عليهُّ   ر َ

ُ           ويدخل (: يقول الشيخ ُ ْ َ َ     تحتَ ْ ِ      هذه َ ِ ِ           القاعدة َ َِ ٌ         أصولَ ُ ُ       الأصل: ُ ْ ِ       شياءَ   الأ ِ  في َ َ ُ             الطهارةْ َ َ ً                             وبناء على ذلك إذا أصاب بدن )َّ
َّ                             المكلف شيء ولم يتيقن أهو ط ْ َ ِ َّ                          عنه كان مارا فأصاب ثوبه  ر رضي االلهمهو طاهر؛ ع: ة؛ نقولرْ                ارة أم ليس بطهاهَ

ْ                       أهو نجس أم لا؟ فقاءا عن الما صاحب الدار أخبرنيي: دنه هو وصاحبه ماء، فقال صاحبه لصاحب الداروب ٌ ِ  لَ
َ                         لا تخبرني عن هذا ال«: عمر َ ْ َ ِ ْ ِ ْ ُ ِ    ماءـَ  . ْ                     لا يلزمك البحث عن غيرهوَ                               فعمر استمسك بالأصل وهو الصحيح، » َ

ْ         من حديثد داوو أب الذي رواهيث د الحفي ا؛هن انظر ولذلك َّ           لـما قال)٢( عباسنبا ِ صلى االله عليه  – النبي َ

                                                 
 . عن ابن عباس رضي االله عنهما)١١٥٥٦ ( أخرجه الطبراني في الكبير)1(
عبد االله بن عباس البحر أبو العباس الهاشمي حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس عبد االله، ابن عم رسول االله صلى : هو) 2(

بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن االله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
صحب النبي صلى االله عليه . بشعب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سنين: مولده. رضي االله عنه-فهر القرشي، الهاشمي، المكي، الأمير 

ً                                             وسلم نحوا من ثلاثين شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة  - ٥/٣٣٠م النبلاء سير أعلا. (ً                                     توفي سنة ثمان وستين، وله إحدى وسبعين سنة. ً
٣٥٣ .( 
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ْ                              ا انتهى من وضوئه فلينضح ثوبهإذَّ         ن الشخص أ – وسلم ُّ         ؛ يرش )١(ِ ُ َّ          ابه، ثم ثيَ َّ                      يضره إن أحس بخروج لاُ ْ بعد ء شيُّ
ْ       ن ترى ّ     إلا أم النجاسة، دب عثو الفي لوالأصس، نفن الع َّ                   ش فقط لطرد الوسواسر الاهذَّ   ن لأا؟ ذا؛ لمذلك
ً                          لست ملزما بالتفتيش، أنتويك نجاسة، بعين َُ  . ل الطهارةفالأصْ

َ       فإذا(: الق ِ ِ                           أصاب بدن المكلف َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ ْ    أوَ ٌ                 ثوبه ماء َ َ ُ َ ْ ْ    أوَ ٌ            رطوبة َ َ ُ ْ    أوُ ً                 وطئ روثةَ َ ْ ََ َ َّ         لا بد )٢()؟ (ده عناس النض بع )ِ ْ        ن يغسل أُ
رش سجادة فْ    ن تأم ز بلاليس، فيهَّ                      تتيقن وجود النجاسة ْ  نّ     إلا أ بلازم، ليس، لا: لوِّ            لي بنعله، نقيصْ   ن أ دأراا إذنعله 
َّ                         ن صبيا مثلا مر وتبول أْ        ن تعلم ّ    لا أإض الطهارة، ر الأفي لالأصَّ   ن لأً         لازما؛ ليس، عليهِّ       ا تصلي م على َّ ً ا ذه فيَّ
َ         أسود ليسْ          ن عدمها؛ ِ            الطهارة مفيههر ظان يالمك ناكْ   ن بأ أثر البول ذهبا إذ لَّ      و تبول ىحتيح الصحَّ      ل إن بان، المك ْ
َ       من الأا، ً  قغام ُ      طهرُ    يإنه: فنقول ذهبَّ             ن أثر اللون أ رهظي يالتلوان الفاتحة ِ َّ َّ               رد ذهاب اللون جالاستحالة، بمب َ
ُ               لرائحة يطهراو َّ َُ . 

ْ    أو(: قال ً                 وطئ روثةَ َ ْ ََ َ ُ                الروثة تحتمل ) ِ َ ْ ْ    أو( طاهرة وأِ          كون نجسة تْ   ن أَّ َ        سقطَ َ ٌ            اء روثةَ     المِ  في َ َ ْ َ ون طاهرة تكْ   ن أ تحتمل )ِ
ْ    أو(ِ        و نجسة أ ٌ        عظمَ ْ ْ                        و نجسا من حيوان طاهر أا ً  ر طاهً  ماون عظيك ْ  نأتمل يح )َ ِ َّ       وشك (ِ       و نجس أً َ ِ         طهارة ِ  فيَ َ َ َ      ذلك َ ِ ي الذ )َ

ِ               ونجاسته؛ (سقط  ِ َ َ ُ        فإنهََ َّ ِ ِ                                                 يحكم بطهارته استصحابا للأصل، َ ْ ً َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ ُ ْ َّ     حتىَ َ     ولو َ َ         غلب َ َ َ    علىَ ِّ         الظن َ ُ             نجاسته، َّ َُ َ ُ        فإنهَ َّ ِ ٌ          طاهر َ ِ َّ     حتىَ َ 
ُ                      تتحقق نجاسته َ َُ َ ََ َ َ  قال ولذلك برؤية؛ ّ   إلاة َ       ت معتبرليسا هنَّ             ن غلبة الظن لأ الظن؛ علىغلب : اهن لقا انظر؛ لماذا )َّ

ً                                                     لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا«: صلى االله عليه وسلم النبي ِ َ ً َّ ُ ِْ ََ ْ ْ َ َ ََ ْ َ َِ َ َّ          لا بد، )٣(»َ ْ              يقين، لكن ّ   إلايقين ن الع ينقلا مُ ِ َ
ْ                              لماذا أعملنا غلبة الظن قبل؟  ْ ً             ن الشك أصلا لأْ ْ           ان، لكن مر الأفي ِّ         ده، مترددعن كانَّ ِ  لابالأصل   عندما يستمسكاهنَ

 . ين يقّ   إلال صن الأع ينقل
ُ         والأصل(: قال ْ ُّ              طعمة الحلَ     الأِ  في ََ ِ ِ َِ َ         من التكان سواء )ْ َّ     لأن(ا هيرغو ألحوم ِ َ َ       تعالى    َ االله ِ َ ِ                     خلق لعباده َ ِ ِ َِ َ َ َ      جميعَ ِ َ    على َ   ما َ َ 
ِ       الأرض ْ َ                ينتفعون َ ُ ِ َ ْ ِ    بهَ ً                 أكلا وشرباِ َْ ُ ً ْ َ         من الأ يحرمفلا )َ َ         من الألاوطعمة ِ َ            ا حرمه االلهم ّ   إلا بةشرِ َّ  جاءك وله،  ورسولَ

ْ                           ك بحيوان لم يعرف فتقولاشخص فأت َ ْ ُ ْ ْ                     از، الزرافة لم تكن والجل الأص: َ َ  في ّ   إلا توجد لاَّ     ول، الأان زمل افي ةمعروفَّ
                                                 

 باب في –لم أقف عليه بهذا المعنى عن ابن عباس عند أبي داود، وإنما هو في انتضاح الفرج؛ وقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ) 1(
 .عن رجل من ثقيف عن أبيه) ١٦٧(الانتضاح 

 .عبارة غير واضحة) 2(
 ).٣٦١(ن من تيقن الطهارة  باب الدليل على أ–أخرجه مسلم في كتاب الحيض ) 3(
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ُ       ئلوا ُ    سمافلض آسيا أظن، وبعيا، قيأفر ْ                  تعرف؛ إذن لا: واقالا عنهِ َ ُ َ ْ َّ               ا المخطط نقولهذالحمار الوحشي . وزيجُ َ وز يج: ُ
ِّ         سمي حمْ  نوإْ      أكله  ْ          ا لم يأت مز أكله، جائ فهوْ     كم؛ ُ     الحفي ةشارك المامنهزم ل يلاسم  الافي ً              ارا، فالمشاركةُ ْ   ن بأ يلدلَ
 . و ذا مخلب فقطأا ناب ذون يك

ُ         والأصل(: قال ْ ِ       وطء  الِ  في ََ ْ ُ           التحريمَ ِ ْ  . اءنس الفي ْ  يأ )َّ
ُّ                           لحوم الحرمة، سيمر عليكم  الفي لالأص: وليق  العلماءضبع يتعلق باللحوم؛ فيما قاعدة فيا هنً      طبعا  ُ ْ ا، هذُ

ْ      ا لم إذَّ          إن اللحم : ، فيقولفيه الذي هوال الح راعتبا بمضهبعد عنة القاعد وهذهذبوحة، ِ     ي المأوقصدهم باللحوم  َ
ِ         تتيقن ذ َّ             و لم تتيقن أك أكله، علي مُ   حري فعليه ْ          كر اسم االلهَّ ْ َ         من الحهأنَ ا هذك أكله، عليُ       ه يحرم فإنوز أكله يجي الذيوان ِ

ْ                من أهل العلمو. مهلاك ِ ْ       من ِْ ُّ              فيجوز كل لح؛لحوم الإباحة الفي لصالأ، لا: وليقَ َ                      ا لم تتيقن حرمتهمه ْ       ن تأكلأم ُ َ ْ ُ َّ ْ َ . 
ْ          اب مثل أكتل هد أهله أبلْ   ن ِ     ها مدا استيرإذا كان: ء؛ نقولالشياللحوم المستوردة نفس   علىب الغال –وبا روِ

َّ          ن تتيقن ّ     إلا أ فتجوز ذبيحتهم –اب كتل أهم أنهالظن  ْ         ت من ذبليسا أنهْ ْ                حة كتابي؛ مثل يِ ِ َّ                       ون لم تذك بالطريقة تكْ   ن أٍّ َ ُ ْ َ
ْ        من حيثة الشرعي ُ       عرف ُ    يوأ الصفة، ِ َ  .  نصارىولاً         وا يهودا ليسوا بكتابيين، ليسة الجه هذهَّ   ن أْ

ُ        الحالة َ ُ          الثانية َ  صلى االله عليه وسلم النبيل لقو؛ لا حلاأنه افيهل فالأص المسلميند بلا في ون موجودةتكْ   ن أ: َِّ
ْ                           إن قوما يأتونا بلحم لاسول االلهرا ي: تقال حينما )١(لعائشة َ ً ِ               ندري ذكر اسَّ ْ                سموا أنتم «: لقا؟ ْ            عليه أم لا االلهمُ ُّ َُ ْ َ
ُ        وكلوا ُ َ«)٢(. 

ُ                 الأمر الثالث َِّ ُ ْ ْ       من أتييْ   ن أ: َ ْ       ت من ليسٍ   د بلاِ َ                    م بوذيون، فلحوم أنهصين  الفي لالأصلصين؛ ا كينمالمسلد بلاِ ُّ ُِ
ْ        بحت عُ    ذاأنهدك عنى يثبت حتوز أكلها يجا مالصينيين  َ  إنهار الدم، وهوة، شرعيم بطريقة مسلو أٍّ           يد كتابي لىِ

َ       من الا، حلال، هيروغ الدول؛ ماليزيا في بعضا حلال، موجودة أنهي تذكر تال الوكالات هذهك عنوينوب  ائح بذِ
َ         ذبح فيما ّ   إلاا عنه تبحث لا هذهلال حْ                    بلدان غير الإسلامية، ف الفي ونتكي الت ِ  . المسلميند بلاْ      غير فيُ

ُ         والأصل(: قال ْ ِ       وطء  الِ  في ََ ْ ُ           التحريمَ ِ ْ َ    فلا َّ ُ         يباحَ َ َ         من الُ ِ       وطء ِ ْ َّ    إلاَ ُ           أباحهَ   ما ِ َ َ ُ           ورسوله   ُ  االله  َ َُ ُ َ     ُ                    صلى االله  عليه وسلم – َ َ َّْ ََ َ َِ َ      وهي – َّ ِ َ 
ُ                         الزوجة والمملوكة َُ ُ ْ َ َ َ ْ َ       فإذا... َّ ِ َ      حصل َ َ ُّ         الشك َ ٍ       حالة ِ  فيَّ َ َ       من َ ِ       حوالَ   الأِ َ ْ    هل ْ ْ                        يباح الوطء أم َ َُ ُ ْ َ ُ ُ         فالأصل؟ َ  لاَ ْ َ ُ           التحريم َ ِ ْ ْ        مثل )َّ ِ

                                                 
 .تقدمت ترجمتها) 1(
 باب التسمية عند –، وابن ماجه في كتاب الذبائح )٢٠٥٧( باب من لم ير الوساوس ونحوها – أخرجه البخاري بنحوه في كتاب البيوع )2(

 . وهذا لفظه)٣١٧٤(الذبح 
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َ                   كيف وقد قيل«َّ          الرضاعة؛  ِ ْ َ َ َ ْ َ«)١( . 
ُ       الأصل(: لقا ْ ْ                                                      دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم ِ  في َ َ ْ ْ َِ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َْ ُ           التحريمَ ِ ْ َ    فلا: َّ ُّ        تحل َ ِ َّ    إلاَ ٍّ      بحق ِ َ ِ       يعني، ِ ْ َّ    أن: َ َ       الأصل َ ْ  ِ  في َ
ِ        عصوم َ   الم ُ َ      وهوْ ُ ُ         المسلم َ ِْ ِ    أو ُ ُ         الكافر َ ِ ِّ        الذمَ ِ    أوُّ   ي ِّ ِ      الذي َ ُ    له َّ ٌ       أمان َ َ َّ    أن َ ٌ                                     دمه وماله وعرضه محرمَ َّ ْ َ ََ ُ ُ َ ُ َ ُ ََ ِ ْ       قتل ولام مسلْ       قتل وز يجلا ف)َ

ٍّ       ذمي؛  ْ           من عاش وهوِّ ْ      د كفبلا فيي هو الذَ           معاهد؛ وولا. المسلمين ظهراني ْ  ينبَ ْ                لكن بينه وبينو رُ ْ ِ د، ْ     عهالمسلمين َ
َ                مستأمن؛ وولا. يرهاغوسفارات  تمثيل فهناكب البلدان الحالية، غال وهو ْ ُْ ْ        ان من بأم المسلميند بلا دخلي هو الذَ ِ

ْ                                يسعى بذمتهم أدناهم«: صلى االله عليه وسلم النبيل لقو؛ لمينسالمد حأ ْ َّ ْ َُ ْ ََ َ ِ ِ ِ م المسل لا: ةبعرالأ هؤلاء لْ     قتلا يجوز ف)٢(»ِ
ِّ     مي ِّ      الذولاد َ        المعاهولا ُّ                     المستأمن، كلولاِّ ُ ِ َ ْْ َ صلى االله عليه  النبيل لقو بموجب؛ ّ  لاإلهم، ْ     قتلا يجوزة ربعالأ  هؤلاءُ

ٍ                                      ُ            ِ                                                      لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله  وأني رسول االله ، إلا بإحدى ثلاث«: وسلم ِ َِ َ َ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َِّ َّ َ َُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُِّ َ ََ ُّْ َ ْ ٍ ٍ ُ                             الثيب الزاني، والنفس : َ َ ُْ َّ َِّ ِّ َّ
ِ                               بالنفس، والتارك لدين ِ ِ ُ ِ َّ ََّ ِ ْ ِ                          ه المفارق للجماعةِ ِ َِ ََ ْ ُ ِ َ ُ«)٣(. 

َ          وكذلك(: قال ِ َ َ ُ         الكافر َ ِ ُ             المعصوم َ ُ ْ ُ         لا يجوزَ ُ َ ُ        قتله َ ُ ْ َ    ولا، َ ِ                 قطع طرفهَ ِ َ َ ُْ ِّ                عض حكم الكل بلَّ    ن للأ )َ ُ ْ َّ    إلا(ُ ٍ        بسبب ِ َ َ ٍ          موجب ِ ِ ُ
َ        لذلك ِ ً        شرعاَِ ْ َ( . 
َ          وكذلك(: لقا ِ َ َ ُ            أموال َ َ ْ َ           المسلمينَ ِ ِ ْ ُ           ، وأهل ُ ْ ِ        الذمةََ َّ  كاناته؛ وفْ        ته قبل َّ          أوصى بذم– صلى االله عليه وسلم – بيوالن )ِّ

 . عليه ه وسلامت اهللا صلوهَّ   متذل أه بها أوصى مر آخ
ْ       ومن (: قال ُ    لهََ ٌ       أمان َ َ ُّ       تحلَ  لا َ ِ ْ   َ                  أ  ي أموالهم )َ ُْ ُ َ َْ َّ    إلا(َ ٍّ      بحق ِ َ ٍّ         شرعيِ ِ ْ ِ              كالتعشير )َ ِ ْ َ         من الأكذلْ   ير وغاج راة والخوالزكَّ ور، مِ

َ          وكذلك( ِ َ َ ْ               أعراضهمَ َُ ُ ْ  . منساؤهْ      أي )َ
ية بو البلاد الأورفي بعض المسلمينض بعَّ   ن أ سمعت – يوجد –اس النض بع هناكة؛ للأسف مسألا هنً      طبعا 

 النسوة هؤلاءَّ   ن لأً              زنا؛ لماذا؟ ليسا هذ: وليقْ              اء غير مسلمات، بنسا الزنوز يج: وليق –َّ          هل المركب  الجإلى  انظر–
ْ                        جهل مركب، جهل بهوى، – باالله أعوذ –ا هذَّ                تباحة أعراضهن،  بمسلمات فيجوز اسَ  نْ  سَ  ل ل بدون هوى ْ     جههناكَّْ

                                                 
 .عن عقبة بن الحارث رضي االله عنه) ٨٨( باب الرحلة في المسألة النازلة –أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ) 1(
عن ) ٣٤٧٥(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )٢٧٥١( باب في السرية ترد على أهل العسكر –أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ) 2(

 .عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي االله عنه
 باب ما يباح به دم –، ومسلم في كتاب القسامة )٦٨٧٨ (﴾ النفس بالنفسأن﴿:  باب قول االله تعالى–أخرجه البخاري في كتاب الديات ) 3(

 .عن ابن مسعود رضي االله عنه) ١٦٧٦(المسلم 
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َّ              ا جهل مركب؛ فهذً           وز مطلقا، يجا مَّ                 المسلمات وغيرهن، بالنساءا الزنوز يجا مْ            ا جهل بهوى، وهذة، شبهي يعن ْ
ْ          ض العلم بعذ يأخي الذاس النض بع ولذلك َ         من الذويأخِ ُ     كتبِ ْ        من غير وقائع علىينزلها و ُ ْ ْ        علم ِ  يأتيه فإن فيهة حقيقِ

ٍّ       غوي ُ    ف لونصم، أبدانهف طبيب أتلف ونص أتلف دينهم، هيف فقنص: ةثلاثين الدا هذ أتلف وإنمابمصائب،  ِ َ
 ؟ أليس كذلك. أتلف لسانهم

َّ                             ذكر أن في آخر الزمان ستكث– صلى االله عليه وسلم –لك النبي ذول َّ          االله كل ن الكتب، سبحا)١( الكتبرََ نة سُ
ْ                                                                           غر طلاب العلم يستطيع أن يكون له مكتبة أكبر من أكبر مكتبة كانت للعلماء الأواصتكثر، أ ِ ِْ ل، يعني سأذكر لكم ئْ

َّ                                                                                       بعض المشايخ الحاضرين؛ الرافعي الذي يعتبر الرجل الأول عند الشافعية، أبو القاسم الر ُ َ ُّ ََّّ ْ َُ ِ ُّ            افعي إمامِ ِ ديث،  في الحِ
َّ       سنة، وفي ال ُّ              م الإسنوي ي الشيخ عبد الرحرَ               ، هذا الرجل ذكهفقوفي الُّ ِ َ ْ ْ             ه لم يقف على ن أ–ْ                  ن فقهاء الشافعية ِ        وهو م–ِ َ

ِّ     الأم(كتاب  ِ           بالمذهب[، أعلم الناس )ُ َ ْ َ ٍ                       قاش شيخ ابن حجر وهَّ          ، ابن الن]ِ َ َ ِ . َّ                      اليوم رافعية لا شافعية: ولق يٌّ  ى شافعوَّ
ْ                        الرافعي مثل كلام منحن نأخذ كلا: يقول ِ ِ َِّ َّ                      من هذا أن الكتب كىِّ                 الشافعي، أنا قصدَّ ْ زمان الأول،  في النت قليلةاِ

ُّ                                          في آخر الزمان تكثر الكتب، ومع ذلك يقل َّ  نَّ       بين أ– صلى االله عليه وسلم –في زماننا هذا كثرت الكتب، النبي  ِ َ
ْ                         العلم، بل يرتفع العلم ِْ ْ                        بموت العلماء، فمن خصائص ِ ْ                هذا العلم أنه  ِ ُ          ؤخذ بالأُ  يِ َ شياخ؛ كما قال ابن  عن الأخذْ

ِ           المبارك  َ َ ِ         قدمة ُ       في الم نقلها مسلم–ُ َ ِّ َ               إن الإسناد«: –َ َ ْ ِ َّ َ         من الِ ِ     دينِ َّ             ن هذا أن الأِ             أنا قصدي م)٢(»ِّ ُ                           ذ من كتب الفقه فقط يأتي خْ ُ ْ ِ
 . كملْ           كما ذكرت ربعجائب الأمو

ُ           القاعدة َ ِ َ          الثانية َ َ       عشرة َِّ َ ْ َ                           العرف والعادة يرج: َ َ َ َ ُْ ُ ُْ ِ        إليهُ   ع ُ ْ َ ِّ    كل ِ  في ِ َ                حكم حكم ُ َ ٍ َْ ِ    بهُ ُ         الشارع ِ ِ ْ     ولم، َّ َ ُ          يحده َ َّ ُ َ      بحدَ ِ : 
ُ              قال الشيخ[ ْ َّ َ ُ           القاعدة(]: َ َ ِ َ          الثانية َ َ       عشرة َِّ َ ْ ُ                              العرف والعادة يرجع : َ َ َ َ َ ُْ ُ ُْ ِ        إليهُ ْ َ ِّ    كل ِ  في ِ َ                حكم حكم ُ َ ٍ َْ ِ    بهُ ُ         الشارع ِ ِ ْ     ولم، َّ َ ُ          يحده َ َّ ُ ٍّ      بحدَ َ ِ( 

 :  أنواعةثلاث عالشارها ي شرعالتالأحكام 
َّ            حكم شرعه و - ١ ْ  ولا عليهة الزياد وزلا يجا فهذٍّ    د، بحَّ    ده حا، ً  م يوثلاثونس، رمضان َّ              ده؛ الصلوات خمحُ

ُ              المحدودات ( عندنا قاعدة ولذلكُّ      سنن؛  الفي ىحت النقص، ولاة الزيادوز يج ام، عنهالنقص  َُ ْ ُ         لا يجوزَ ُ َ ُ           الزيادة َ َ َ َ         عليها ِّ ْ َ َ( 
ْ     من  ُّ         ستحب ُ  ي: ناس للقالَ َ َ ِّ         ن تسبح أْ َ       من الأنها؛ عليهة الزيادوز يجا مة، بدع، لا يجوز: نقول. ة تسبيحةمائْ ِ

                                                 
 . لم نجده)1(
 .)١/١٥(» صحيح مسلم «)2(
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 . حدوداتالم
ِ               الأمر الثاني - ٢ َّ ُ ْ ِ    أو َ ُ           القاعدة َ َ ِ ُ           الثانية َ ََّ َ          حاجة لحولاع وأطلقه شر ال فياءما ج: ِ ْ          ع من غيرشر ال فيءما جا، انظر؛ ةِّ  دِ ْ ِ 

ِّ          جة لحده ا حولاٍّ   د ح َ رضي االله  – )١( مسعودنابْ                      ا ذكرت لكم قبل قليل؛ مْ    ثل ِ  موز تحديده، يجا مِّ            ل عدم حده، الأصفِ
َّ                             لـما جاء فسمع الناس يقولون–نه ع ِّ                سبحوا مائة، كبر: َ ْ                    عدوا سيئاتكم«: قال. ةئوا ماِّ َُ ِ َِ ِّ إنه : اذا لأنهم قالوالم. )٢(»ُّ

ُّ           يستحب  َ َُ ْ              من أمثلة ذلكو. ا العددهذْ ؛ عنهِّ          دم المعفو  الفي ة الكثير والقليلمسأل قضية في ءالفقهاض عبا ذكره م ِ
 فيَّ          اس يتوسع النض بع، مثله له حاجة لاي نعيٍّ                    شبر؛ أنت أتيت بحد فيُّ        ده بشبر ُ    ا تحعندمف )٣()؟ (د احَّ      ن الوأل صالأ
ر نظ الفي ءالفقهاة يختلف القاعد هذهً        ، طبعا ونحو ذلك الإقامة ُّ    وحدُّ          د السفر، حسفر،  الفي ة فيجعلهاالقاعد هذه
 . افيه
ُ                 الأمر الثالث - ٣ َِّ ُ ْ ٍّ             محتاجا لحد كانما : َ ُ       رجع ُ    يهفإنً َ ِ                عرف والعادة؛  الإلى ِّ      حدهفيْ ْ رضي االله  – )٤( عباسناب لقا كماُ
َ                               الكثير ما فحش في نفسك «–عنهما  َِ ِْ ََ ِ ُ َ ُ ثر قاعدة ك أ                                      ا كثيرة جدا جدا؛ ولذلك هذه القاعدة هيوهذه القاعدة تطبيقاته» َ

َّ         اب فرع الكتا هذ في  . رحمه االله تعالىخ الشيا عليهَ
ْ                    لكن استعجلت جداو، يومينً          ضا تستحق يأْ         ي قبلها الت، والقاعدة مينوية تستحق القاعد هذهَّ   ن أا أعلم أن َِ  في ِ
 ءالثلاثام يو –ً     طعا  قوليس غلبة ظن – ْ          إن شاء االلهِّ          ني سأعود ولكم، اليوَّ               ن الدرس انتهى أ، والسبب عنهمايث دالح

ْ             اء إن أمكن، العش بعد  الثلاثاءميوا عليه فأجلس –ً       خيرا  جزاه االله–ا نوي جمعها أخالتاء للأسئلة العشالقادم بعد 
َّ                             جل للجميع التوفيق والسداد، َّ    ز وَ  ع أسأل االله  .دمحما بين نعلى وبارك وسلم  االلهلىصوَ

 
* * * 

                                                 
 . تقدمت ترجمته)1(
 ).٢١٠(» سننه«أخرجه الدارمي في ) 2(
 .عبارة غير واضحة) 3(
 . تقدمت ترجمته)4(
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ِ      ِ                       بسم االله  الرحمن الرحيم ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ِ 
 االله صلى، ورسولهً             محمدا عبده أن، وأشهد له شريك لا وحده لا إله إلا االله أن، وأشهد الحمد الله رب العالمين

ً                            آله وأصحابه، وسلم تسليما وعلى عليه  : إلى يوم الدين ً     كثيراَّ
ٍ                  قواعد مهمة« كتاب شرح في الدرس الأخير هو فهذا َِّ ُِ َ ِ ختم  سعدي، وأبن  ناصربن عبد الرحمنللشيخ  »َ
ُ                          جزئيتين ذكرتهما وسأعيد عن سأتكلم ً    إذا ابتدأته؛ بما الدرس هذا في الحديث ُ ْ  . عليهما والتدليل فيهما الحديثُ

َ                                                                أن هذا الكتاب ربما كان مسودة وليس كتابا أساسيا ولم يوضع ِ      بدايةِ       في الُ           ذكرت لكمقد كنت: الأولى المسألة ُ ً َ َّ ً ُ
ِ              قواعد مه( الاسم، ولفظة هذا له ُ َ ِ َ ٍ                      مة وفوائد جمةَ ِ ٍَّ َ ََ َ َ َّ               المسمى أخذه هذا) َّ  ذكرها التي الكلمة وهذه العبارة بهذه المصنفُ
َ        نوى المصنف أن على يدلنا ممالابن رجب، » تقرير القواعد« كتاب فيِّ                       مقدمته موجودة بنصها في  أنً                كتابه ابتداء فيَ

ً                ملخصا لكتاب يكون ً                كتابا مقارباأولابن رجب، » القواعد«َّ َّ                   ، ولربما لـما اختصر لذلك ً ِّ           بكليته الكتابَ  كانُ
ِّ         يؤيد ما وهذا والمعروف، المشهور»  رجبابنقواعد « لاختصار المشهور الثاني الكتاب  هذا أن ذكرت لكم من ماُ
 . رحمه االله تعالى من كتبه غيره فيَّ       أتمه ربما كتاب بداية هو وإنماً                      كتابا تاما للشيخ، ليس الكتاب

أن أول قاعدة أخذناها هي أن الأمور بمقاصدها، وسأتكلم عن أمر ربما كنا غافلين عنه، ألا : الثانية المسألة
 طلب العلم، ولا شك أن مراعاة النية في – جل وعلا –وهو أن من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه 

ْ                                                 لم أن يراجع قلبه فيها بين الفينة والفينة؛ إذ شياء التي يجب على طالب الع ومن الأ المهمةِ    صول من الأطلب العلم ْ َ َُ
ُ                           كثيرا ما يراجعون أنفسهم – رحمهم االله تعالى –ُ                                                      لا خير في علم يراد به غير وجه االله عز وجل؛ ولذلك كان الأئمة  ً

ً                    حظا ونصيبا عظيماِ    علم من الوقد نالوا ً . 
ِّ                                             فقد جاء أن سفيان بن عيينة أبو محمد المكي  َ َ ْ َ َ                                     طلبنا هذا العلم لغير االله فأبى االله «:  كان يقول–االله تعالى  رحمه –ُ َْ َ َ َ

ُ                                   قيقة أنه طلبه وكان قصده غير وجه ِ       في الح ليس– رحمه االله تعالى –هذا القول من سفيان » أن يكون لغيره أو إلا له َ َ َ
ْ                                                              هذا غير صحيح، وإنما هو من مراجعته نفسه، ومن تبكيته لها ولو– عز وجل –االله  َ ِ َ ٌ                            مه إياها، وأهل السنة وسط َ َ َ

ُ                                                                                                    بين طرفين؛ فليسوا بالملامية الذين يذمون أنفسهم، ويظهرون للناس قبيح الأفعال، ويظنون أنهم بذلك يرتقون  َُّّ ِ َ َ
َّ                                                 لا، وإنما طريقة الملامية ليست طريقة أهل السنة، – عز وجل –عند االله  ِ َ ِ       وفي المَ َ                            هم لا يغفلون جانب القلب، ِ     قابلَ ُ

َّ                                                                                        يراجعون قلوبهم، ودائما ما يلومون أنفسهم؛ فنفوسهم لوامة؛ ولذلك هم يقتدون بصحابة رسول االله وإنما   صلى –ًُ
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 ويسأله عن هذا المعنى وهو معنى – صلى االله عليه وسلم – حينما كان بعضهم يأتي للنبي –االله عليه وآله وسلم 
، وسبق الحديث عنه في حديث محمود بن لبيد رضي الرياء، وكيف تكون البراءة منه، وما الدعاء الذي يصرف عنه

 . )١(االله عنه
َ            الفينة بين نيته مراجعة على يحرص أن يجب عليه طالب العلم أن المقصود ْ  وهنا، طلب العلم في والأخرىَ
 .  بالنيةتتعلق                  مسائل قصيرة جدا ثلاث
ناس ِ        من ال المراد بالنية الصالحة؟ إذ كثير أول مسألة تتعلق بالنية في طلب العلم ما هي؟ هي ما: ]الأمر الأول[

ما : لا يدري ما المراد بالنية الصالحة في طلب العلم، وقد سأل بعض أصحاب الإمام أحمد أبا عبد االله الإمام أحمد
ِّ                                                                        َ                           النية في طلب العلم، فذكر له أن النية الصالحة أن تنوي بهذا العلم أن تتعبد االله  على وجه صحيح، وأن تعلم غ ُ . يركَّ

َّ                                     َ                       َ    هذه النية الكاملة الصالحة؛ أن تتعبد االله  على السنة، وأن تتعبد االله   َّ                          على طريق صحيح، وعلى سنة – عز وجل –ََّّ ُ
 . مستقيمة، وطريقة ظاهرة موافقة للكتاب والسنة

ِّ               تعلم الغير، أن الصالحة النية فإن ولذلكِّ             تعلم غيرك؛ أن تنوي أن: الأمر الثاني  أنعليم الغير  بتالمراد ليسُ
ً                  مكورا لعمامة، أوً                لابسا لعباءته يكون وأن، فيهَّ            يتصدر المرء  ِّ         يعلم أن وإنماُِّ ؛ ويبتدئ بأهله الناس صغار ولوُ

َّ                                       فقهاء الحنفية واسمه البركوي، تكلم أحد يذكرها كان كلمةُ         ، وأذكر فيه أكمل فإنهَّ        وخاصته  ِ َ ْ  أحكام عن كتاب فيَ
ِّ                     الحيض؛ لكي يعلموا أحكامَّ           يتعلموا أن الرجال على يجب إنه: فقالالحيض  ونحو  وبناتهم وزوجاتهم نساءهمُ
 . ذلك

ُّ            العلو، ولاُّ          التقدم ولاُّ          التصدر لا، الصالحة النية هي الناس نية تعليم أن هذا من فالمقصود  المسألة هي وهذهُُ
ْ     مجِ    علمِ       في ال؟ النية السيئةِ    علمِ       في الِّ                         الثانية؛ ما النية السيئة َ                                    ملها أن يقصد المرء بهذا العلم علواُ ُ رض؛ ولذلك ِ       في الأَ

ْ    من« أن – مقال إسنادها في كان وإن –جاء في بعض الآثار  َ      طلب َ َ َ        العلم َ ْ َ           ليجاري ِ َِ ُ ِ    به ِ َ          العلماء ِ َ َ ْ    أو ُ َ          ليماري َ ِ َ ُ ِ    به ِ َ           السفهاء ِ َ َ ْ    أو ُّ َ 
َ       يصرف ِ ْ ِ    به َ َ       وجوه ِ ُ ِ       الناس ُ ِ        إليه َّ ْ َ ُ          أدخله ِ َْ َ َ                     من قصد الغلبة )٢(»َّ      النار   ُ  االله  َ ََ َ ُ                                ومن قصد المماراة والمجادلة على الناسَ ُ َ َ َ  نيته فهذاَ

                                                 
عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، ) ٢٩٥٤٧(، وابن أبي شيبة في مصنفه )١٩٦٠٦(ه الإمام أحمد في مسنده  لعله يقصد ما أخرج)1(

 .وليس عن محمود بن لبيد رضي االله عنه
من حديث كعب بن ) ٦٣٨٣(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٢٦٥٤ (الدنيا بعلمه يطلب فيمن جاء ما أخرجه الترمذي في باب )2(

 . االله عنهمالك رضي
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َّ             العلم بث هذا أنلوددت «: قال حينما – رحمه االله تعالى – الشافعي كلمة، وذكرت لكم طلب العلم فيمدخولة  ُ
 . »شيء منه ليُ        ينسب ولم الناس بين

 وآله عليه االله صلى – النبي يقول ولذلك الرفعة؛ ولا العلو لام، ُّ           وبث العلالناس تعليم هو المقصودإذن 
َ     أنا«: – وسلم ٌ       زعيم َ ِ ٍ        ببيت َ ْ َ ِ      ربض ِ  في ِ َ ِ        الجنة َ َّ ْ     لمن َْ َ      ترك َِ َ َ         المراء َ َ ِ ْ      وإن ْ ِ َ     كان َ ِ      محقا َ ِ                               يترك المراء، يترك الجدال، تظهر )١(»ُ  الحقُ

        جدا، طويل ذلك في والحديث، للحقبرة بالوصول  العولكن وإظهار وتبيين، دليل في له تنتصر قدوالسنة، 
 ؟ هي ماُّ          تضادها التي؟ والنية هي ما الصالحة النية أن نعرف أن             والمهم جدا فالمقصود

َ         يؤخذ لا، فالعلم العمل على الاستمرار الصالحة من علامات النية أن: الأمر بهذا يتعلق مما الثالثة المسألة  فيُ
 ويجلس إلا أحد من ما فإنه علماء؛ الناس كل لكان كذلك الأمر كان ولو قليلة، أيام في ولا جلسات في ولالحظات 

َ                       العلم إن أعطيته كلك «:  شهاب الزهريبن محمد قال كما بذل؛ إلى العلم يحتاج ولكن العلم، فيهالحظات يطلب  َّ ُ
َ       بعضهأعطاك  ْ َّ                              إن أعطيته كلك من وقتك أعطاك » َ ؛ لأن ِ    علمِ       في الِّ               أن يروض نفسهعلى ً           دائما يحرصوالإنسان، بعضهُ

ُّ                                                إنما تؤخذ بالترويض، ويستدل على ذلك بما جاء عن ِ    علم من الً           أجزاء كثيرة َ َّ    إلا«: قال -رضي االله عنه- )٢(عليُُ ً      فهما ِ ْ َ 
ِ         يعطيه ِ ْ ً      رجلا   ُ  االله  ُ ُ ِ       قرآنال ِ  في َ ْ ٌ                  فهم يؤتيه االله )٣(» ُ ْ ، بل ِ      بتداء من الايأتي من عباده، وهذا الفهم ما شاء من – عز وجل –َ

 . لا بد من ترويض
كنت في أول حياتي : يقول» أبيات المعاني« في – الشاعر المعروف صاحب شعر –وكان أبو هلال العسكري 

: ً                                           يوم الواحد حتى أحفظ نحوا من عشرة أبيات، قالِ       في الَّ                                          يشق علي حفظ الأبيات القليلة، فكنت أجاهد نفسي
َ                          ومع الرياضة والدربة أصب ْ َ                           إذن العلم يحتاج إلى دربة، . يوم الواحد أكثر من مائتي بيتِ       في الحت أستطيع أن أحفظِ ْ ِ

ً                                                                                          يحتاج إلى تأمل، ويحتاج إلى طول زمن، هذا يفيدك في أنه يسهل عليك فيما بعد ما كان مستصعبا عليك ِّ ُ ُ ول، ِ       في الأُّ

                                                 
 .من حديث أبي أمامة رضي االله عنه) ٢٧٣(، وانظر؛ السلسلة الصحيحة )٤٨٠٠( باب في حسن الخلق – أخرجه أبو داود في كتاب الأدب )1(
 وابن أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين،: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن: هو) 2(

ً                                                                                                                       عم النبي وصهره، وأحد الشجعان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس إسلاما بعد خديجة، ولد بمكة، وربي في حجر 
 ١٧ في مؤامرة وأقام علي بالكوفة إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم غيلة. وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد. النبي صلى االله عليه وسلم ولم يفارقه

 ).١/٧٨٩ :أسد الغابة (.هـ٤٠رمضان سنة 
 .)٣٠٤٧( باب فكاك الأسير – أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير )3(
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َ                                                     والأمر الثاني أنك تكتسب هذه الـملكة التي قال عنها علي َ َّ    إلا«: –ضي االله عنه  ر– )١(َ ً      فهما ِ ْ ِ         يعطيه َ ِ ْ ً      رجلا   ُ  االله  ُ ُ  ِ  في َ
ِ       قرآنال ْ  سبيل فعلى أساليب؛ ولهم، فيها يختلفون الناس وأن قضية الملكة، عن يتكلمون من أهل العلم وكثير )٢(»ُ

ُّ                                                    المثال الحنفية يسمونها الاستحسان؛ فإحدى معاني الاستحسان   الشخص يكون أن الملكة الفقهية؛ هي الحنفية عندَّ
َ           ملكة، عنده َ ِّ                بإفصاح بين، عنهاُ        يفصح أن يستطيع لا ربما لكنَ َ ً                                      لها دليل ولا شك، ليس دليلا بلا معنى ولا وإلاٍ

                                                     ، والحديث في قضية الملكة طويل جدا، لكن أردت أن أختم بما ِ    شخصِ       في الِّ                                  بالتشهي، وإنما هي بالملكة التي تكون
ِّ                                                                         وطالب العلم دائما يذكر إخوانه ويذكر نفسه قبل كل شيء بمسائل النية؛ فإن ،ِ    نيةَ        عن الابتدأت به من حديث ِّ ً

شياء المهمة وخاصة لطالب  من الأً                               الإخلاص ومراجعة النفس كثيرا هذه– عز وجل –مسائل النية وسؤال االله 
 . العلم

َ                                       إلى أن أكثر من تدخل نياتهم هم طلبة ا– رحمه االله تعالى –وقد أشار النووي  ُ لعلم، ذكر ذلك النووي في َ
َ                                                                                       ؛ أن طالب العلم من أكثر الناس الذين تدخل نياتهم، والسبب أن طالب العلم إذا قام على المنبر »بستان العارفين« ُ

 والظن بالنفس ما لا يقع في نفس ِ     عجاب من الإيخطب استمع الناس إليه، وإذا أفتى أخذوا بقوله، فيقع في نفسه
ً                                                                       لا، ولكنه ليس بمشهور؛ ولذلك دائما هذا الباب قد يدخل فيه إشكال، ودائما ً                     غيره ممن يعمل عملا مفضو ًَ ً

ِ                                                معروف، مثل ما ذكر بعضهم أن طالب العلم لربما شغل رأيت أقل : قرآن، مثل ما جاء عن أبي الزناد قالَ        عن الُ
َ                                الناس عناية بالقرآن المتفقهة ِّ َ َ َ                          وطالب العلم قد يدخل عليه. ُ  أخرى مسائل وهناكذكر النووي،  ما مثل ِ    نيةِ       في الُ

 . الشيء بعض يخرج قد فيها الحديث، طالب العلم لآفات تكون
 : نبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدروس السابقة

 الأسئلة
 ؟ بهاً               ضابطا للعمل هناك أن الخلافية أم سائلالم ِ  في يعني مرة وبذاك مرة بهذا يعمل أن للمكلف هل: السؤال
ُ                     الخلافية طبعا ينظر المسائل أن نعرف أن يجب، انظر؛  مهمةمسألة هذه: الجواب  وعدمه الدليل باعتبار قوة لهاً

 : ؟يقول ملغي، المراغي ماذا يعني بمعتبر، ليس فيها الخلافُ                معتبر، ومسائل فيها الخلاف قسمين؛ مسائل إلى

                                                 
 .تقدمت ترجمته) 1(
 . تقدم تخريجه)2(
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َ        وليس َْ َ     جاء خلاف كل َ َ        معتبرا َ ْ ُ    له خلاف ِ   إلا *** ُ ٌّ    حظ َ  نظرال من َ
ٌّ                                                                                   مسائل الخلاف فيها منفي، فلا شك أنه لا اعتبار للخلاف فيها، ولا يجوز العمل بالخلاف فيها، إذن هناك َِ

ً                                                                                                لكن هناك مسائل فيها خلاف معتبر، بأن قال به أحد من أهل العلم قولا صحيحا له مستند من دليل، ولو كان  ً
ً                             ناس من يقول قولا مخطئا فيه، و من الً                            الدليل قد يكون مرجوحا، يعني هذا كثير، من كلام بعض الفقهاء يقول ً

ً                                                                                       قولا مخطئا فيه، وإن كان الفقيه عالما لكنه يعتبر الخلاف ملغيا؛ لأنه أتى به وهو مخطئ ونحو ذلك ً . سائل من المً
ُ            يقسمون الفقهاء ِّ               القوي جدا؛ الخلاف ثم، الخلاف ثم الضعيف، ثمُّ               فأضعفه الشاذ، :  درجاتإلى المعتبر الخلافُ
َ         يقوىفيها الخلافسائل  مهناك َْ . 
َ       علمه فإن الخلافية المسائل هذه مثل جاءت إذا طالب العلمو ْ  عن ذكرت لكم ما مثلً         ورعا، يزيد بالخلاف ِ

ْ                                                   سائل؛ لعلمهما بالخلاف فيها، فلما كانوا يعلمون أن هذه  من الملاف في كثيرِ       في الخَّ                           مالك وأحمد أنهما كانا يتوقفان ِ
، ولكن أعجب من لغة ِ     ترجيح من الوأنت تعجب حقيقة، لا أعجب. لأئمة يتوقفونالمسألة اختلف فيها ا

َ      عن  رضي االله–ً                                                                                     الترجيح عند بعض طلبة العلم والمنتسبين له، فتجد أقوالا قال بها أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي 
ُ                         ن فقهائهم أو ممن يشار لهم صحابة أو من طبقة التابعين من كبارهم أو م من ال وقال بها أئمة أجلاء سواء–ميع الج

بالبنان، وتجد أن إلغاءه لهذا القول وتضعيف القائل به عنده العبارة التي يستخدمها من أسهل الأمور، من أسهل 
ً                                                                                                     العبارات التي يستخدمها، وهذا يدل على أنه لم ينظر للخلاف من حيث قوته ويتأمل فيه، فلو أن امرءا يستطيع أن 

ِّ                    يرجح في مسألة لكان  ِّ                                                                            هذا المرء في مصاف الأئمة الكبار، بل إن الأئمة الكبار كمالك والشافعي وأحمد وسفيان ُ
َّ                                                                          والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم منن الأئمة كل واحد من هؤلاء عد له مسائل كثيرة يقول  . يتوقف فيها. لا أدري: ُ

َّ                           إذن؛ يجب على الشخص أن يتورع َّ                      ، ويتورع في لغة الترجيِ     ترجيحِ       في الَ َّ                            ، أن يتأدب مع أهل العلم في ِ    لغةِ     في الح، َ َ
ً                                                                                             هذه المسائل؛ لأني أرى أحيانا بعض الأقوال يعني إسقاط لهذا القول بالكلية، مع أنه قال به بعض الخلفاء 
ً                                                                                            الراشدين، ثم تجد هذا الرجل بعد عشر سنوات يؤلف كتابا آخر، أو بعد خمس عشرة سنة، وأعرف ثلاثة أمثلة 

َ                                                                     ك قوله الأول لقوله الثاني، ولو قارنت بين عبارته هنا وعبارته هنا تعجبالآن في ذهني، يتر ْ َ َ . 
ً                                           مندفعا، والكبير في ترجيحه منتظرا بعض الشيءِ     ترجيحِ       في الً                      ولذلك دائما الشاب يكون إذن؛ عرفنا الخلاف . ً

 . ٌّ                                           أنه درجات وأن مراعاة الخلاف مهم في مسائل كثيرة
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مسائل متعددة؛ ] أمثلة بـ[ل الخلافية مرة هكذا ومرة هكذا، أضرب لك هل يجوز للشخص أن يعمل بالمسائ
 .  التي ستأتي بعد قليلِ     نواع من الألأن كل نوع من هذه المسائل الخلافية

ً                                                                                      عندما يقوم الشخص من ركوعه مرة يسدل يديه ومرة يقبضها، وهي سنة؛ قد تكون السدل وقد تكون 
 . بعد قليلالقبض، وسأتكلم عن هذه المسألة بعينها 

ِّ                                                                                                 مسألة أخرى، مسألة النبيذ؛ لو أن امرءا مثلا مرة يحرم النبيذ ومرة يبيحه، هذه المسألة غير تلك المسألة ًُ ً . 
َّ                                                                                وهي النوع الثالث الذي سأذكره لكم؛ عندما يأتي في تكبيرة الإحرام مثلا؛ فمرة عندما كبر : الثالثة المسألة ً

ْ                 حذو منكبيه)١( ابن عمرتكبيرة الإحرام جعل يديه كما في حديث َ ََ َّ                                           ، والمرة الثانية عندما كبر تكبيرة الإحرام جعل )٢(ْ
َ                           يديه حذو أذنيه لحديث مالك ، انظر هذه ثلاثة أشياء من صور الخلاف؛ هل يجوز للشخص أن )٤)(٣(بن الحويرث َْ

 . يأتي بها؛ أي يعمل بهذه مرة وهذه مرة
ً                                                   بأحد القولين ملغيا للعمل بالآخر؛ كأن يقول أحدهماإذا كان العمل: الحالة الأولى: أولا: نقول ِ ْ هذا جائز، : ُ

ً                                                                                     هذا محرم؛ فهذا جمع بين الضدين عندما تعمل بهما، ما يجوز مطلقا، إذن هذا الأمر الأول، ما : ] يقول الآخر[و ِ ْ َّ ِّ َُّ
 . يجوز أن يجمع بين هذين الأمرين

وهذه من » القواعد النورانية«ا الشيخ تقي الدين في وهذه قاعدة عند فقهاء الحديث، ذكره: الأمر الثاني
 الشرعية ِ     حكامِ        من الألاف ما كان من باب اختلاف التنوع؛ كثير من الخخصائص فقهاء الحديث، النوع الثاني

ُّ                                                            من باب اختلاف التنوع؛ أي يجوز هذا، ويجوز هذا، ويجوز هذا، مثل – صلى االله عليه وسلم –نبي َ        عن الجاءت
                                                 

من المبعث النبوي فيما عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى الصحابي المشهور أمه زينب بنت مظعون الجمحية ولد سنة ثلاث :  هو)1(
روى عن النبي صلى االله عليه وسلم  هاجر وهو ابن عشر سنين وكذا قال الواقدي حيث قال مات سنة أربع وثمانين: جزم به الزبير بن بكار قال

 .)٤/١٨١: الإصابة في تمييز الصحابة. (وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه من الصحابة جابر وابن عباس وغيرهما
 باب استحباب رفع اليدين حذو –، ومسلم في كتاب الصلاة )٧٣٥( باب رفع اليدين في التكبيرة – أخرجه البخاري في كتاب الأذان )2(

 .)٣٩٠(المنكبين 
الصحابي مالك بن الحويرث بن أشيم بن زبالة بن خشيش بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث، أبو سليمان الليثي، :  هو(3)
 ترجمة ٦٥٩: ص(الاستيعاب : انظر. والأول أصح. سنة أربع وتسعين: مات بالبصرة سنة أربع وسبعين، وقيل. ابن الحويرثة: يقال لهو

 ).٧٦٢٣ ترجمة ٥/٧١٩(، والإصابة )٢٣٠٣
 .)٣٩١( باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين – أخرجه مسلم في كتاب الصلاة )4(
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َ                                                        جاءت صفتان؛ حذو المنكبين، وجاءت حذو الأذنين، هذا واحد:التكبير َ َْ ْ . 
َ                                                                              صلاة؛ عندما يضع المرء يديه تحت صدره، إما أن يقبض، وإما أن يبسط اليمنى على اليسرى، ِ       في المثل القبض

 . ً             نعمل بهما جميعا: كلاهما حديث صحيح، فنقول
والتحيات . لاة الإبراهيمية جاءت في أكثر من حديثالص.                                           أدعية الاستفتاح كثيرة جدا، تعمل بما شئت منها

 . ً                               ، لها صيغ متنوعة، فتعمل بها جميعا)٢ ()١(في حديث ابن مسعود
َ       ربنا«  جاءتِ     ركوع من العندما يرفع المرء َّ َ    لك َ ُ       الحمد َ ْ َ       ربنا«، و)٣(»َ َّ َ      ولك َ َ ُ       الحمد َ ْ َّ        اللهم«، )٤(»َ ُ َ       ربنا َّ َّ َ    لك َ ْ      الحمد َ َ«)٥( ،

َّ        اللهم« ُ َّ    رب َّ َ      ولك َ   ناَ َ ْ      الحمد َ َ          الصيغ إحدىَّ        تفضل قد لكنُّ                 اختلاف التنوع، باب جائزة من كلها صيغ أربع؛ )٦(»َ  مثلِّ
َ        ؛ رجح هنا َ       ربنا«:  صيغةمن أهل العلم كثيرَّ َّ َ      ولك َ َ ُ       الحمد َ ْ َّ        اللهم«بدون » َ ُ ِ     في التيهي ً            إسنادا، والأصح لأنها» َّ
 . بخاري، وهذا اختيار أحمدال

ِّ         يرجح لفقهاءا بعضً      طبعا  َّ        اللهم«: ً                   الأكثر لغة؛ فيقول– الترجيح باب من –ُ ُ َ       ربنا َّ َّ َ      ولك َ َ ْ      الحمد َ  زيادة فيها لأن» َ
َ         إلى الأ ننظرأنكلمتين، والأقرب   . واحد هذا طريقة المحدثين، فإنهاً          إسنادا صحِ

، رضي االله عنه عمر لاختيار :قال؛ عمر حديث ما جاء فيَّ        هم رجح كثير من الاستفتاح؛ دعاء في: الأمر الثاني

                                                 
ً                                                           من أكابرهم، فضلا وعقلا، وقربا من رسول االله صلى االله عليه وسلم، . صحابي:  غافل الهذلي، أبو عبد الرحمنعبد االله بن مسعود بن:  هو)1( ً ً

وولي بعد وفاة . ً             وعاء ملئ علما: ا وقالً                 نظر إليه عمر يوم. وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة
: تهذيب الكمال. (هـ٣٢ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها عن نحو ستين عاما سنة .  بيت مال الكوفةالنبي صلى االله عليه وسلم

١٦/١٢١(. 
 .)٤٠٢( باب التشهد في الصلاة –، ومسلم في كتاب الصلاة )٨٣١( باب التشهد في الآخرة – أخرجه البخاري في كتاب الأذان )2(
 باب ائتمام المأموم بالإمام –، ومسلم في كتاب الصلاة )٧٢٢( باب إقامة الصف من تمام الصلاة –  أخرجه البخاري في كتاب الأذان)3(
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٤١٤(
) ٤١١( باب ائتمام المأموم بالإمام –، ومسلم في كتاب الصلاة )٦٨٩( باب إنما جعل الإمام ليؤتم به – أخرجه البخاري في كتاب الأذان )4(

 . رضي االله عنهعن أنس
) ٤٠٩( باب التسميع والتحميد –، ومسلم في كتاب الصلاة )٧٩٦( باب فضل اللهم ربنا لك الحمد – أخرجه البخاري في كتاب الأذان )5(

 .عن أبي هريرة رضي االله عنه
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٧٩٥( باب ما يقول الإمام ومن خلفه – أخرجه البخاري في كتاب الأذان )6(
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َ                                                                             فيدعى بغيره من باب الترجيح، وليس من باب الإلغاء، فيجوز لك أن تفعل هذا وتفعل ِ      نوافل من الوأما في غيره ُ
ُّ                            لاف والذي يسمى بخلاف التنوع من الخهذا؛ إذن هذا هو النوع الثاني َُّ . 

الحرام والحلال، ولكن يكون الشخص لم ً                             الخلاف الذي ليس راجعا إلى قضية : لافالخ من النوع الثالث
 – صلى االله عليه وسلم –يترجح عنده أحد الدليلين على الآخر، بل استوى الدليلان، لم يدل دليل على أن النبي 

إن الشافعي : ً                                                                                  فعلهما جميعا، وإنما استوى الدليلان، لا يوجد دليل مرجح على الآخر، فهذه المسائل هي التي قيل
ُ                                                                                    لة قولان وسكت، مذهب الشافعي فيه عشر مسائل قال في كل مسألة منها قولين، فرأى أنه يفعل قال في هذه المسأ َ َ َ

 كما يرى الشيخ – مثل قضية عند بعض الفقهاء ِ    ئمة من الأوهذه موجودة عند غيره. ُ                     كذا ويفعل كذا، وهكذا
سواء السدل والقبض؛ لأن  يستوي الأمران ِ     ركوع من الالرفع] في[ أن –منصور وكثير من متأخري الحنابلة 

ً                                                                        يرون أنه قد يخص بما كان قبل الركوع، وقد يكون شاملا لما قبله ولما بعده، – )١( حديث وائل– ِ    قبضِ       في الالحديث ُّ َ ُ
إنه مخصوص بما قبل الركوع، وقد :  قد يقال– )٣(» عند أبي داود)٢( حديث أبي هريرة– ِ    سدل عن الوحديث النهي

ٌّ                                                                           ده، ولا يوجد نص بعد ذلك ينص على أنه يجوز القبض والسدل في هذه الحالة، نص عليها بما قبله وبما بع: يقال َ
السبب أن الأدلة ، »الإقناع«وعلى » المنتهى«ونص عليها منصور البهوتي في شرحه على » التوضيح«الشويكلي في 

ليست قضية حرمة وحلال، وإنما                                                                        قوية جدا، جدا قوية، وتكاد تكون متساوية، وليس أحد القولين برافع للآخر، و
 . هي أفضلية، فيتساوى الأمران

 مسألة وهي بالمسائل الخلافية، العمل فيها يجوز التي الحالات هي فهذه الشيء هذا يقصد كان أظن إن أنا
 عدا وما التضاد، بخلاف وليسُّ        تنوع خلاف الخلاف يكون عندما الثانيةالتساوي؛ الترجيح بدون رفع، والمسألة 

 . لا يجوز فكذل
 ؟ ِ     ولادة من السنوات ست بعد وذلك المال لعدم توفر ِ    عيد الِ  في  الأضحية والعقيقةبين الجمع يجوز هل: السؤال

                                                 
 .)٧١٤(وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ) ٧٢٣( باب رفع اليدين في الصلاة – أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة )1(
ً                                              صحابي، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، الملقب بأبي هريرة: هو) 2( ً                   نشأ يتيما ضعيفا في . ً ً

ً                   حديثا، وولي إمرة ٥٣٧٤ هـ، ولزم صحبة النبي، فروى عنه ٧ة ورسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر، فأسلم سنة الجاهلية، وقدم المدين
 ).٣٤/٣٦٦: تهذيب الكمال. (هـ٥٩وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة . المدينة مدة

 .)٧٦٤(وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ) ٦٤٣( باب ما جاء في السدل في الصلاة – أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة )3(



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ١٧٠

َّ                                                                                   الجمع بين الأضحية والعقيقة نص كثير من أهل العلم على أنها تجوز؛ بأن يذبح شاة واحدة في أيام : الجواب
 ِ     ضحية عن الأ وقبل غروب اليوم الثالث عشر؛ فتكون مجزئة لهالذبح، وهو العاشر والحادي عشر والثاني عشر

 . ِ      عقيقةوعن ال
َّ                                      إن لم يكن قد عين الأضحية فإنه يلزم تعيين : هنا مسألة؛ هل يلزم أن ينوي بها الثنتين أم واحدة؟ يقولون

ية ثم جاءه مولود؛ فهنا َّ                                     ثنتين، وإن كان قد عين الأضحية؛ اشترى أضحَ        عن الُ                                 الثنتين، فينوي في نفسه أن هذه مجزئة
: لا يلزمه نية الأضحية، عندهم قاعدة أن الذبح هنا للأضحية هو من باب الأسباب فلا تشترط له النية، يقولون

ُ                                                                                                 هناك ما لا تشترط له النية، ومنه ما كان من باب الأسباب مثل الإتلافات، لما تكون الأضحية معينة؛ أنا اشتريت 
 أريد أن أذبحها، فوجدت أن الأولاد ذبحوها، ِ    عيد من اليوم الثانيِ       في الت، لما جئتبي في الأضحية لي، ثم جعلتها

ً                                                            أجزأت أضحية عنك، وإذا كنت نذرتها فقد سقط النذر؛ لأنها معينة، : وأنا ما نويت أن أذبح الأضحية، نقول ْ
 . التعيين في ذلك الوقتَّ                                                                          فالذبح من باب السبب والأجر على نية التعيين، لكن إذا كنت قد عينتها فإنه يكون 

بعد سنوات؟ هذه المسألة فيها خلاف؛ هل تسقط العقيقة بمرور الزمن عليها أم ] تجزئ[قضية؛ هل العقيقة 
لا؟ بعض أهل العلم يرى أن أقصى ما ورد النص فيه سبعة أيام، وأظنه قول ابن حزم، وبعضهم يصحح حديث 

ِ            يطلق؛ فالمر: إلى واحد وعشرين، ومنهم من يقول ُّ                                                  ء وإن تأخر ذبح العقيقة عنه فإنه يعق عنه لأجل ذلكُ ُ َّ . 
  النية؟ في مسائل يتحدث كتاب أفضل ما: يقول الإخوان أحد هذا: السؤال
 شرح في تقي الدين وفتوى للشيخ بحث وأجاد الموضوع هذا في                جدا، وممن كتب كثيرةمسائل النية : الجواب
َ       إنما «؛ حديث َّ ُ         الأعمالِ َ ْ َّ        بالني َ ِّ ، »جامع العلوم والحكم« في رجب ابنوشرح ، »الفتاوى« موجودة ضمن وهي )١(»ِ   اتِ

 في موجود واجتهاده أثره ولذلك، لا شك وأذكيائهم والفقهاء الرجل من أعلام وهذا – القرافي الدينولشهاب 
 هذا نحو أو»  النيةمأحكا فيإدراك الأمنية « اسمه كتاب له – المالكية من فقهاء وهو الأربعة المذاهب الفقهية كل

ً                               كلاما كثيرا، لكن في بعض المذاهب ِ    نيةَ        عن العاصرين تكلمواِ        من الم                                    الاسم، وهو كتاب لطيف وجليل جدا، وكثير
ُّ                                                                                                     يتوسعون في قضية التشدد فيها، وخاصة الشافعية فإنهم يتشددون في مسألة النية جدا، ويأتون بأمور فيها شدة؛  َّ

                                                 
َّ        بالنية الأعمال إنما«: وسلم عليه االله صلى قوله باب –، ومسلم في كتاب الإمارة )١( أخرجه البخاري في باب بدء الوحي )1(  :بلفظ) ١٩٠٧ (»ِّ
َ      إنما« َّ ُ          الأعمال ِ َ ْ َ َّ         بالنية ْ ِّ ِ«. 
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ِّ                                                                              ان له رأي كما ذكرت لكم عن أبي إسحاق الإسفراييني، ودائما الفقهاء كثير منهم المتأخر ً                      نظرا لأن المتقدم منهم ك ً
ِ      تقدمَ        عن المينقل ً                                                                               ، والآن لما جاءت هذه الكمبيوترات يعني بينت أن بعض الكتب تكاد تكون نسخا مما قبلهاِّ َّ . 

 ؟ بخلاف الاستدلال بتعليل يجوز هل: السؤال
َّ                                                       إنه يفعل كذا لأجل الخلاف، هذه المسألة تسمى مراعاة الخلاف، : وز أن تقولهذه المسألة؛ هل يج: الجواب ُ ُ

ً                                                                                                ومراعاة الخلاف قد تكون قبل وقوع الفعل فتكون حكما عاما، وقد تكون بعد وقوع الفعل فتكون حكما خاصا،  ً
ً                                                                        الحكم الخاص مثل ماذا؟ أعطيك مثالا لمن يرى هذه المسألة، طبعا لها شروط كثيرة جد ا من قوة الخلاف ومن حال ً

َّ                                                                                          الشخص، بعد وقوع الفعل؛ مثل امرأة طافت وهي حائض مثلا، ثم بعد أن طافت تزوجت، فترتب عليه عقد  ً
 – انظر هذا بعد وقوع الفعل –أنا طفت وأنا حائض، فقد يأتي المفتي : وترتب عليه أحكام كثيرة، فجاءت فقالت

ً                                                 العلم؛ طبعا هناك خلاف وله شروط هذا الخلاف ومتى يكون إذن، ليس عليك شيء؛ لأن من أهل : فيقول
ِ                                                                                 التعليل بعد وقوع الحكم؛ لأجل هذا الخلاف وإن كان ضعيفا نأخذ به لأجلك، وقد فعل هذا كثير  مثل ِ    ئمةِ        من الأً

:  أفتى بمنعها، فلما سأله من وقع فيها قالِ      عاملات من المُ                                         مالك وأحمد بالخصوص؛ فإن أحمد لما سئل في مسألة
ُ                                                                          فهو من باب مراعاة الخلاف بعد الوقوع، وهذه المسألة كتب فيها كثيرا، إذن مراعاة . اذهب لحلقة المدنيين فاسألهم

َّ                                                                                         الخلاف بعد الوقوع حكم خاص لبعض الأشخاص، ولا يطبقه كل أحد، ولو طبقه كل أحد صار مصيبة، يعني  ِّ ُ
من أخذ بقول : ل الشافعية، وتصبح كما قال الأوزاعيقال المالكية كذا، ومرة تقو: كل من جاءك في مسألة تقول

ِ     صرفِ       في الشراب وأهل مكةِ       في ال وأهل الكوفةِ    سماعِ       في الأهل المدينة ْ وجاء أنه . ُ                           والمتعة اجتمع فيه الشر كلهَّ
َ                                                                   تزندق، لا ما يجوز، وإنما لها شروطها الشديدة جدا، ولكن ليس هذا محلها ْ َ َ َ . 

ُّ                                 إن هذا الشيء يشرع أو يسن أو نقول: لاف قبل الوقوع، بمعنى أن أقولمراعاة الخ: الثانيالنوع  ُ يستحب، : ُ
ِ                                                                        يكره؛ لأجل الخلاف، هذا التعليل بمراعاة الخلاف قبل الوقوع كحكم عام يعمله كثير فقهاء، ومنهم مالك ِ        من الُ

لى هذه المسألة، لكن لها التدليل ع» الواضح«وأصحابه وأحمد وأصحابه، وقد ذكر أبو الوفا ابن عقيل في كتاب 
 . لاف لا تحريم ولا إيجابِ       في الخشروط، إنما يثبت فيها الكراهة والاستحباب فقط، ولا يثبت

إذا كان المجتهد يرى أن هذا الفعل مباح ولكن من : ِّ            إنه بالتشهي: ِّ                                       متى يقال بالكراهة؟ ركز معي لكي ما نقول
َّ                                                     رى حرمته، هو مباح عندك، ترجح عندك بالدليل أنه مباح،  من ي– هناك قول والخلاف فيه قوي –أهل العلم 
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ً                                                                                           ولكن من أهل العلم من يرى أنه ماذا؟ محرم، والخلاف قوي، وليس ضعيفا ولا شاذا كما قلت لكم في درجات 
ً                                                 قد تفعلها عند أناس يمنعون منه فيكون مكروها، نفس . مكروه لمراعاة الخلاف: الخلاف قبل قليل، فهنا تقول

َّ                                                                                                 الاستحباب، ليست السنية، السنية ورود النص، الاستحباب يترجح عند المجتهد أو المفتي أنه مباح، ولكن الشيء ِّ ُِّّ ُّ
ُّ                                                                هناك قول قوي بالوجوب فنقول بالاستحباب أو بالندب فإنه أدق، نقول َ  . إنه مندوب: َ

َّ                                                               إذن متى يعلل بالخلاف؟ لأجل ماذا؟ الشرط الأول لأجل الكراهة أو الندب  فقط أو الاستحباب، لا يعلل ُ
 . ً                                                          بمراعاة الخلاف أو بوجود الخلاف في تحريم ولا إيجاب مطلقا، هذا واحد

ِّ                                        أنه إنما يعلل إذا كان المجتهد يرى الإباحة: الأمر الثاني ُ . 
 من ثال؛                                 سائل الكثيرة جدا، يعني على سبيل المِ       في الم                                     أنه إذا كان الخلاف فيها قويا جدا ويأتي: الأمر الثالث

قوي؟ لقوة : ً                                                                             لاف القوي جدا مثلا عند من لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، الخلاف قوي؛ لماذا قلناالخ
َ                                                                      من قال به، ولقوة الدليل فإن فيه حديثين صحيحين؛ حديث بريدة وحديث جابر ْ فقهاء الذين  من ال، تجد كثيرا)١(َُ

ُ                                                           لكن يستحب أو يندب؛ لماذا؟ مراعاة للخلاف؛ إذ لو أعملوا :لا يرجحون النقض مثل الشافعية وغيرهم، يقول َ ْ َ ً
قيقة من حيث التطبيق يكاد يوجد عند ِ      وفي الحً                                                      الحديث لقالوا به، ولكن حملوه على الاستحباب مراعاة للخلاف، 

ً                                                                                         جميع الفقهاء وكثير من فقهاء السلف هذه طريقتهم، فهذه صورة من صور الورع، ليس تحريما وتحليلا، وإ نما إباحة ً
 . وكراهة، وهذا من دقة الفهم، من دقة الفقه

َّ               الهمة؟ فأنا معماذا أفعل : السؤال  ولكن، طلب العلمً                          الدورات أجد نفسي شغوفا بهذه مثل في أشارك حينماِ
ً                       تفتر الهمة شيئا فشيئاأعمالنا إلى الدورات ونرجع تنتهي حينما ً . 

ٍ                             لو أن الناس على همة واحدة أو: الجواب ِ     في  أن الشخص على همة واحدة لكان هذا الشخص من أعلم الناسَِّ
ُ               لصافحتكم«: عبادة لكما قال النبي صلى االله عليه وسلمِ       في ال، ولو كانِ    علمال ُ ْ َ ََ ُ          ملائكةـال َ َ ِ َ َّ    إن«، لا شكُّ      تمل النفس )٢(»َ ِ 

ِّ      لكل ُ ٍ     شيء ِ ْ ً     شرة َ َّ ِّ        ولكل ِ ُ ِ ٍ     شرة َ َ      فترة َِّ ْ  حال في يكون أن لا بد ولكن قوة وضعف، له  شخصكل تعب وقلة وضعف، )٣(»َ
 البتة، وأهم عنه ينقص لاً        أمرا له يجعل أن لا بد الأمر الأولً          أمورا؛ له يجعل أن من له ركوده لا بد حال وفيفترته 

                                                 
 .عن جابر بن سمرة رضي االله عنه) ٣٦٠( من لحوم الإبل الوضوء باب – أخرجه مسلم في كتاب الصلاة )1(
 .عن حنظلة رضي االله عنه) ٢٧٥٠( باب فضل دوام الذكر – أخرجه مسلم في كتاب التوبة )2(
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢١٥١(» صحيح الجامع«، وصححه الألباني في )٢٤٥٣( أخرجه الترمذي في سننه )3(
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َ                                                                         قرآن؛ ولذلك يقول الفقهاء، وهذه نص عليها القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى؛ قال من الً                  شيء أن يجعل له حزبا ْ َ :
 . ً                                                                   أن يجلس المرء أو أن يمكث المرء أكثر من أربعين يوما لا يختم فيها القرآن– أي عند أصحابه –يكره بلا نزاع 

ً                                                                                         إذن يلزمك أن تجعل لك على أقل تقدير جزءا من أربعين، هذا أقل شيء، والقرآن ثلاثون جزءا، لكن لو  ً
زء فيه ثمانية أثمان، ثمانية في ثلاثين، ثلاثة في ثمانية؛ قسمته بالأحزاب قد تكون أربعين بطريقة ثمانية ثمانية، كل ج

مائتان وأربعون، مائتان وأربعون قسمة أربعين، كم يكون؟ ستة، يعني في كل يوم تقرأ ستة أثمان، أقل شيء، أقل 
َ                                                                                           شيء في يومك أن تقرأ ستة أثمان، وما زاد عن ذلك مكروه باتفاق، كما ذكر ابن أبي يعلى، فالمقصود أن ا ْ لمرء يجب أن َ

 . يتعلم الحد الأدنى، هذا واحد، من حيث كتاب االله وهو الأصل
أخذت على :  يقول– رحمه االله تعالى –، كان الشيخ علي الطنطاوي ِ      قراءةِ       في ال              أن يجعل له حدا: الأمر الثاني

ُ                                                       طبعا ليس من باب النذر ولا اليمين لأن هذا إنما يستخرج به–ً          نفسي عهدا  يوم مائة ِ       في ال أن أقرأ– ِ     بخيل من الً
ُ                                    ألزم نفسي بهذا الأمر، وبعد ذلك وجدت –بالمعنى ] أن أنقل لكم[ً        طبعا –فكنت إذا وقع لي أمر : صفحة، يقول

ً                            أن هذه المائة أصبح شيئا سهلا قرآن ستة أحزاب لورود كلام أهل العلم ِ       في ال                          اجعل لك حدا أقل، الحد الأقل. ً
تلف، قل خمسين، قل ستين، قل مائة، قل ما شئت، إذن هذا الأمر الأول، وهو أن تجعل فيه، وأما القراءة فالأمر يخ

ً                                                                                              لك حدا أدنى، فإن كنت وجدت نشاطا فزد عليه، وإذا وجدت في نفسك ضعفا وفترة فلا تنقص عنه، هذا الأمر  ً
 . الأول

َ      عن ، بالأخذِ     شائخ من الميؤخذ                                                       وهذا مهم جدا في طلب العلم، احرص على التنويع فيه، فالعلم : الأمر الثاني
، ويؤخذ بالمذاكرة مع الأقران؛ ولذلك احرص أن يكون لك أناس تجالسهم معنيين بالعلم، صادقين فيه، ِ     كابرالأ

َ                                                                                                     لا يريدون علوا، ولا يريدون رفعة، وإنما يريدون العلم في ذاته، ولو كانوا ليسوا أعلم الموجود وليسوا أميز  َ ْ
ً                لما رأى معاذا – رضي االله عنه –ُ                                                  لى المذاكرة؛ ولذلك العلم ينال بالمذاكرة، أبو الدرداءالموجود، ولكن احرص ع

ْ       اجلس«: قال َ     بنا ِْ ُ        نؤمن ِ ِ ْ ً       ساعة ُ َ  .  فقرءوا آيات من كتاب االله عز وجل، فالمذاكرة هذه مهمة، إذن هذا الأمر الثاني)١(»َ
ضا يوجد النسخ، ولا تتصور عظيم الفائدة التي غير المذاكرة يوجد القراءة، تكلمنا عنها، غير القراءة أي

َ                                   إنما حرم كثير من طلبة العلم الآن في :                                                                        تتحقق لطالب العلم بالكتابة، الكتابة هذه فيها فائدة عظيمة جدا، أنا أقول ِ ُ

                                                 
 .)٣٤٦٩٨( االله عنه؛ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  هذا من كلام معاذ رضي)1(
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 الشيخ –ً                                 أنا أحاول أن لا أذهب بكم بعيدا –هذا الزمان مع وجود الطباعة مسألة النسخ، كان بعض أهل العلم 
لغة العربية المتأخرين، ِ       في اللغة العربية، توفي عليه رحمة االله، من علماء مصرِ       في المحمود الطناحي، وهو رجل عالم

أنا ما استفدت من شيء فائدة مثل نسخ المخطوطات، استفدت من نسخ : ذكر في كتابات له ومذكرات قال
ُ                                              الزمان في طلب العلم، طبعا ما فيه كتب تنسخ، فالإنسان يحرص على الكتابة، في هذا.                   المخطوطات كثيرا جدا ً

                                                                                         المطبوع أجمل منك وأدق منك وأجمل خطا منك وأدق منك كتابة، لكن ماذا تفعل؟ عندك التلخيص، تلخيص 
 . الكتب، هذا فيه فائدة جمة وعظيمة

لإفريقي ثم إن ابن منظور ا: إن بعض أهل العلم إنما كان علمه في تلخيصه، يلخص فقط، يقولون: ويقولون
َّ                                  ما رأى كتابا إلا ولخصه، جاءه كتاب » لسان العرب«المصري صاحب  البيان «فلخصه، جاءه كتاب » الأغاني«ً
لخصه من أربعة كتب، حتى يقولون » لسان العرب«فلخصه، » الحيوان«َّ                  فلخصه، جاءه كتاب » ُّ                 والتبين أو التبيين

ً                                       إن رجلا طويلا دخل على الباب فقال له صاحب: مرة َ                                   طأطئ رأسك لا يأتيك المنظور ويختصرك:  الدارً ْ ِ ْ فقضية . َ
ْ                                              اختصار الكتب ليس معناها لتطبعه، لخصه وليكن لك ِّ . 

وكثير من طلبة العلم استفادوا من قضية التلخيص، التلخيص فيه فائدتان؛ أنك تكتب، والأمر الثاني أنك 
 . ن هذه طريقة أيضا من طرق طلب العلمماذا؟ أنك تنظر للفكرة وتحاول أن تختزلها وأن تختصرها، إذ

ِ                                                                                    من طرق طلب العلم أيضا قضية الحفظ، وهذا معروف، بعض الناس يحب حفظ متون النظم، وبعضهم  ُ ُ
 . يحب النثر، وبعضهم يحب وسائل أخرى

التأليف، ليس معنى : البحث، ولا أقول:                                                           من الوسائل أيضا في طلب العلم وهي مهمة جدا؛ البحث، أنا أقول
 طريقته مثل ِ     شايخِ        من المً                                 ، وإنما ابحث لتكتسب علما، وكان كثيرِ   نشرِ       في الً                                  تكتب كتابا أن تنشره، لا، لا تستعجلأن

                                ، وهذه كانت قديمة عنده جدا، من ِ    درسِ       في الً                                                       الشيخ ابن باز في درسه؛ كل يوم في كل درس يعني خمسة عشر بحثا
السبعينيات الهجرية، يعني قبل أكثر من ستين سنة، ذكر بعض  الهجرية وِ        ستينياتِ       في الأيام دروسه التي كانت

ٌ                             البحث الفلاني، عند فلان بحث، :  مع قدوم الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان الشيخ يقولِ        ستينياتِ       في الالمشايخ أنه ْ َ
ُ                                                          وعند فلان بحث، هذه طريقة البحث هي التي تكسب الشخص النظر ٌ ْ  ومراجعتها، وابحث، كلما ِ    كتبِ       في الَ

اءت مسألة ابحث، تفرح ببحث المسألة، افرح أن تجد مسألة تبحثها، هذه تفيدك في قضية ميزات البحث، ج
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ً                                                                                                     تفيدك فيما بعد أن ذهنك يصبح ليس متلقيا فحسب وإنما متلقيا ومجتهدا أو ناقدا إن صح التعبير، تنظر آراءك،  ً ً ً
 . ً                      فيكون ذهنك قابلا للبحث

َ                                                                   السآمة أن تقلب طبعك على الطرق، إن سئمت من هذه تنتقل للثانية هناك وسيلة لطلب العلم؛ فمما يطرد  ْ َ ُِ ِ ُّ ِّ
 . وهكذا

ْ        واصبر﴿: لالأمر الأخير كما قال االله عز وج ِ ْ َ        نفسك َ َ ْ َ    مع َ َ        الذين َ ِ َ         يدعون َّ ُ ْ ْ       ربهم َ ُ َّ ِ            بالغداة َ َ َ ْ ِّ          والعشي ِ ِ َ طلب  لا بد ل)١(﴾َْ
 الحسن بن محمد لصاحبه ثابت بن النعمان الإمام  حنيفةأبي وصية في جاء ولذلك؛ طلبة العلم يصاحب أن العلم
َ              تسكن القرىولا طلبت العلم فعليك بسكنى الأمصار وإذا: قال َ        القرى . ُ  منهم مشايخ تأخذ لا طلبة علم؛ فيها ماُ

؛ ولذلك ما يتحسر طالب العلم على شيء إلا ِ    علم من الما عندك] لهم[َ                                  ولا أقران تذاكرهم ولا من دونك تبذل 
ْ                                   لعبد االله بن أحمد أن سعيد بن جبير ِ    عللِ       في ال علم لم يبذله، جاءعلى َ ألا : ً               رأى رجلا فقال– رضي االله عنه ورحمه –ُ

َ                       تعجب، فإن لي كذا جمعة  ْ ً                              العالم إذا وجد عنده علما ولم يجد . ُ                        لم أسأل مسألة، ألا تعجب– جمعتان أو قال أو ثلاث –َ
ء مثل زكاته جزه، فإذا بخلت به نقص، وكان يذكر معنا أحد المشايخ من من يقدر هذا العلم ينتقل؛ لأن هذا شي
ُ                                                             إن في هذا الصدر اثنى عشر علما لم أسأل عنها، ما جاءني أحد يسألني : أهل الأحساء أنه يقول لما حضرته الوفاة ً

 .  منذ نحو مائة سنة– رحمه االله –ً                عنها، طبعا مات 
ً                                                           طلبة العلم، وأحيانا قد تصبر عليهم، مثل ما جاء عن كلام سفيان فالمقصود أن الإنسان يحرص على مجالسة 

صبر على أهل الحديث؛ فإن أهل الحديث قد يضايقون ِ       في الوكلام أحمد وكلام يزيد بن هارون وكلام الأعمش
ِ                                                                            نريد نقرأ، فاصبر، تصبر على الشيخ، وتصبر على الصديق والزميل والقريب، وتصبر على: الشخص بالإلحاح ِْ َْ  من َ

وهكذا أمور . دونك ممن أراد أن يستفيد فائدة، تصبر على الكل، إن لم تصبر فأنت أول من يتضرر من هذا العلم
 . كثيرة

 .  التوفيق– عز وجل –وأعظم من ذلك كله اسأل االله 
َّ                أنت مطلقة علي؟ :  الرجل لزوجتهقال إذا الحكم ما: السؤال َّ 
، )ِّ      مطلقة(أنت : لطلاق وما تفرع منها إلا لفظتان؛ اسم فاعلالطلاق يقع بلفظة ا: هم يقولون: الجواب

                                                 
 .٢٨:  سورة الكهف)1(
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َّ                                                               ، فكل ما اشتق من لفظة الطلاق فإنه يقع إلا هاتين اللفظتين، ما أريد)ِّ       سأطلقك(والثانية ما أريد به المستقبل مثل  ُ 
أنت (لق، فـ، وما عدا ذلك فإنها تط)ِّ          أنت مطلقة(، وما كان اسم فاعل )سأطلقك(، )ستطلقين(ستقبل؛ ِ     في الم
 . اسم مفعول يقع الطلاق) َّ      مطلقة

ُ                                  إن الألفاظ الصريحة قصد الفعل فيها : إن الفقهاء يقولون: هذه الألفاظ الصريحة التي تكلمنا عنها، وقلنا ْ َ
، نعم أنا قصدي هذا )أنت طالق(أو ) َّ          أنت مطلقة: (أنا قلت لزوجتي: ٍ                                 كاف عن قصد النتيجة، لو قال الشخص

ِ                                                        ويقع الطلاق، فالألفاظ الصريحة ما لم يدع خطأ؛ أراد أن يقول)١()؟ ) (َّ          أنت مطلقة(ي بـالكلام، لكن قصد أنت : (َّ
هذا خطأ فهو غير قاصد للفعل، نفس قاعدة الفعل والنتيجة تذكرون؟ قاعدة ) أنت طالق: (فقال) طارق للباب

ا خلاف المسألة لكن أعطيكم قول ً           طبعا فيه–القصد للفعل والنتيجة هي نفسها، من تطبيقاتها أنهم يقولون 
 . )٢()؟(ُّ                                                                الألفاظ الصريحة قصد الفعل فيها يعني قصد التلفظ يغني عن قصد النتيجة: –الجمهور 

  أكلها؟ يجوز فهل والكتابي؛ المسلم يد غير على شرعيةُ                       ذبحت الذبيحة بطريقة إذا: السؤال
عض أهل العلم، وهو خلاف شاذ، وإنما تجوز لا، بإجماع المسلمين لا يجوز، حتى المجوس خالف ب: الجواب

َ       أنهر َ   ما«: صلى االله عليه وسلم قال كما مذبوحة كونذبيحة المسلم والكتابي من يهودي ونصراني، بشرط أن ت َ ْ َ 
َ      الدم َ       أنهر َ   ما« ضابط فيُ          واختلف )٣(»َّ َ ْ َ      الدم َ  والمريء، – العرقان –؛ الودجان أربعة من اثنين قطع أنهوالمشهور » َّ
 ليس أو مسلم ذبحها كان سواء شرعي، بطريقُ                الذبيحة ذبحت فإن الأربعة هذه من اثنان انقطع إذا. لحلقوموا

 .  فقطنصراني أو يهودي يعنيبمسلم 
  الضرورات تبيح المحظورات؟ أن الضرورة، والقاعدة عند تجوز لا الخمر أنَّ         أشكل علي : السؤال
 استباحة المحرم تكون أن يشترط الضرورة هذه: قلنا نحن كنول الضرورة، عندالخمر تجوز : نقول: الجواب

َّ       غص ٌ     واحد مترجحة، لأنها ضرورة دفع الغصة تجوز؛ عندمفيدة، فالخمر   فإنه أمامه الذي لم يشرب الخمر وإذاُ
 . واحد هذاِّ                مترجحة فيجوز، هذهسيموت؛ 

                                                 
 . عبارة غير واضحة)1(
 . عبارة غير واضحة)2(
 باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم –، ومسلم في كتاب الأضاحي )٢٤٨٨( باب قسمة الغنم – أخرجه البخاري في كتاب الشركة )3(
 . عنهعن رافع بن خديج رضي االله) ١٩٦٨(
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 بعض قال لكن مالحة، لأنها  الخمر تزيد العطش؛هذهإن : يقولون ضرورة العطش الشديد، عند؛ اثنين
ً             مزجت ماء إذا الخمر هذهإن : قال – الزركشي الدين ذكرها شمس – الفقهاء  ليست يعني كثيرا فيها الماء كان –ُ
 إذا كانت شرب الخمر لدفع ضرورة العطش؟ يجوز متىِّ                مترجحة، فيكون هنا تدفع العطش، إذن فإنها –َّ       مركزة 

 بعض ذكره ما يؤيد وهذا نافعة، تكون قد الخمر بعض أن الزملاء بعض، وذكر  تدفع العطشفإنهاممزوجة بالماء 
 . الأوائل الفقهاء

 : الخمر ضرورة العلاج فيها نوعان:  الثالثة؛ ضرورة العلاج نقولِ     ضرورة إلى الانظر
 . ً                     ضرورة العلاج بالخمر شربا - ١
َ                                                        وضرورة استخدام الخمر لغير الشرب، كأن تجعل على الجلد أو تجع - ٢ َُ ُْ ل على الرأس أو تجعل على القدمين، ِ

 . ونحو ذلك
 ما حرمتها، في – ه وسلم صلى االله علي–نبي  عن الً                                             أما تناول الخمر شربا فقد جاء النص الصريح الصحيح

ْ            فتداووا« يجوز َ َ َ َ    ولا َ ْ          تداووا َ َ َ ٍ         بحرام َ َ َ َّ    إن«: قال بالخمر ِ      تداويَ        عن السئل، ولما )١(»ِ ْ   لم   َاالله  ِ ْ       يجعل َ َ ْ َ    شف َ ْ       اءكمِ ُ َ     فيما َ َ      حرم ِ ِّ ُ 
ْ          عليكم ُْ َ  . ً             يقبل تأويلاماٌّ      نص )٢(»َ
 كثرة علىً             ترجح بناء إذا تجعله )٣()؟  (أوً                يجعل مثلا الخمر كأن التداوي بالخمر؛ يجوز:  الشرب فيقولونعدا ما

 ذكرها هذه، يجوز إنهفً       أكلا أوً       شربا ليس دام فماً          نافعا، يكون )٤()؟  (في جعل إذا أنه التجربة كثرة أوالاستقراء 
 . »الفتاوى الكبرى« الأول من ِ    جلدِ       في المالشيخ تقي الدين

صل أن الضرورات ِ       في الأإن النص هو الذي يفرق بينهما، أبحنا هذا لماذا؟ لأنها داخلة: ما الفرق بينهما؟ نقول
ً                            وأعظمه ما كان أكلا؛ ولذلك فأشد الاستخدام: إن الاستخدام أنواع: َّ                                    تجيزه والحاجة تجيزه، هو فرق بينهما فقال

 لما احتجم أعطى الحجام أجرة، ولكن لما – صلى االله عليه وسلم – ما لا يحتاط في غيره، والنبي ِ   كلِ       في الأُ     يحتاط
                                                 

عن أبي الدرداء رضي ) ١٥٦٩(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٣٨٧٤( باب في الأدوية المكروهة – أخرجه أبو داود في كتاب الطب )1(
 .االله عنه

 .من حديث أم سلمة رضي االله عنها) ١٦٣٧(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٧٤٩( أخرجه الطبراني في الكبير )2(
 .واضحة عبارة غير )3(
 . عبارة غير واضحة)4(
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ُ          أعلفه«: قالة آكلها؟ سأله الحجام عن أجرة الحاجم؛ هل الأجر ْْ ِ َ         ناضحك َ َ ِ يدل  يأتيك بالماء، الذي أعطها البعير )١(»َ
ُ      كسب« ومسلم بخاريوفي ال أخبث، لكنهالال،  حأنها على ْ ِ        الحجام َ َّ ٌ       خبيث َ ِ  أنه بمعنى خبيث ولكنهً          حراما، ليس )٢(»َ

ٌ       سيئ  ٌ         رديءأوَِّ َِ . 
 . مر إنما هو التناول من الخإذن عرفنا هنا أن الممنوع

ً                                                                              عندنا مسألة ثانية؛ هذه الخمر إذا تغيرت طبيعتها وحقيقتها، تغيرت تماما، استحالت ب َّ الكلية؛ فهذه الاستحالة َّ
 : عندهم ثلاثة أنواع

 تجوز؛ كانقلاب أنها لا شك فعز وجل  من االله إذا كانت الاستحالة بغير فعل الآدمي: ]الحالة الأولى[ - ١
 . ً        الخمر خلا
 أسكبها أستفيد أنً               الخمر بدلا من هذه؟ كيف الخمر، علىً                          استحالت بفعل الآدمي تحيلا إذا: الثانية الحالة - ٢
 طاهرة أم هي هل قضية؛ في المنذر، والخلاف ابن، نقله عليها كذلك الإجماع انعقد وهذه، يجوز ما: قول، نمنها
 . عليها مجمع فإنه بطاهرة؟ وأما الحرمة ليست
، ومثل ما ِ     كحولِ       في الً                                                         إذا استحالت لمنفعة، مثل أن تجعل الخمر دواء، مثل ما ذكرت لكم: الثالثةالصورة  - ٣

َ        في الأذكر أهل العلم ِ        نفحةِ َِ ُّ                                                                       ، استحالت لمنفعة، ليس من باب التحيل على إباحة المحرم، وإنما مع غيرها، ومثل ْ
َ                                                                                                    قضية منذ القدم كانوا يخيطون النعال بخيوط تؤخذ من جلد الخنزير، كانت قوية جدا، فذكروا أن هنا تستحيل،  ِ

ُ                                                   هنا يحكم بطهارتها، مع أنها نجسة أصلا؛ لأنها ما قصدت في ن: فيقولون فسها، وإنما استحالت مع غيرها، قد ً
 . ، قد تدخل فيهاِ     باحةِ       في الإتدخل في قضية الوسائل والمقاصد

ً                                                                                             وبناء على ذلك تطبيقا على هذه هناك فروع فقهية كثيرة جدا؛ ومنها الفتوى التي صدرت عن بعض المجامع  ً
، فأفتوا بجوازه؛ ِ     نزير من الخذ أعضاء قد تؤخ– الترقيع التي تكون في داخل البطن –العلمية أن عمليات البطن 

ً                                                                                              لأنه ليس تحيلا على ذاته لأجل التناول، وإنما هو من باب الانتفاع به لكي يكون مع غيره فيستحيل في غير جسم  ُّ
 . الآدمي، وأفتوا بها لأجل الضرورة، إذن الضرورة ليست على إطلاقها وإنما لها قيودها

                                                 
 .)٤٠٠٠(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٣٤٢٢( باب في كسب الحجام – أخرجه أبو داود في كتاب البيوع )1(
 .عن رافع بن خديج رضي االله عنه) ١٥٦٨( باب تحريم ثمن الكلب – أخرجه مسلم في كتاب الطلاق )2(
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ً                                                               هذا الحديث مشكل عند العلماء، فمن منع التداوي بالخمر مطلقا : أشكل على ذلك الحديث، كما قلت لكم َ َ َ َ ُِ ْ
 .                                                         مع وجود القاعدة إباحة الضرورات، ولكن لها توجيهات كثيرة جدا

 علينا فهل بنية الطعام فقط؛ الآخر ِ    باب من ال دخلناثم] المسجد أبوابمن  [هذا الباب خرجنا من إذا: السؤال
 ؟ المسجدتحية 

ً                                                                             تحية المسجد لكل من خرج وطال خروجه، متى كان طويلا أو عمل فيه شيئا ينافي الصلاة نعم،: الجواب ً
يخرج يأكل ويعود . فيها تحية مسجد: وحقيقتها فإنه تشرع فيه تحية المسجد، مثال أن يخرج ويتوضأ ويعود نقول

 لا يلزم تحية المسجد؛ لأنها من :ً                                              لكن لو خرج قليلا لأمر له قريب جدا ثم عاد فنقول. يأتي بتحية المسجد: نقول
إذا لم يطل الفصل ولم يتكلم بشيء : صلاة وقد فاتته ركعة فيقولون من الباب القياس الأولوي؛ لأن الذي يخرج
 . صلاة؛ فكذلك يقول الفقهاء في قضية التحياتِ       في الخارج الصلاة فإنه يكون في حكم من

 ؟ لهابها  رؤية خطيعند تتزين أن للمرأة يجوز هل: السؤال
ُ                                                                                      أما خطيبها فإنه أجنبي لا شك، وإنما تبدي له المرأة ما جرت العادة أن تكشفه، فيجوز أن تكشف : الجواب

ِ                                                                                              وجهها وشعرها ويديها، بعض الفقهاء توسع، ولكن هذا قول غير صحيح قول ابن حزم، وإنما تظهر المرأة ما  ُ َّ
  .جرت العادة بإظهاره، وما زاد عن ذلك فإنها لا تظهره

تسعة  أصبحت الحول حال فإذاً             شهر ألفا، كل ويدخر – آلاف سبعة – الالم من ً               رجل يملك مبلغا: السؤال
 ؟ الزكاة مقدار كمً         ألفا؛ عشر

» الأموال«                                                                                هذا سؤال مهم ومفيد جدا، وهذه القضية أحسن ما جاء فيها ما نقله أبو القاسم في كتاب : الجواب
ً                  تفعل شيئا واحدا : ا سئل عن مثل هذا السؤال، قالبإسناد صحيح أن ميمون بن مهران لم  سأذكر لكم معنى –ً
ِّ                    ال وقوم ما عندك من  من المإذا جاء يوم زكاتك فانظر ما عندك«:  قال–كلام ميمون ثم سأشرحه بالتفصيل 

ْ                                                                          عروض ثم انظر ما عندك من دين، واطرح منه ما عليك من دين، ثم أخرج ربع عشرك َ ْ  . هتهذه هي الزكاة انت» َ
حولان الحول شرط، من حيث » إذا كان يوم زكاتك«: نبدأ مرحلة مرحلة، هذه خمس جمل؛ الجملة الأولى قال

ِ     في  زكاتهِ   غد من الالعقل الذي أكسبه اليوم مائة ريال زكاتها متى؟ السنة القادمة في مثل هذا اليوم، والذي أكسبه
 إلا مالين أو ِ    سنةِ       في الً                          سهلا حينما يكون الشخص لا يصرف القادمة مثل الغد، وهكذا، الحقيقة هذا يكون ِ    سنةال
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 الأول، يأتيه المال مرة ِ    زمنِ       في ال                                                                  ثلاثة، تأتيك صرة واحدة فتصرف منها السنة كلها، وهذا سهل جدا، وهذا كثير
ِ     في           ير جدا، بل أكثر من مرة، كثِ    سنةِ       في الأن المرء قد يرد له مال: في زماننا هذا صعب لسببين. واحدة، لغير التجار

، فإذا سحبت ِ    بنكِ       في ال أو في حسابهِ     حفظةِ       في الماثنين أن ماله مختلط سواء. واحد] هذا[شهر أكثر من مرة، ال
ال الذي دخل عليك في محرم أم صفر أم في ربيع؟ ما تعرف، إذن أصبح الوضع  من المً                       خمسمائة ريال مثلا؛ هل هذه

ِ     في بلغ معين، عرف متى دخل عنده، موجود في صندوق، موجودً                               مشكلا؛ لاختلاط الأموال، شخص عنده م
 . ، موجود تحت الوسادة، وهكذا، هذا الكلام فيه له محل آخرِ    درجال

اليوم الأول من محرم، وقد جاء : ، لنقلِ    سنةِ       في الً                                  إن الرجل منا أو المرأة يجعل له يوما: القاعدة ما هي؟ أن نقول
ُ      شهر َ    هذا«:  قال– رضي االله عنه –أن عثمان  ْ ُ          زكاتكم َ ِ َ ، واحد وقت فيُّ         يزكون كانوا الصحابة أن علىُّ         يدلنا )١(»َ

 . واحد وقت فيً                    أموالهم جميعا يزكونها 
 –ً                                                                 والزهري تقريبا أدرك كبار التابعين وكبار الصحابة رضوان االله عليهم – أنه قال ِ     زهريَ        عن الوجاء

 ما – فإذا جاء هذا اليوم جمعوا مالهم كله ِ    سنةِ       في الً          ن لهم يوماكانوا يجعلو«» صنفلم«ِ     في والحديث عند عبد الرزاق
وهذا عند الجمهور إلا الحنفية من باب الاستحباب، وعند »  فزكوه–دار عليه الحول وما لم يدر عليه الحول 

َ                                                                                         الحنفية من باب الوجوب، فعندهم أن المال المستفاد مما انعقد الحول على جنسه مما هو ليس من ن َ ِْ ْ ِ َ ُ                    مائه فيكون حوله َ ْ َ ِ َ
ُ                                                                                                  حول أصله، والجمهور أن حوله ليس بحول أصله، إلا إذا كان من نماء جنسه الذي انعقد حوله َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ْ ِ ِِ َ في صورتين؛ . َ

الصورة المتفق عليها إذا كانت من نمائه مثل التجارة، والصورة الثانية إذا لم تكن من نمائه مثل الرواتب، هذا الفرق 
 . ر والحنفيةبين الجمهو

، نختار أي ِ    سنةِ       في الً                                                                        إذن عند الجمهور من باب الاستحباب وعند الحنفية من باب الوجوب؛ نجعل لنا يوما
 الهجري بالإجماع، كما قال الشافعي، وكما قال ابن حزم، وقال جماعة كثيرون، بإجماع أهل ِ      تقويمِ       في الِ    سنةِ       في اليوم

ْ                                                    ختر أي يوم، رمضان؟ مع أني قلت لكم لما قال بعض السلف العلم يجب أن يكون بالتقويم الهجري، ا َ  رضوان –ْ
نقل هذا » ُ                                                                         لقد فات علم كثير حينما جهل اليوم أو الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاتهم«: –االله عليهم 

لذي ا[ابن رجب في رسالة في جواز تأخير الزكاة، نقلها عن أحمد وعن بعض السلف، لكي نعرف ما هو الشهر 

                                                 
 .)٨٧٣( باب الزكاة في الدين – كتاب الزكاة في» موطئه« أخرجه الإمام مالك في )1(



 

ٍ                                    قواعد مهمة وفوائد جمة ِ ٍ َِّ َ َ ََ َ ََ َّ ُِ َ 
   السلام الشويعرعبد للشيخ 

 

 ١٨١

ِ                            ، لكنه جهل سبحان االله العظيم]كان السلف يخرجون فيه الزكاة هذا : قالوا. هو في محرم: إلا أن الزهري قال! ُ
عبادات َ        عن ال وليس بنقل؛ فإخراج الزكاة في رمضان إذا كان هو حولك، لكن ستشغلكِ     زهري من الاجتهاد

لك كان أهل العلم إذا جاء شهر رمضان الأخرى، ستشغلك عن قيام الليل، ستشغلك عن قراءة القرآن، ولذ
واحد رمضان؛ إذا جاء واحد رمضان : أغلقوا المصاحف واتجهوا للزوم المساجد ولقراءة القرآن، لكن دعنا نقول

ِ                                                                                              ائت بورقة كهذه، ورقة واحدة فقط، واجعل فيها أربعة خطوط لكي تكون خمس خانات؛ الأول اجعل فيه زائد، 
الرابع ناقص، الخامس يساوي، نأتي بورقة؛ الأول زائد، ثم خط، ثم زائد، ثم خط، ثم الثاني زائد، الثالث زائد، 

ِ     في زائد، ثم خط، ثم ناقص، ثم خط، ثم يساوي، ثلاثة زائد، وواحد ناقص، سأذكر لكم الآن ما هو الذي يوضع
 قليل، الأمر الأول أو الخانة الأولى  الأولى والثانية والثالثة والرابعة، نبدأ بها كعبارة، ثم سأذكرها كأرقام بعدِ    انةالخ

؟ ابحث حتى الريال الواحد الذي ِ    نقد من الالتي هي للزائد تجعل كل نقد تملكه يوم واحد من رمضان، كم تملك
ً                                                                  في جيبك ضعه معك، لا تستقل ريالا واحدا، اجمع كل ريال عندك اليوم، الذي ، والذي في جيبك، كل ِ    بنكِ       في الً

 .                                                                           ضعته وديعة عند أحد، تجمعه، هذا سهل جدا، الأمر الأول يوضع فيه النقد الذي تملكهريال تملكه أنت، أو و
ً                                                                                              الخانة الثانية تجعل فيها قيمة العروض التي عندك، قيمة العروض، التجارية طبعا ليست القنية، كل عرض 

ْ                                                                           تجاري أعد للبيع إذا جاء واحد رمضان قومه بسعر واحد رمضان، قومه بسعر يومه ِّ َّ ِ ، لا تقومه بسعر الشراء، لا، ُ
ِّ                      تقومها بسعر الجملة، –                                 باعتبار أن عندك كمية كبيرة جدا –ِّ                                كيف تقوم عروض التجارة؟ تأتي الآن . بسعر اليوم

ً                                                                                                 ليس بسعر التكليف، إذا كان عندك مثلا كمية، عندك مثلا محل فيه عشر قطع، الحبة بعشرة ريالات، لكن لو بعتها  ً
َّ                                        قومها بسعر الجملة، تقوم إذن بسعر الجملة: ليوم ستباع بثمانية، نقولمرة واحدة في هذا ا ِّْ . 

ً                                                                                           طبعا هناك قضايا؛ ما الذي يجب فيه الزكاة وما الذي لا يجب فيه الزكاة من عروض التجارة؟ يعني كلام 
َ                                                                                     طويل جدا، لكن نعرف القاعدة، عروض التجارة تقوم هذا اليوم، ويجعل قيمتها بالزائد، إذ َُّ  . ن هذا اثنينُ

الخانة الثالثة التي هي بالزائد انظر الديون التي لك على غيرك بشرط أن يكون هذا المديون الذي عليه الدين 
ً                                                              باذلا، ليس مماطلا، بعض الناس مماطل، إذن أن يكون مليئا باذلا غير ] أن يكون[ً                                مليئا، أي عنده مال، الأمر الثاني  ًً ً

، لا ِ     حكمةِ       في الم، الحق ثابت لكن بينك وبينه مشاكلِ     حكمةِ       في المينه مشاكلجاحد، بعض الناس جاحد، بينك وب
ً                                                                                                     زكاة فيها ولو عشر سنوات، طبعا يأتي الخلاف في قضية إذا قبضته؛ هل تجوز الزكاة مرة واحد أو ماذا استحبابا أو  ً
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تكون على مليء  بشرط أن   غيره؟ بعضهم يرى الوجوب، لكن القول الراجح أن الديون التي لك على غيرك
 . باذل غير جاحد، غير منكر

ً                                                                                          انظر هذه المسألة؛ سلفت شخصا وهو فقير ألف ريال؛ ماذا تقول؟ ما تحسبها، ما كأنها عندك، لا تحسبها َ َّ . 
ً                                                                                              انظر الثانية؛ سلفت شخصا ثم نسي أنك أعطيته؛ ما كأنها عندك، إذا ذكر أو وجدت الورقة في تلك السنة  َ َّ

َّ                                             الملك غير مستقر، هذه تخرج على شرط استقرار الملكيكون ثبت حقك، الآن ُ . 
ً                                                              انظر الثالثة؛ أحيانا قد تقرض شخصا عزيزا عليك وتستحي أن تقول ً ً                           أعطني؛ أخوك مثلا، أبوك، قد : ً

ً                                                                                      إن جاءني االله يجزيه خيرا، وإن ما جاءني تستخلفها عند االله عز وجل، هذه كثيرة جدا؛ انظر إذا كان : تستحي، تقول
ً                                                                   لحياء غالبا فالأقرب أنها في حكم ما لا زكاة فيه؛ غير مستقر؛ لأنه أصلا يقولا إما أعطاني وإلا لن أطلبه، ولا : ً

يمكن لأحد أن يطلب من أخيه؛ هل هناك أحد يطلب من أخيه؟ يتوقع؟ ما في، فهذا لا تزكيه حتى تقبضه، وقت 
أبشر، شهر، شهرين أدبر لك المال، إذن فيه الزكاة : ما يعطيك إياه، لكن لو كنت تعرف وقت ما تطلبه يقول لك

 . كل سنة، كأنك وضعته عند شخص وديعة، إذن هذا النوع الثالث
الرابع الذي هو بالناقص؛ يعني تجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ثم تنقص منه رقم أربعة، الرابع تخصم كل 

 . َّ                                       ب أن تسدده، سأذكر لكم بعض الديون الحالةً                                                  دين عليك، بشرط أن يكون الدين حالا، يوم واحد رمضان يج
 َّ                                                                                                 من الديون الحالة فاتورة الجوال، فاتورة الريال مائتا ريال، هذا دين عليك؛ لأن الاستخدام انتهى، إذن تجعل

 . زكاة ناقص مائتينِ     في ال
ً                                  من الديون الحالة إيجار البيت، طبعا َّ         إن الحال : يقول – لماءالع كبار من أعضاء هيئة –اصرين فقهاء المع من الَّ

 البيت إيجار يعنيِّ             حكم الحال، ففي – رمضان – الشهر هذا سيلزمك من أقساط ما فكل شهر كامل؛ إلىُ     يحسب 
َ                                                شهريا، وبعض البيوت ستة أشهر؛ فكل ما وجب عليك َ  . ِّ                                     شهر القادم فإنه في حكم الحال، هذا رأيه إلى الن من الآَ

ً                                                                      باء، الديون التي تكون للبقالة مثلا، تعرفون البقالة؟ محل التموين، فواتير ً                           إذن ما كان حالا عليك؛ الكهر
. أعطني الآن: ناس ممن يقول لك من المدارس الأولاد، إيجار البيت، أشياء كثيرة، الديون التي عليك التي لغيرك

 . غير المؤجل
 في عشرة آلاف ريال، ثم بحثً                                                                أعطيكم مثالا؛ شخص لما جاء واحد رمضان أراد أن يجمع ماله، فوجد ماله 
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ً                                                                                             تجارة التي عنده فوجد أرضا للتجارة عنده، فوجد أن قيمتها عشرون ألف ريال، عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون، ال
 التي عليه وجد أن ِ     ديون في ال التي أقرضها غيره؛ فوجد أنه قد أقرض الناس خمسة آلاف ريال، نظرِ     ديون في النظر

يجار الذي عليه وتأخر في سداده خمسة عشر ألف ريال، عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون، الفواتير التي عليه الآن والإ
زائد خمسة، خمسة وثلاثون، ناقص خمسة عشر؛ عشرون؛ إذن يساوي كم؟ عشرين، الرقم الذي يخرج لك بعد 

ْ                                                                                      ذلك قسمه قسمة أربعين هذه هي الزكاة، انتهت الزكاة، سهلة جدا، اثنان ونصف بالمائة أي تق ِّ سم على أربعين َ
 . يخرج لك ربع العشر

اجمع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة ناقص أربعة؛ واحد الذي هو النقد، زائد قيمة العروض، زائد الديون التي 
َّ                                                                                                 لك على باذل قادر مليء غير جاحد، ننقص منها الديون الحالة التي عليك الآن، المجموع قسمة أربعين هو الزكاة، 

النقد : لوعاء الزكوي، يسمونه الوعاء الزكوي، كم طلع المجموع عندنا؟ عشرين، الآن قلناالمجموع هذا يسمى ا
ً                                                                                          الذي عندك كم؟ عشرة، لو كان الدين الذي عليك بدلا من خمسة عشر أربعين؛ كم يطلع الناتج؟ احسب معي؛ 

ً                                                                        عشرة زائد عشرين؛ ثلاثون، زائد خمسة ديون لك؛ خمسة وثلاثون، وعلي دين أربعون ألف ا؛ كم المجموع؟ ناقص َّ
لا زكاة عليك، هذا كلام ميمون بن مهران، : نقول! خمسة، إذن صفر، ما عليك زكاة؛ عندي عشرة آلاف ريال؟

 . صحابة عن ال أيضاِ     زهري عن الوهو الذي دلت عليه الأدلة، هذه الأربعة عليها دليلها، وذكرت لكم
 وهي للقاضي، وذهبً         بكرا، وليست ثيب أنهاف  الدخول اكتشيوم جاء فلماً                تزوج رجل بكرا، : السؤال

  الحكم؟ فماَّ                  من فض البكارة؛ وهو بكر أنهاَّ      تدعي 
 :  حكمانفيها هذه المسألة: الجواب
ٌ                                                          ليس معنى أن المرأة بكر أن يكون قد خرج منها هذا الدم؛ فإن: الأولى المسألة ْ نساء من لا يخرج منها  من الِ

ً                                                                        هذه الهيئة، وذكر الأطباء صفات معينة وتعريفات معينة وآثارا معينة متعلقة  على– عز وجل –الدم، خلقها االله 
 . نساء من لا يخرج منها الدم مع أنها لم توطأ قبل، هذا واحد من البهذا الأمر، فقد يوجد

َّ                                                                                  أحيانا قد تكون المرء نعم قد خرج منها الدم، لكنه ليس بزنا أو بأمر محرم، قد يكون بسب: الأمر الثاني ب جرح، ً
ً                                                                                      بسبب سقوط، بسبب غير ذلك، فليس لازما من عدم خروج ما يسمى بدم البكارة بأنها ليست ببكر، غير 

ً                                                             إذن الأمر الأول يجب عليك أن تعلم أنه ليس لازما من عدم خروج الدم : صحيح، لكن لو كان كذلك فنقول
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 الحال والعرف، خاصة في هذا الزمان عدم بكارة المرأة، هذا غير صحيح، وهذا أمر يدل عليه الطب، ويدل عليه
 . نساء تخرج وربما يكون لها حركة كثيرة وهكذا من الوأن كثيرا

بل : وهي قالت. أنا وجدتها ليست ببكر: ً                                                         لكن لو ثبت أن المرأة ليست بكرا فاختصم الزوج مع زوجته؛ قال
َ                                                          فهذا عيب، لكن لا يفسخ به النكاح، ولكن له أحكام متعلقة به . أنا بكر َ                               من حيث الرجوع على من غشه ومن ُ ََّ

ُ                                                                            دلسه، طبعا هي يكون لها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع هو على من غره َ ً ُ ََّ َ ََ َّ ََّ . 
ً                                                           القول هنا هو قولها، والمسألة فيها خلاف، وعموما هي قضية خصومة : ِّ                          لكن من يصدق القاضي؟ يقولون

َ         إلى الفيرجع ِقاضي ِ َّ                                                    يهما الذي يصدق، إن لم يكن هناك كشف طبي يكشف هذا الشيء ِّ                        ، والقاضي هو الذي يقدر أ    ُ
 . ولاسيما في هذا الزمن

َ      دخل: فيه قال الذي )١( أنسحديثِّ        نخرج كيف: السؤال َ ُ       رسول َ ُ َّ    صلى   ِاالله  َ ِ        عليه   ُاالله  َ ْ َ َ        وسلم َ ََّ ٌ                   المسجد، وحبل َ ْ َ َ َ ِ ْ ٌ        ممدود َ ُ ْ َ 
َ     بين ْ َ                     ساريتين، فقال َ َ َ ِ ِْ َ َ      هذا؟ َ   ما«: ََ َ          لزينب: ُ    لواَ   قا» َ َ َْ َ               تصلي، فإذا ِ ِ َ ِّ َ ْ              كسلت، أو ُ َ ْ َ ِ ْ       فترت َ َ َ ْ          أمسكت َ َ َ ْ َ             به، فقال َ َ َ ِ ِّ                 حلوه، ليصل«: ِ َُّ ُ ُُ ِ 

ْ          أحدكم ُ ُ َ َ                  نشاطه، فإذا َ ِ َ ُ َ َ ْ            كسل، أو َ َ َ ِ َ     فتر َ َ َ      قعد َ َ  ؟ )٢(» َ
 التيلقديمة  االمسألة على الكلام يقصد كان؟ إن مسألة أي علىِّ         نخرجه يعني أدري ماذا تقصد؟ ما: الجواب

:  صورثلاثالقيام : قلنا القيام، نحن يلزم أنه على المذهب فقهاء بها يستدل هذه فإن قضية القيام وهي عنهاتكلمنا 
 وهناك الاستناد وجب، أو الاعتماد على من قدر أن من يرى ومنهم استناد، وباستناد، وباعتماد، ولابدون اعتماد 

 ليس أنه المشايخ عند المرجح القول هذا بلازم، ليس أنه وغيره باز ابن شيخال الأقرب، واختيار وهورواية ثانية 
 .  يستندأن الشخص يلزم لا أنه علىِّ                 أمر بحله؛ فدل – صلى االله عليه وسلم – النبيبلازم، 

 المسجد تحية عنه تسقط فهل؛ واحد بسلام أربع أي واحد القبلية بسلام الظهر المرء سنة صلى إذا: السؤال
 يها الأوليين وركعتي سنة الوضوء؟ بركعت

                                                 
الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، الإمام، : هو) 1(

 صلى االله عليه وسلم وقرابته من المفتي، المقرئ، المحدث، راوية الإسلام، أبو حمزة، الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المدني، خادم رسول االله
ً                                                                                                                             النساء، وتلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتا، وروى عنه علما جما، وغزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، دعا له النبي بالبركة، فرأى من  ً

ٍ                                       ولده وولد ولده نحوا من مئة نفس ْ َ ً ِ َِ َ  ).٢٧٧ ترجمة ١/١٢٦( والإصابة ،)٤٣ ترجمة ٥٣ص(الاستيعاب : انظر. مات سنة إحدى وتسعين. َ
 .)٧٨٤( باب أمر من نعس في صلاته – أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين )2(
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ُ      صلاة« :نبي صلى االله عليه وسلم عن الً                    طبعا الحديث الذي جاء: الجواب َ ِ        الليل َ ْ َ       مثنى َّ ْ َ      مثنى َ  أهل عندُ        وروي )١(»َ
ُ      صلاة«السنن  َ ِ        الليل َ ْ ِ           والنهار َّ َ َّ َ       مثنى َ ْ َ      مثنى َ  معان اله ولكن تصحيحها، في أهل العلم بين خلاف فيها الزيادة وهذه )٢(»َ

صلاة القبلية أن تكون مثنى مثنى، لكن من أهل العلم من أجاز صلاة الأربع؛ لأنه ِ       في التشهد عليها، فالأفضل
ُ                      أربعا يفهم منها أنها : قالوا. )٣(ً                     صلى أربعا قبل الظهر– صلى االله عليه وسلم –جاء في بعض الأحاديث أن النبي  ً

تان؛ لأن من أهل العلم من يرى أن السنة القبلية للظهر إنما هي أربع بسلام واحد، ولكن لا شك أن الأفضل ثن
 الرواتب، فإذا ِ    سننَ        عن ال الرواتب، هي زائدةِ    سنن من الركعتان، والركعتان الأخريان هي سنة لكنها ليست

ً                                                     اتصلت السنتان فإن الأولى استدلالا بالحديث أن تصلى ركعتين َ ْ َ . 
 . فيها تحية المسجد، تجزئهل تدخل فيها تحية المسجد؟ نعم تدخل 

 ِ  في الصلاة يستحب فهل كذلك كان وإن؟ الجنة لكونها من رياض ِ     روضة الِ  في الصلاة يستحب هل: السؤال
 ؟ نةالج من ً            لكونه نهراِ    نيلال

 فلم يرد حديث في استحباب الصلاة – صلى االله عليه وسلم –أما استحباب الصلاة في روضة النبي : الجواب
، ولكن الفقهاء تكاد تكون كلمتهم متفقة على ِ     روضةِ       في العم جاء قصد الأسطوانة لكن لم يردً              فيها مطلقا، ن

ُ                                              استحباب الصلاة، ولعل الدليل في هذا هو ما توورث َ      عن ً             طبعا أتكلم–ً            فقهاء قديما  من ال؛ فإن كثيراِ    فعل من الُ
 فإنهم –وائل من فقهاء التابعين ومن بعدهم َ        عن الأً                                                   فقهاء قديما لا أقصد المتأخرين لما ضعف النقل وإنما أتكلمال

 المشهور ِ    فعل من الُّ                                                                                    كانوا يستدلون على أشياء كثيرة بالفعل، مثل ترجيح أذان بلال، ومثل أشياء كثيرة جدا، فيكون
َّ                                                                                             أنه يستحب الصلاة؛ ولذلك جمع بعض طلبة العلم المعاصرين رسالة في قضية الروضة والصلاة فيها، فبين أنه لم 

َ                                                                                                  فيها أحاديث مطلقا، ولكن كلمة الفقهاء متفقة على استحباب الصلاة فيها، بيد أنه يستدل على ماذا؟ قاليجد ْ َ إنها : ً
َ                                                                                               روضة من رياض الجنة؛ فإن معنى الروضة أنه يعمل فيها الأعمال الصالحة من قراءة القرآن والصلاة، مثل من  ُ

                                                 
) ٧٤٩(ْ                           باب صلاة الليل مثنى مثنى –، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين )٩٩٠( باب ما جاء في الوتر – أخرجه البخاري في كتاب الجمعة )1(

 .عن ابن عمر رضي االله عنهما
من حديث ابن عمر ) ٣٨٣١(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٢٩٥( باب في صلاة النهار –أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة  )2(

 .رضي االله عنهما
 .عن عائشة رضي االله عنها) ١١٨٢( باب الركعتين قبل الظهر – أخرجه البخاري في كتاب الجمعة )3(
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ْ    من َ   ما«  في عشر ذي الحجة؛)١(استدل بحديث ابن عباس ٍ       أيام ِ َّ ُ         العمل َ َْ ُ         الصالح َ َ      فيها َِّ ُّ      أحب ِ َ َ    إلى َ ْ    من   ِاالله  ِ ِ      هذه ِ ِ ِ        الأيام َ َّ َ«)٢( 
ً                                               فكل عمل صالح مما يشرع جنسه فيها فإنه يكون مشروعا ُ . 

ً                                                         أحيانا تكون خلاف الأولى، فيما لو تعارض يمين الصف مع يساره، ِ     روضةِ       في الإن الصلاة: لكن يقولون
مام؛ فإن يمين الصف أولى من يساره في هذه الحالة، كذا ذكرها أهل العلم، والعلم عند والروضة تعرفون يسار الإ

 . ً                                      االله عز وجل، وأنا لا أخرج عن كلامهم مطلقا
 يتم لا ما(و) واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما: (، وهماعندي القاعدتان غير واضحتين هاتان: السؤال

 ؟ )بواجب فليس به إلا الوجوب
ً                                                            الواجب استقر عليك، وجد سببه فكان واجبا عليك، دخل الوقت، )به إلا الواجب يتم لا ما(: الجواب ُ

دخل وقت الصلاة؛ إذن الواجب الآن استقر عليك، لا يمكن أن تصلي إلا بفعل شرطه، تتوضأ، إذن الشرط 
 سجد أو تركبإلى الم  لا يمكن أن تصلي إلا وأن تمشي على قدميك)واجب فهو به إلا الواجب لم يتم ما(واجب، 
 تستر عورتك؛ أن عليك يجب تمشي، أن عليك، فيجب واجب فهو به إلا الواجب يتم لا فما طريق علىالسيارة 

 . واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما لأنه
 عليك ثبت ما، الشيء بهذا إلا الوجوب يأتي لا لكن، جاء بعد ما الوجوب )الوجوب يتم لا ما(؛ انظر
 يتم لا ما( وهذه، الوقت دخول مثل؛ عليك بواجب ليس هذا، الشيء بهذا إلا الوجوب يتم لا  بعد،الوجوب
 الأشياء هذه، وهكذا، الوقتُ        تدخل أن عليك يجب لا سبب، الوقتً                     تسمى أسبابا، دخول )به إلا الوجوب
 الكفارة، يكعل حلفت وحنثت وجب إذا لكن. واالله: تقول أن عليك يجب لا أسباب، هذه، عليك واجبة ليست
َ         تحنثأنواالله، وقبل : تقول أن قبل كفارة عليك يجب ماً     أصلا  َ ْ َ . 

                                                 
لهاشمي حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس عبد االله، ابن عم رسول االله صلى االله عبد االله بن عباس البحر أبو العباس ا) 1(

عليه وسلم العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
صحب النبي صلى االله عليه وسلم . بشعب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سنين: مولده. رضي االله عنه-القرشي، الهاشمي، المكي، الأمير 

ً                                        نحوا من ثلاثين شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة  ). ٣٥٣ -٥/٣٣٠سير أعلام النبلاء . (ً                                     توفي سنة ثمان وستين، وله إحدى وسبعين سنة. ً
 باب في –، وأبو داود وهذا لفظه في كتاب الصوم )٩٦٩(في أيام التشريق  باب فضل العمل – أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة )2(

 .)٢٤٣٨(صوم العشر 
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ِّ           إذن نفرق   إليه الطريق فإن وجب واستقر إذا الواجب يتم بعد، وأما ولم الوجوب به يتم الذي السبب بينُ
 . ً        واجبايكونوشرطه 

ً                     يجد طعاما زمنا طويلا أنه إن ظن أنه قدامة ابن قولذكرت : السؤال َّ         لا فجوز ً  يشبع؛ ألا حتىيتة  من الم يأكلأنً
  المتوقعة؟ ِ     ضرورة الفي ذلكيدخل 

ً                                                                                           لا، هنا غلبة الظن نزلت منزلة اليقين، غلبة الظن أنه لن يجد شيئا، لكن المتوقعة لا يستبيح لها : الجواب ِّ ُ َ َ َ
فيستمر، فهو من باب غلبة المحرم، لكنه هنا بدأ يستبيح الشيء، فيغلب على ظنه أنه سيستمر هذا الحكم معه، 

 . إنه منسوخ: ً                                         الظن، وإعمالا للحديث الذي ذكرت لكم فلا نقول
  الفقهية؟ ِ      قواعد الفي كتاب أفضل هو ما: يقول الفضلاء أحد: السؤال
حقيقة لا يوجد كتاب يشمل كل القواعد؛ لأن القواعد الفقهية فوق ما تتصور كثرة، يعني أنا أكون : الجواب
إنه بعشرات الآلاف، مجمع الفقه عنده مشروع تدوين القواعد الفقهية، يذكر بعض : عدد إذا قلتل في اً        متواضعا

 !! الإخوان العاملين معهم أنهم أوصلوا المشروع إلى خمسمائة مجلد، خمسمائة مجلد قواعد فقهية
 . ِ      قواعد من ال يتفرع عنها ما لا يحصى) بمقاصدهاالأمور(القاعدة الأولى التي ذكرناها 

َ                                                                                         كيف تعرف القواعد؟ تعرف القواعد بمعرفة الفقه، لا يمكن أن تعرف قواعد بدون فقه، الذي لا يعرف 
ِّ                                                            الفقه أحسن له لا يعرف القواعد؛ ولذلك لما دونت بعض القواعد في  »  الماليةِ      عاملاتِ       في الممجلة الأحكام العزمية«ُ

ً                                                ا أو فرعوا فروعا فقهية على هذه القواعد الموجودة َّ                           جهال بل ليسوا بمسلمين فقعدو: ؛ جاء بعض الناس ما أقول َّ
ِ                                                                                                   في مجلة الأحكام، هذا مثلا أحد فقهاء دائرة الأحكام أحمد رستم باز أو الباز، هذا نصراني ماروني، لبناني شرحها  ُ َ ً

ً                                                                                             وذكر أحكاما فقهية، وهناك رجل أيضا ماروني لبناني، طبعا كل هذه طبعت من أكثر من مائة سنة، له ك ِ ُ تاب اسمه ً
 قليلة فأردت أن أتممها على مذهب الإمام أبي ِ    جلة في الموجدت أن هذه الأحكام الموجودة: يقول» َّ               التتمة الفقهية«

 . اسمه ياسر ماروني، ماروني! كذا يقول! حنيفة مع ترجيحي
قواعد الفقهية  الفقهية، ثم تتخذه؛ ولذلك الِ     فروع من الٌّ                                            إذن لا يمكن أن تأخذ التطبيق إلا وعندك كم هائل

أعظم طريق في استخراجها تعليل الفقهاء، تعليل الفقهاء هذا هو القاعدة الفقهية، تعليل الفقهاء قاعدة فقهية، 
ٍ                                                              إما قياس أصل أو وصل أو فصل؛ إما قياس علة، أو قياس : كل تعليل عند الفقهاء لا يخرج عن واحد من ثلاثة َِّ ِ ٍ ٍْ ْ َ َْ َ
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َ                            شبه، أو قاعدة، وهو المنا َ ٍ َ ً                                     ط، لا يخرج غالبا، بل يقول الفقهاء مثلاَ كذا يجوز كالبيع؛ كالبيع هذا ما هو؟ قياس : ً
وأكثر الفقهاء على : قياس الشبه ليس بحجة، والغزالي يقول: ً                                            شبه، وهو كثير، مع أن جمعا من أهل العلم يقولون

 علم الكلام من بعد أبي بكر ً                                                      هناك انفصال بين الأصول وبين الفقه أحيانا، وخاصة لما دخل في. الاحتجاج به
َ                                                                                 الباقلاني، وعلم المنطق من بعد أبي حامد الغزالي رحم االله الجميع، هذا واحد، قياس الشبه ََّ َّ ِ . 

ِّ                                                                                          قياس العلة، أن ينص على العلة؛ لأجل كذا، وهذا كثير جدا؛ حرم النبيذ لأنه مسكر، حرم كذا : الأمر الثاني ْ ُ ُِّ ُ ُِ
 .  ومنها بعض العلل المقاصدية، تكون من باب العلةلأجل كذا، العلل الكثيرة،

من باب القاعدة وهو الأكثر، لا تتصور كثرة القاعدة؛ لأجل الضرر؛ هذه قاعدة، هي قاعدة : الأمر الثالث
 . للحاجة؛ هي قاعدة فقهية أنه يجوز عند الحاجة، وهكذا: فقهية، للضرر، للحاجة؛ كل هذه قواعد، أقول

َّ                         من رمضان؛ ماذا يقدم؟ أيام قضاء علي وكان شهر شوال في أيام خمسةَّ            لي نذر صيام ع:  قلتإذا: السؤال ُ 
َّ                                 لا شك يقدم رمضان؛ لأن الواجب أقوى: الجواب ُ . 
  نزكيها؟ فكيف داخل البنك؛ واحد حساب في وهي وزوجتي أموالنا مختلطة أنا: السؤال
: ِ                                             نتم متفقون على أن لي الثلث ولك الثلثان، إن قلتٌّ                                         سهل جدا، ملككم عليها مبني على ماذا؟ هل أ: الجواب

َ                                                                                                  لا اتفاق بيننا فالأصل عند الفقهاء أن المال المختلط إن كان له أصل سبب ملك فإنه يقسم على أصل سبب ملكه،  ُ
ُ                                                                                           وإن لم يكن هناك أصل سبب ملك، يعني لا يعرف الثلث ولا الثلثان، لا يوجد سبب ملك؛ فإنه يقسم بينهما 

ً                                                                                              فلك النصف ولها النصف، يعني مثلا أنا راتبي كذا وراتبك كذا، أو أنا بعت أرضا وأنت أرضا، يعني بالسوية، ً ِ ً
ً                                                                                                بناء على سبب الملك، فطريقة الزكاة أنه يحسب بالطريقة هذه؛ تعتبر أن لك نصف هذا المال، إذا أردت أن تخرج 

 نصفها الآخر، وأما إن كان لك الثلثان زكاة مالك؛ انظر نصف المال هذا هو مالك فأخرج زكاته، وهي تخرج
 . وهي الثلث، فأنت تخرج الثلثين وهي تخرج الثلث، أو العكس

 لها علاقة لا الشركة هذه) حلال(شركة : يقول –ً                وجزاه االله خيرا – مسألة ليَّ      بين الإخوان أحد هذا: السؤال
مذبوح بالطريقة :  السمكبعض على] ً       مكتوبا[ُ                قادياني، ووجد وصاحبها، الشرعية الطريقة علىبالذبح 

 !! الإسلامية
َّ                                                                                         أنا لا أدري، إن كان هذا صحيحا فجزاك االله خيرا، وإلا فالقاديانية كفار لا شك في كفرهم، كفر : الجواب َ ْ ًِ َ ً
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َ                                                                                                 أصلي؛ لأنهم لا يؤمنون بختم النبوة، وإنما يزعمون أن لهم نبيا اسمه أحمد غلام ميرزا، واحتفلوا قبل خم ْ ِ ِْ ِ ْ َ س سنوات َ
 . أو أقل بمرور مائة سنة على وفاته

  أكله؟ يجوز فهلالضبع ذو ناب : السؤال
ُالـضبع «  :    قـال  –                 صلى االله عليـه وسـلم         النبي–     أن  )١ (                              نعم، ورد فيه حديثان؛ حديث جابر  :      الجواب ُ َّ      ُ ُ ٌصـيد  َّ ْ َ    ٌ ْ َ« ) ٢(  ،  

ٌّوروي من حديث غيره، ولأهل العلم في أكله توجيهان، هو مشكل هذا الحديث جدا ُ                                                                  ٌّ ٍ، مـع أنـه ذو نـاب، ويأكـل ُ َ                       ٍ َ
ِغالب أنه لا يفترس بنفسه، بل يأكل الميتة، يـأتي بعـد الـسباع، وهـذا مـشكل، ِ    فيِ الً                              ًاللحم، بل ويأكل الميتة أحيانا،  ْ ُ َِّ َ                                                                 ِ ْ ُ َِّ َ

                            إنما يجوز للحاجة؛ لأن العـرب إلى   : ً                                            ًإنه يجوز مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة، وبعضهم قال  :                    وبعض أهل العلم يقول
ًنأكل الضباع علاجا، نستخدمها علاجـا، وهـو مـن   :         يقولون–  ِ     ِ بادية       من ال                 أعرف من كبار السن      أنا –         عهد قريب  ً                                        ً ً
ِبادية مكة،  َِ َ           ِ َِ ٌ القريبة من مكة، فهذا القول الذي ذكره بعض الشافعية له وجه أنه يجوز عند الحاجة؛ لأجل ِ     ِناطق     من المَ ْ َ                                                                                 ٌ ْ َ

ٌوجه    له       القول      وهذا         التداوي،  ْ َ    ٌ ْ ُالضبع «       صريح )٣ (      جابر    حديثً       ً عموما    لكن  ، َ ُ َّ      ُ ُ ٌصيد  َّ ْ َ    ٌ ْ َ وألزم  )٤ ( »َ َ َ َ       َ َ َ َفيه الفديةَ َ ْ ِ           َ َ ْ         ج، يعني ِ     ِ في الحِ
  .ِّ                                                 ِّ للجميع التوفيق والسداد، وصلى االله وسلم على نبينا محمد–         عز وجل –ً                               ًهذه تقريبا أهم المسائل، أسأل االله 

 
* * * 

 

                                                 
االله،  االله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، أبو عبد الصحابي الجليل جابر بن عبد: هو )1(

. قيه، الإمام، الكبير، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلمالرحمن، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الف عبد وأبو
شهد ليلة العقبة مع والده، وأطاع أباه يوم أحد، وقعد لأجل أخواته، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة، وقد ورد أنه . وكان مفتي المدينة في زمانه

 ١/١١٤(الاستيعاب : انظر. سنة سبع وتسعين: دينة سنة أربع وتسعين، وقيلتوفي بالم. شاخ، وذهب بصره، وقارب التسعين. ً         شهد بدرا
 ).٦٤٧ ترجمة ١/٤٩٢(د الغابة ْ  سُ     ، وأ)٢٩٦ترجمة 

 .من حديث جابر رضي االله عنه) ١٠٥٠ (»الإرواء«وصححه الألباني في ) ٢٦٤٨ (»صحيحه« أخرجه ابن خزيمة في )2(
 . تقدمت ترجمته)3(
 . تقدم تخريجه)4(


